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حا توطئة :أ 


كان يكسو جاب عظاياً من الجبال والاودية الواقعة يبن مدينتي شفياد ود وكاسقر 

من اعال البلاد التي كانت تعرة 0 ف في عهد وقوع حواد ثهذه الرواية بألكاترا السعيدة 
غاب كثيف لم ول بقاياه القليلة شاهدة على ٠١‏ كان عايه من اتساع الارجاء وتراتي 
الاطراف ٠‏ اث اشتهر هذا الغاب لانهمكان مرسح مثلت يه روايات فظيعة ابان معاراك 
الوردتين الدموية ولانه كان ملجأ أ يوي اليدعدد ليس بالقليل ممن عصابات قطاع 
الطرق البواسل الذي اشتهر امرثم في تاريخ تلك الايام وخلد لم اسم في الاغاني 
الالكليزية 

في ظل اشجار ذلك الغاب مثلت وكانت زواياه مشْهدً! لأكثر حوادث هذه 
الرواية واما الزمن فكان فيا - حوالي اواخر ملك ريكارد الاول .الانتكايزي الملقب 
بقلب الاسد - عند ضجة رعية ذلك الملك في طلبها الى السام اخراج سيدها من 
أسره الطوبل وارجاعه الى بلاده وشعبه الذي رزح تحت جل ثقيل مرت الل 
و الاستبداد الخنلف الاتكال والميئات ٠‏ ذلك لان الاشراف الذين استفحل امرثم في 
ايام املك اسعافان والدين لم يزدهم رفق الملك هترتي الثاني الأ مكاسة قويت شوكتهم 
في الزمن الذي نحن بصدده رغم عن اعتراض مجلس الامة وصوته الضعيف واخذوا 
في تحصين معافلوم وز يادة عدد اتباعهم والاستعداد للغابور يمظهر القوة عند ما لتحرك 
الامة وتتبض - وهو نهوض ل تكن ترى الاشراف بد من وقوعه 


زم )هذ كنت حال الاشراف وهذا كان همهم “كا نكل واحد منهم جثابة مك صغير 
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في املاكه “لا من يعارض ارادته ولا من يقاوم مشيئله ٠‏ ببرم ويحل ما وجاشاء ٠‏ عاله 
عبيده ٠‏ اما من جاور هولاء الاشراف من اصحاب الاملاك الذين لم يسعدم الزمن وم 
يجمع حوهم من الانصار ما جمعه حول اولئك ول يخلصهم بشرف يعادل شرف جيرانهم 
َم يكن لديهم للنجاة من انتقام الاشراف واكتساح ارضهم ونب امواهم سوه 
الانضمام الى الاشراف والاحتما* بهم والارتباط معبهم بعبود ثجومية دفاعية تعود عليهم 
غاب بالحسائر والمصائب نظرًا لتهوّر الاشراف واعلدائهم وعلومم 

اصل هذا العسف او بالحري العامل الكبر الذي حدا بالاشراف الى استعباد الطبقة 
الاخيرة من الشعب واذاقتهم من الظلم والاستبداد ما تعافه التو سكان دخول 
النورمنديين بقيادة ولي الملقب بالظافرالى الكلترا واكتساح البلاد للىان كنت معركة 
هايستتكز يوم انهزم السكسون شر هزيمة واستتب الامس للظافرين ووضعوا ايديم على 
البلاد ملكا لم واخئ ص كل مرن الاشراف امباجمين نفسه بقسم منها ‏ ويلا كانت 
القوة بالمال كان بقاء اهل البلاد الاصليين فقراء وضعفاء من مصلحة الفاتحين ولذلك 
اباح الملوك لاشرافهم الرقاب وساعدوثم على اضعاف السكان بكل طر يق كانت مشروعة 
او غير مشروعة : ومنحوا الرعية من جنسهم حقوقا منعوها عن السكسون كقوقن 
الصيد مثلاً وشرائه وغير ذلك 

كانت لغة الفاتحين الافرنسية وإذلك اصبحت بعد فتحهم اللغة الاقرنسية لغة 
القصر وامحا كم ولغة الطبقة الرفيعة واهمات لغة البلاد الاصلية لا يستعمله غير رعاة 
الخناز ير والعبيد والشتغلين بالارضيحرثونها ويقدمونمارها الى اسياد 3 ٠‏ غيراتف 
اضطرار الاسياد الى مكالمة خدمهم وعدم استغناء هولاء عن سياد الجا الفريقين الى 
ابتداع مزيج من اللغة السكسونية والافرنسية يتفاهمون بواسطته نشأ عنه اللغة لمعروفة 
بالاتكليزية البي تطرق اليها منذ ذلك العبد زيادات مر الافات الاساسية ولفات 
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جنوبي اورباالى ان بلغت الى الدرجة التي نعبدها فيها الان من الاتساع والبلاغة 

رأينا كر هذه الامور زيادة للفائذة العمومية م للقول ان هذا التنافر بيرت 
المنتصرين المستبدين والمغلويين المستعبدين بتى الى ان نودي بادورد الثالث «لكا 
على انكلترا 

1 

توت الشمعس الى افق المغرب و بتحولها ارسلت ببعض اشعتها تسيل من خلال 
اوراق سنديانات الغاب وتنصب على جذوعها القصيرة واغصانها المتدة التيظلات فها 
مغى جيوش الرومان الظافرة وتسيلكانها الذهب المصهور على عشب, احد مررّات 
الفاب ٠‏ كانت الاشجار تزحم بعضما بعضا تارة بحيث متنع حتى على اشعة الس 
السب من خلال اورافها وتتفرج اخرى فيكون منها رواق بعيد النهاية يبيج 
الطرف في النظر اليه ٠‏ والنظر في اضاعة نفسه فيه ٠‏ ويحسبه التصوّر لسكونه واتفراده 
بداية قفراشد سكونًا واعظم انفرادً! 

كان برى في وسط ذلك لمر فسحة من الارض هجرها الشجر واقام مكنه اك 
مستديرة منتظامة الجوائب اشبه بقبة لا يستبعد ان تكون قد اوجدتها دنالاك ايدسيك 
سكان البلاد الاقدمينعبدة الاوثان وشادوا عل قتها هيكلالعبود#هدمته يد مسيحية 
واتبق الآ على سبعة من حبارته الضخمة تدحرج احدها الى اسفل الآكة وتوسط 
ساقية يحبط مجراها بحضض الآكة المستدير ولقلق بخرير مائها سكون ذلك الفاب 
اللجب 

وقف بجانب الاكة رجلان ٠‏ اكبرها سنا تدل هيئله على الشراسة والهمجية ٠‏ 
مقطب المبين كثدث الشعر ٠‏ مترديا برداك غاية في البساطة مركب من سترة من الماذ 
كان في زمن من الازمان يكسوها صوف زال عنها ول يعد بالامكاتف معرفة جاس 
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وات 


الحيوان الذي خلع على صاحبنا جبته ٠‏ تصل تلك السترة الى ركبتي لابسها ولقوم لديه 
بمقام سترة ورداء في وقت واحد في اعلاها ثلاثة خروق ببرز الراس مر اوسطابا 
والذراعان من الاخرين ٠‏ يحيط بها وبجسم لابسها عند الخصرمنطقة من الجلد الدعيك 
غيرالمدبوغ يتدلى منها بوق مصنوع من قرن كبش وخنجر قصير متين النصل عريضه 
ذو حدّين ومزود٠اماراسه‏ فقد كان مكشوفاً يميه من الحرارة والبرد شعر اج رك 
فاصبح كالترس ٠‏ يحوي قدميه نعلان من جاد الخنزير البرّي مشدودان إسيور تصل 
الى الركبة ملفوفة على الساق لقا محك 

بق ان نأقي على ذكر جزة واحد من عدة هذا الرجل وهو طوق اشبه بطاون 
كلب حفر عليه بالاحرف السكسونية ما معناه 

# كارت رونا الزلرد عيدا لتاذرلة أ زوو و20 

بجانب هذا الرجل رجل اخر ينقص عنه سنا يكسوه لباس يشبه لباس الاول 
في الزيِ ولكنه مصنوع من الماش بدلاً من الجا ٠‏ سترته ارجوانية تحكسوها رسوم 
مضحكة مرسومة بالوان مخظلفة ٠‏ يعلو السترة جبة من اش قرمزي مبعان باش اصفر 
تصل الى وسط نفذيه ٠‏ يبط ببعصمي هذا الرجل عدد من الاسورة النضية ويحوي 
عنقه وق كفاوق رفيقه ولكنه من النضة منقوش عليه بالتكدوثية ايا مامعناء 

« ومياابن الساذج عبد سادرك اف روذرود» 

واتمامًا لوصف هذا الخاوق نقول انه كان متقبعا بقاووق مخذلف الالوان يتدلى 
منه عدد من الاجراس من الصنف الذي كان يناط الى البازي ٠‏ تأ تي بصو ت كا ادار 
راسه مالم يكن هذا الشخص يستقر على حال كنت تسمع صوت تلك الاجراس 
متواصلاً بدون فترة ٠‏ اضف الى هذه الظواهى سمات الوجه التي كانت تظور تارة 
بظبر الجنون وطورً! بظظبر الحيث والدهاء تجد بين يديك مبذارًا من كانوا يحيطون 
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باغنياء واشراف ذلك العصر يساعدونهم على تضية ساعاتهم التي كانوا يضطرون الى 
قضائها معن المنازل بالضحك 
كان يتدلى من حزام وهبا جراب وسيف من خشب اشبه إسيوف السحرةوارها 
كان ذلك لاعلقاد سيده ان في لقليده سيق قاطما خطرا 
يكن الفرق ين لباسي الرجلين باقل منه في سمات وجهيها ٠‏ ففع ما كان عليه 
الأول ل من الانقباض والعبوس ة كنت ترى في عينيه المين بعد الاخر نورًا غريا ريما 
كان سببه الشعور بل نير العبودية والبحث في المالة الراهنة والفزوع الوطلب الحرية 
واما الثاني فكان كفير المركة لا يستقر على حال ان فيكلامه او في مجلسه ٠‏ واذكان 
الرجلان بتجاذبان اطراف حديث صاح كارث في نهايته 
1 اعنة القديس وذلد على هذه الحنازير» ثم تفخ في بوقه فدوت اصوته جنبات 
الغاب ورفعت الخناز ير رؤُوسها والتفتت اليه عا دت الى التهم البموط “فال كَازتَك 
« لعنة القديس وذاد على هذه الخناززير ٠‏ لا شلاني رجلة ان لم 55 الذئب ذو 
الساقين ويفترس بعضها ٠‏ فاتكى ! يا فآتكى ! ! »داعا كلبه الكبير ٠‏ فاقبل الكلب 
وهو يعرج “وكأنه فيم ما ارا اد صاحبه فاخذ يركض حول الخنازير وككنه بدلاً من 
00 يقبا فصاح ال اراي مغضباً 
الشيطان اسنانك وانيابك والله ان هذه لمصيبة أيقطع مرا مراقب الغابات 
اقدام اح لل قربا يطلب منها ونسكت ؟ ابض ياومبا وتحوّل 
من وراء الآكة واطرد الخناز ير امامك فاتها لا تعصاك اذا جثتها من جهة المواء » 
« صدقت !» قال ومبا وهو ل يتحرك منمقعده « لقد فاتحت ساق ايها الصديق 
بامى الذهاب فاجابتا بامبما اذا +لتاني الى تلك الاوحا لكان عملها خيانة فاضحة 
وعداوة ما بعدهاءداوة نحو اثوابي الملكة ٠‏ وعليه انصح لك ياصدبتي كانت ان تضع 


0 
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داع 


هنا الخناز ير وشأنها تسير الى حلفها ٠‏ فاذا اصبح الصباح واستاقتها شرذمة من الجند 
ا وعصابة من اللصوص او استبدلت جنسها السكدوفي بالنورمندي تخلصت منها » 

- ماذا لقصد بهذا التجنى ؟ , 

- ماذا تدع هذه الحيوانات 8 

- خنازير ايها الي 

« احسات » قال ومبا هذه الحيوانات تدع خناز ير وي لفظة سكسونية ولكنبا 
اذا دحت وقْدّدت واصبحت مأكلا لذيذًا أطلق عليها لنظ افر ٠‏ وهكذا 
قل في صديقنا الثور ٠‏ وهحكذا ترى ان لهذه الميوانات عند ما تكرن بين الاوساخ 
والاقذار اسماء سكسونية فاذامانت ارتفعتالى رتبة الاسياد واتخذت لنفسسهاحلتهم ولغتهم 

قسماً بالقديس دانستن انك تنطق تاق فيه ايها الرفيق قال كارث ٠‏ فبولاه 
الاسياد ل يتركوا لنا غير المواء الذسيك نتنشقه والماء الذي نشربه وذلك كى تتى فينا 
القوة اللازمة خدمتهم ٠ثم‏ يخلصون موائده بكل مسعن وطيب ومضاجعهم بكل جمياة 
وحسناء من بناتنا ويستاقون كل شجاع وشاب من رجانا الى المروب التى يثير وا 
ثم يخططون بعظامهم المثورة اقلا را شاسعة ولا بيقون ال على المجائز والضعفاء الذين 
لا يقوون على زحزحة النير او الاحتجماج على المظالم والذود عن الحقوق السحكسونية ٠‏ 
ليبارك ارب سيدنا سادرك فانه الوحيد الذي وقف في سبل مطامع هولاء الانذال 
ولكن سوف يصل الى هذه البلاد رجينا!د فرنت - دي -- بوف عا قريب وسوف 
ترى ما يكون مرن امره مع سيدناء ها ! ها ! احسات يافاتكى فلقد جعت هذه 
الحيوانات ٠‏ احسات ! احسنت ! 

قال ومبا٠ياكارث‏ ! لولم تحسبني مجنوتا لما نطقت با نطقت به امامي وانت تع 


ل 
ان في ذلك جناية ٠‏ وما القيت برك في ف الاسد ١‏ الاتلم انه اذا بلغت كة واحدة 
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مافيت” به اذان فرنت - دي -- بوف او فيليب ملفوازين كان تكافية تعلبقك 
على احدى هذه الاشجار عبرة لكل من يتجراً على النطق بسوث على النورمانديين ؟ 

وهل ني بي ايها الكلب ؟ 

3 كلا لانتي غبي ادق ٠‏ «فلوكات ت حكياً اغئفت الفرصة السانحة. ٠‏ ولكن ما لنا 
ولهذا اخفض من صوتك فانتي امع وقع اقدام 

فقا لكارث ١هيا‏ بنا مالك وللقادمين ٠هيا‏ ! 

لت ت فاعلاً ولا بد لي من رثية القادم فلعله من لدن ملك لمن يحمل الي إسالة 

فظهر ال رعب في وجه كارث وصاح أتنطق بهذا الكلام وهوذا العاصفة ببروقها 
ورعودها لا تبعد عنا الا اميالاً مسعوبة؟ ألأزل كدان وعتاكيد انع : 
فوالله لاد في في حياتي برثًا كبذا البرق ولا ممعت رعدكهذا الرعد ٠‏ هيا ايها الرفيق 
3 تع اين الندينات وزفراتها المواذئة باقتراب ال ةل بايا 9 

فا ثر هذا الكلام في ومبا وانضم الى رفيقه الذي التقط نبوتًا كان على الارض 

واخذ في سوق الخناز بر بمساعد ةكلبه فألكس 


حز هه 6 
رغماً عن الحا حكارث الشديد وانذاره ووعيده لم يدع ومبا وسيلة للابطاء الا 
اتؤذها ٠‏ فكان يتسلق اشجار البندق تار ويقتطف من ثارها ويقف سي وسط 
الطريق نارة اخرى و يتبع بنظره كل من مس بهما ممن القرويات الى ان تججبها 
اشجار الغاب واذلك ل يكن الاهنيية حتى كنت تلك الاقدام التي “مع ومبا وقعها 
من الاحاق بهما ٠‏ فلتفت الرجلان ورأيا سرية من الفريسات تبلغ العشرة ة يتقدمها 
فارسان تدل ظواهرها على سمو شأئهما بتبعها على الاثرعدد من الخدم 
لم تكن هنالك صعوبة في معرفة حيثية احد المتقدمين لانه كان مترديا بحلةكبنوتية 
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ولكنه رغم عن اوامى البابا والمجامع المقدسة القاضية بالتقشف والابتعاد عن كل 
بذخ وتجن ب كل رفاهية كان يكس صاحبنا الحرير الغاللي وينتهي كما جبته بدائرة 

من الفرو النادر ويتعها غند العنق بكلة من الذهب الخالص ٠‏ فكان با عليه اشبه 
باحدى جميلات الطفمة المعروفة بالكويكر التي تبتي لباسها على الي الذي لتطالبه 
قوانين تاك الطغمة ولكنها لا تألوجهدً! في زيادة ال بن ليه واضافة كل مايرلن 
شانه زيادة جالها ظبورًا ودلالها سلطا وسحر حسنها تأثيرًا ٠‏ والغروب ان وجه هذا 
الكاهن كان خاليًَ من سمات الدعة والمبابة والجلال البادية على وجه الحكاهن الورع 
التتى ٠‏ ولكنك كنت ترى في مكانها ظواه اجون والخفة . واغرب من هذا ان 
هذا الكاهن بالنظر الى الوظليفة الثي كان يقوم باعبائها قد مرّن اعصاب وجهه على 
التحوّل بسرعة من حالة إلى حالة اخرى بحيث تنقلب من الضحك الى البكاه ومرل 
الفساوة الى الشفقة باسرع من ثقلب الفكر 

وكان مركب الاب الحترم بفلاً تدل ظواهره على حسن المال في اسطابل الدير 
وتدل ظواه راكيه على اعلياده ركوب ما هو ارفع قدرا من البغل ذقارا لثباتهعلى 
البرذعة اد عن جواد لم تنتتج الاندلس اجود منه في مؤخرة ابماعة يقوده احد 
رو م الرموز الكنائسية كاما البغل يكن سوه 
دل يستخدمه الكاهن في السفر اراحة لجواده الذي كانيبقيه الى الفرص المناسبة ٠‏ 
وخلف قائد الجواد راهب آخر يقود بغلا مثقلاً بحمل من الرياش اللازم إلكاهن 
سير خلف هذين راهبان يتحدثان سرًا ويضحكان 

اما رفيق الكاهن فكان يناه الاربعين ٠‏ لا نصيب له من السمعن و كثرة الشحم 
طويل القامة قوي البنة شديد العضل كاما الشقات العديدة والرّن الدائ ذهبت 
بكل رفة ونعومة درن نونك توف اماف انا سال لطزروة الاوك 
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منازلة الاهوال والخلاص منها وش على اتم الاستعداد لاستقبال ما ياتي بالابتباج ٠‏ 
على راسه قلنسوة من التهاش القرمزي يعلوها الفرو الين وي صغيرة بحيث لا تسر 
عن عين الناظر شين من ملامح لابسها - وجه تبدوفيه القسوة مجسمة والعتو 
ظاهى فيه بالوانه وعينان برَاقتان تحت جبهة برزت اعصابها وزادها غضوثنا جرح بتر 
فيا مضى من الزمن احد الهاجبين وزاد في غرابة منظر احدى المينين ٠‏ شفته العليا 
يعلوها شارب شديد السواد متزغضيا لأقل عبارة ٠‏ وباججملة ان ذلك الوجه الذسيك 
لرّحله شمس الاقطار الاستوائية كان درسا يرى فيه امتأمل سابق اخطار واهوال 
"نوزات وخذات ٠‏ وعزمة تستصغر ما دون القدر من الخصوم اوكانها تنشد باسانعنترة 

ولو مد نحوي حادث الدهركفهة الحدّثت نفسي ان امد ل يدا 

كانت جبة الرجل تشبه جبة رفيقه من جميع الوجوه فيا سوى اللون الذي كان 
قرمزيا مما دل" على عدم انّائه الى فرقة ءن فرق الرهبنات الاربع الرئيسية المعروفة ٠‏ 
يزينها صليب من القهاش الاييض قط وخيط على الكتف الايسرء تستر الجبة قيصاً 
هن الزرد اجاد الصائع حبكه فليس الجسم كانه من غزل ينتهي يكين مر الزرد 
ايضا وقفازين من الاعلى ويتصل بفخذين من البولاد صنعا لستر مقدم الفخذ من 
صفائٌ فولاذية صغيرة كانها حرافيش المعمك نتصل بدورها يجور بين من الزرد ايض 
يتدلى من حزامه سيف طويل ذو حدين 

ول تكن مطبته غلا كرفيقه بل برذونا قويًا حرصا على جوادء'الدرّع ايضا الذي 
حكان يقوده احد الخدم ان تناله مشقة هو في غنى عنها ٠‏ يتدلى من احد جأني سرج 
الجواد فاس حرب من الفولاذ تغطيها النقوش الدمشقية ٠‏ ومن الجانب الاخر خوذة 
الفارس وسيف صقيل من الصنف الذي كان يضرب به عماربة ذلك العصر باستعمال 
الكنين مما يسير على اثر الجواد خادم ! خر يحمل رمح يده الطريل في طرفه ما بي 
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السنان راية صغيرة رسم عليها صليب كالصليب الذسيك ذكرنا وجوده على كنف 
الفارس الايسر وترس مثلث يستر الشعار المرسوم عليه قطعة من التهاش القرمزي 
يتبع هذين الخادمين 0 الوان وجوههم وثيابهم وعائهم البيضاء 
على نزعتهم - علههم جبب مزركشة تستر الجسم الال كتين يتدلى من أ كتافهم السيوفه 
العربية ومن سرج جوادكل منهم عدد من الحراب التي كان يستعملها تحاربة الاسلام 
في ذلك الحصر وبمالم يزل اثر استعاله باقيا فيا يدعى « بلعب المريد » في ايامنا هذه 
تحمل هولاه خيول عربية لني سيف سيرها وثبا كانها الفزلان وتظابر يحانب خيول 
الفلاندر ونورمانديا الضخمة ( الني لولا ضخامته! لم قويت على +لى درعها وصاحبها 
المدرّع )كالاثر يجاب العين 
فلفتت هذه السرية لغرابة منظرها انظار ومبا ورفيقه٠‏ ولكن حالما وقع نظر ومبا 
على الكاهن عرف لاول وهلة انه رئيس رهبان دير جودفولكس المشهور بالميل للصيد 
والقنص وحضور الولائم ومعاطاة الكووس - وان صحت الاشاعات - فالى امور 
اخرى عالمية لا توافق م ركده كرئيس دير “غير ان السلطة المنوحةلكبنة ذلك العصر 
ويل اطبوراق عدم التدقيق في انتقاد احوالهم وحيث الكبنة ورثاق م جيع هذه 
نافرت الاق ير على حفظ سممته سالة. لايتاها سوه 000 ا 
وئحةه وكمه فيمنم الغفرانات مما جعله مقريا من الاشراف الذين كانت تجمعه 66 
صلة نسبه النورماندي والذين كانوا يزعون اليه في طلب الراحة لضمائرمم٠‏ اما النساة 
' فبن" لا يحرْنَ بحكم ولا يرمين بانتقاد مر" من كان يقر بسلطون" وينوه برقتون 
ومتدح جمافن ودلا لحن ويسلبين” بالاقاصيص ولايدع فرصة الا اغئنمها لاستملاب 
رضاهن" وما كان أعر ما ذَكرنا كان حبوبا من السيدات ايضا٠‏ الرئيس أمركان 
بيضة كل موقف-- صياد ماهى في الغاب ٠‏ فارس في الميدان ٠‏ زير في مقصورة الحسناء 
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صا 
قديس بين العجائز ٠‏ تكفيه معرفته السطحية بالعلوم للظرور امام الكبول بظير الع 
والمعرفة ٠‏ اما كرمه وهباته لاطبقة القيرة من الشعب فكانت تستر عوراته لديهم رغماً 
عا اشتهرت به هذه الطبقة من تشديدها في انتقاد من كان ارفع منبا قدرا ومنزلة 
وعليهانحنى صاحبانا باحتزام لاسكاهن واقتبلا بركته بخشوع واخذا بالتفرّس في وجه 
رفيقه منذهلين من زيه وزيّ اتباعه باهيام صم" اذامهما عن استماع كلام ااكاهن 
عند ما سألا عن مكان لل يت ٠‏ فلا لحظ الكاهن ذلك رفع صوته وقال : 
سأتم ياولديّ ان ثرشدانا الى مسكن رجل صا حب لله ولكنيسته المقدسة 
لا بيخل على اثيين من احقر خدمما بالقرى والمييت 7 
فلاسعم ومبا هذا الكلام قال في سرّه : « اذا كان من أرى احقر خدم امنا 
الكنيسة المقدسة فا ثبي حال مقدآّم الخدم ياترى »م رفم عينيه الى وجه الكاهن 
وقال- اذا رام الاب الحترم فراش وثيراوعشاة لذيذًا فليتقدم الى دير بر كن رورث 
فاذا بلفه واعان رتبته عد رهبان الدير زيارته شرق طالماحل به امثالم ‏ ولكن انككنت 
ايا المخترم من لون الى التقشف والنسك فتتبع هذا الطريق الى انتصل الى صومعة 
ناسك متعبد وهذا لا اخاله بخل على سيادتك بقسم من عشائه وجانب من صلواته 
فب الكاهن راسه مظبرًا عدم 3 00 وقال : 
لولم يذهب صوت اجراس قاووقك يبعض عقلك لعرفت ان الرعاة لا يحسّاون 
بعضهم بعضاً اثقالاً ولكنهم يفضلون ضيافةالرعية و بذلك بمنحونه! فرصة تخدم وتكرم 
الله بها في شخص خدمه 
فقال ومبا الحق ما نطقت به ايها الحترم جا بتعلق بالاجراس فجي وان حكنت” 
حمارً! تنيلني شرف التشبه بيغل سيادتكم ٠‏ ولكن بقط النظرعن الاجراس انا اركعان 
الاحرى بالكيسة المقدسة ان ةنح اولادها تلك الفرصة اولا وقبل الغير 


ا ع00081 


ص ا 
اصعت ايها انني ! « صاح ألكاهن شكي السلاح بصوت قاسي الدبرات « اعت 
وارشدنا الى متزل 
ما اسم الرجل اا الرئيس ؟ 
فاجاب الرئئيس هو سادرك السكسوني ْ 
فلاطرق اذ نكارث اسم سيده ثقدم وقال : الطريق وعى لا يخلو من العثرات 
يضعب سلوكه وعائلة سادرك تنام في اول الليل 
وماذا الذي يهمني من نومها قال الكاهن الفارس «هذا لاجنعها عن النبوض 
والقيام بواجب الضيافة نمو مسافرين يطلبان حقا لما و يرجوات اجراء ما يتوجب 
اجراوٌه استثالاً الاوامرها وها السيدان في كل حال » 
فقال كارث لا اع ما اذا كانت قيادة اناس يطلبون الضيافة كق يها غيرم 
يطليها بتذال ويقبلها بشكر لبيت سيدي ما يليق بي ام لا 95 
اراك تعارض يكلام ايها العبد الزنيم صاح الاول وثقدم ببرذونه من كارت 
ورفع عضا كانت بيده وه" بضر بكارث ٠‏ فقدحت عينا هذا شرر | وث جره 
3 1 8 
لسعله واذا بالرئيس أعر قد اعترض رفيقه قائلا * | 
لاوحق العذراء يا اخي براين انت في بلاد غير بلاد فلسطين وسكات هذه 
الجبرة لا قبلون بفير تأديب الكنيسة التي نما تدب من تحبه قال هذا وتحول الى 
وما ونقده قطعة فضية قائلاً ارشدنا ياوادي الى مسكن سادرك فانت لا تهله 
ومن عللك ارشاد الغرباء اي كانوا فكيف بك وهم كبنة وخدمة العلي ! 
ققال ومبا نقد اطار غضب رفيقك بقية من العق لكانت باقية يف هذا الراس. 
8 3 4 - اع 
لا باس فرفيقي قذى مره في امروب المقدسة سعيا وراء استرجاع القبر المقدس 
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حدوا- 


وهو احد الميكلبين الذبن لا اخالك تجهل امرثم فنصفه الواحد كان ونصفه الآخر 
جندسيه 
- سر في هذا الطريق اذَا ايها الاب الى ان تبلغ صليا مركوزا في الارض قد 
غطى معظمه التراب فاذا بلغته تحوّل الى البسار - اذا فملت تحرّم ملجاً قبل العاصفة 
فشكر الرئيس لمرشده الحكي صمت واعمات ت الباميز وسارت السمر ية سير من يروم 
بلوغ ماوى قبل انقضاض العاصنة ,؛ 
ولاغابت الكوكبة عن نظر الرفيقين وزال من الاذان وقم وافر الول النفت 
كارث الى رفيقه وقال * 
ارام لا يصلون الى روذرود في هذا المساء ايها الصديق ! 
لا وك الى شفيلد وذلك اذا ساعدثم البخت اجاب ومباء ويلك اتمسبني 
مجنوةا لدرجة تحماني على ارشاد الكلب الى مقر الغزال اذا م يكن لي غرض هن ضيه 
ل احسنت ت ايها الصديق فلا يحسن ان لقع عينا الرئيس عر على وجه السيدة 
وواكولااة يتات جدادت اران احني 0 ت الخال ياوميا 
دعنا تفعل ما يفعله خير الخدم : ذ ننشر اذاننا ونفتح اعيننا عم ونرى ونبتي افواهنامقفلة 
لاك هين لان وتم خطوات الرسان- جد في المسير وني الطايعة تحدث 
السيدان بالافرنسية التي دكرنا فيا نقدم انها كانت لغة الاشراف والنورماندبين «وكان 


لماذا اظبر الرجلان جفاءة وغلظة ؟ ولاذا منعتنى عن تأديملما يستحقان ايها 
الرئيس المحترم ؟ 

- الاول ايها الاخ اق وقد لا تجد هن يذوى على معرفة الاسباب التى تحمل 
الاق على تمل ما يعدله وقول ما يةوله ٠‏ واما الثاني فبو واحد من الذين دكت لك 
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عن وجودثم بين السكان الذين لا يخشون امرًا ولا يألون جهدً! في ازعاج راحة 
ومعاكسة الفاتحين ولوعاد عليهم تملهم بالويل والعذاب 

فوالحالة هذه لماذا م هد + #كنت اضمن لك فيه حمن التأدب 
بعد خروجه من تحت يدي ٠‏ انظرالى هولاه العبيد الشرقبين ثم والله شد شراسة من 
الذئاب ولحكنهم ل يلبثوا ان غيروا طباعهم بعد ما عالجتهم نموا من شهر واصبحوا 
ودعاءكالجلان “غير انتي لا اخنى عنك امرًا وهو ان هولاء اذا ثار ثائرثم فأين منهم 
الابالسة فهم لا يفون عند حد ولا يرهبون قوة فضلاً عن انتسايهم الى اقوام اشتبرواً 
باستمال المنجر والسم 

ككل بلاد زي وعوائد ولكل قوم اطوار واخلا ايها الاخ قال الرئيس 
عالت ذلك الرجل بعصاك لصي هو ورفيقه على السكوت وكانت النتيجة اننا 
ضللنا السبيل واضطررنا الى لبط يف هذا الغاب وزد على ذللك انك لو ادبتهكما 
33 تشتتهي وتوفقنا للوصول الى منزل سادرك لجر بيني ما لا تحمد عاقرته لان سادرك 
ني متعجرف يفتخر بالتابه الى هير ورد احد ابطال السكدون القدماء وهو ليس 
بالضعيف القلب الخائر العزم وال لما حفظ لنفسه المقام الذي هو فيه الان ويجواره 
رجلان مثل فرنت - دي -- بوف ( وانت ادرى الناس بهذا الرجل ) وملفوازين * 
واليك برهانًاًخر على شجاعة الرجل هو ياه بنسبه الذي ذصكرته لك بيذا غيره 
يجهد في اخفاء نسبه خشية ان يناله من العسف والظلم ما يلحق المغلويين عادة 

قفال الميكلي : انت ايها الرئيس الحترم رجل اشتبر عنه الطف سياه الشواعس 
والبراعة في درس المال والامتماز كالشعراء في وصف الب والتففن فيدخول ابوابه 
بناة على هذه وعلى وصفك لجال السيدة روانا بت" اعلل النفس بائني سوف ارى في 
شخصها من الجمال ما يجيزفي عا نالني من الفضب انف وما سي حقني من الفيظ من 
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2 اك 
“بها وهوعلى ما دذكرت 

- ليس سادرك بابيها ٠‏ وي من فرع اشرف اصلاً من اصل سادرك رغم عن 
القرابة التي تجمعع| ٠‏ وهو وصي علها وقيّم على كبا وذلك لا جنم . ن ان يحبها 
مل ابنته ٠‏ اما عن جالها فلا ازيدك شيا الان وساً ترك لك الحكم فيه لدى المشاهدة 
فاذالم يزل صفاء لون بشرتها وهيبة عينيها ال زرقاوين المقرونة الى الاعاف ورقة المعنى 
تزري بالحمسن الشرقي -- اذا لم تزل هذه من رأسك دكر حسان فلستلين وذوائيين” 
.وعيونهن السوداء او بالاحرى اذالم تزل من مفيلتك ذكر حور الجنان فلا تنسبني 
الى خير الكفر والجهل ولا أكون اهلا لان اد ولدًا للكنيسة القسة 00 

قال اليكي : اذا ونا جمال هذه الحسناء ووجدناه ناقصاً ثبت عليك الرهن 

- ثبت ! قلادقي الذهبية قبالة عشرة براميل من الابيذ المعتق ٠‏ وكأني بالبراميل 
غد دك فبوالدير 

- وساكون انا الكما. يها الرئيس حسب الاتفاق ٠‏ فاحرص اذًَا على قلادتك 
لاني صعب المراس وقد وطدت العزم على تعليى قلادتك في عنتي في ميدان اشبي 

3-2 يكن ما ثقوا لقول بشرط ان تصف في الم ٠‏ غير انني لا اجد بدا من لقدج 
نصيحة وف ان تبرد جانبا من لسانك لتنلطف عباراته وان تحاذر اغضاب سادرك 
وهو سريع الغضب لاثنا اذا اغضبناه لا نجد خلاصاً من يده ثم حاذر في نظرك الى 
.وجه روانا فقد بلغني نى ان سادرك طرد وحيده من ببته لانه تجامسر ورفع عينه ونظر 
الى روانا نظر الب ٠‏ يخال لي ان سادرك يعتقد ان جمال هذه الفتاة جمال العذراء 
ايداع عدر ولا ون الاقتراب منه 

كو فى ! قبلت نصيحلك وساتبع الخطة الني رمعتها ٠‏ ولكن اذا لجا الرجل 
الى استعمال القوة اجد فينفسي وفيخادمي” حامد وعبد الله كفاية لرد كيده المنحره 


فل عن اس الهم ع6 600 


ا 

- يجب ان لا نلجأ الى اتقوة٠ ٠‏ هوذا الصليب الذي ذكره ذلك الاحمق "ألم 
يرشدنا الى الطريق الايسر 8 

- لا١‏ بل قال اتخذوا الآيمن 

- لا بل الابيسر لانه اشار بسيفه الحشبي الى البسار 

- لا بل الى الهين لان السيف كان بيده اليسرى 

اخئلف الكاهنان ولم يكن بين اتباعهها من يعرف لانهم لم يعوا سععواكلام ودبا٠ويينا‏ 
ها في هذه اليرة بصراليكي بشبح اسود يجانب الطريق قد ستزه الظلام فل ير في 
بادى* الام ٠‏ فنادى حامل ربحه واشار اليه بان ينبه الراقد بكمب الرمح ففعل واذا 
بالشبج قد انتصب وصاح : هذا منتبى الغلظ ! لماذا تقطعون مجرى افكار رجل قد 
اخلد الى الليل يفاتحه باسراره ؟ 

فقال الرئيس: عفوا ايها الصديق فغرضنا الاسترشاد الى مسك ساد رك السك وني 
فبل لك ان ترشدنا اليه ؟ 

فاجاب الغريب هو نفس اككان الذي اقصده للييت ٠‏ فلوكان لي فرس لقدتكم 
اليه لان الطريق وعس 1 

فقال الرئيس جوزيت خيرًا قال هذا واشار الى احد الرهبان في خدمته ان 
يركب الغريب فرسه وي ركب هو فرس سيده "قفعل _ 

ولقدم الغريب المسافرين يقودهم قيادة خبير في تاك الغابات فيطريق غيرالطريق 
الذي اشار اليه ومبا قصد تضليلهم واجئاز هم غاب كنينا وعبرعددًا من السواقي التي 
لايخلو عبورها من خطر على الغريب الجاهل نظرًا لما تاها من المستنقعات الى ان 
وصل اخيرًا الى تمر بيث الاشجار واشار باصبعه الى بناءغ رفع للم وقال : هذا مقر 
سادرك السكدوني 
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باراته لجماعة لمنزل استبشروا واخصهم الرئيس ٠‏ فانه انحلت عقدة لسانه 
وعادت اليه طلاقته التي افقدته اياها خاوف الغاب فسأ ل الغريب عن نفسه فاجايه 
76 : 

حاج قريب العبد بالاراضي المقدسة 

فقال الميكبي : كان الاولى بك البقاء في تلك البلاد تجاهد في سبيل استرجاع 
القبزالمقدس 

ل يستغرب الرجل ظواهى الميكِي كأنما ي ليست اول مرة رأى فيها مثل ذلك 
الزي ٠‏ فلا جم عكلامه اجاب : 

اصبت ايها الفارس امحترم ٠‏ ولكن يحب ال تعجب لاهال رجل حير م ثبي شيع 
من واجباته بيها ترى الذين اقسعوا الامان المغاظة ان يسترجعوا ذلك القبر او بموتوا 
في سبيل استرجاعه يتنقلون بحشمهم في بلاد بينها وبين ذلك القبر ابعاد شاسعة 

فيم” الميكلي بالمواب وقد ظبرت سيبك وجهه شراشته المعبودة فنعه الرئيس أيمر 
معترضاً جوابه بس اله الغريب عن اصل معرفته بتاك الناحدة وهو على ما ذكر قد 
صرف زمناً طويلا في بلاد غرية ٠‏ فاجابه بانه ولد في تلك الناحية 

واذ ذاك بلغوا مدخل منزل سادرك ٠‏ و امامهم بناة قليل الارتفاع بعيد 
الاطراف تدل ظواهره على سعة حال صاحبه رغما عن اخثلافه في كل شيء عن 
قصور النورمنديين الرفيعة والكثيرة الابراج 

اماالمنزل فرغما عن عدم ارتفاعه وخلوه من الابراج لم يعدم وسيلة التحصن عند 
امباجة - واولا ذلك لما طلع عليه صباح وفيه ججر على حجر 

كان يحيط بالبناء خندق عميق مملوة ماه يحيط به من الخارج سياج مصنوع من 
اعمدة متينة ويد" فوقه جسر تحرك يرفع ويخض بحسب الاحلياج يوصل الى المدخل 
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ع 
العموبي ٠‏ وكان المدخل عبارة عن خرق في الجدار بين زاويتين هن زوايا البناء فيها 
المرامي ترشق منها السهام على العدو اذا هاجم المدخل 
وقف الجماعة امام المدخل ونفخ الميكلي في بوقه نفخة ردّدت صداها جدران 
البناء من جاب واعاق الغاب من جانب ؟ خر وم يكد يدفن اليل فيصدره الساكت 
صوث البوق والصدى مما حتى اخذت السماء تصب على الارض مطرًا كانه السيل 
مرك 

في قاعة بعيدة الزوايا دانية السقف مائدة مصنوعة من الواح قطاعت من الفاب 
الجاور لم لتعبدها يد النجا ركثيرًا تقلمل تحت حمل ثقيل من الوان الاطعمة معدة 
لءشاء سادرك السكسوني واهل بيته 

كان سقف القاعة المذكور عبارة عن الواح من المشب يعلوها الشبيح والمشيم 
وقد عمبا جذوع الاثجار بحالتها الطبيعية على نو السقف المعروف في الشرق ٠‏ وكان 
في احد جوانب القاعة مستوقذ يتصل بد خنة ليست من احكام البناء على شيء لقسم 
دخانها بين الفضاء يخ الخارج والقاغة على السواء فيثقل الخارج منه الحواء ويصيغ 
الباق سقف القاءة وجدرانها إصباغ اسود اين منه الزيوت ٠‏ وفي كل من جدراتف 
القاءة باب كير يوصل الى مساكن. البيت العديدة يزيى تلاك الجدران عدد من 
ادوات الصيد والقتال 

وكانت ارض |اذاعة مصنوعة من النراب والكلس خلط ومزج بالماد ثم مد على 
الارض وضرب الىان تجمد قليلاً وكانت مقسومة الى قسبمين احدها وهو نحو الربع 
من مساحة القاءة مرتفع قليلا بشكل مسطبة عليها مائدة فوقبا غطاء هن قاش قرمزي 
غالي ان حيط بالمائدة عدد من الكراسي المصنوعة من خشب السنديان المنقوش ٠‏ 
ويظللبا مظلة من التهاش ايض تي الجالسين اليها من المطر الذي اذا سقط في الخارج 
0 ع6 006) رذ نواه 
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عداااا- 
تسرب من خلال فروج الواح السقف الى الداخل كانت هذه المائدة مخصصة 
لرب البدت وعائلته واضيافه من ذوي المقام 

واما القسم الثاني ءن ارض التاعة وهو ما بتي فكان منخذض] عن المصعابةكم ذكرنا 
فيهمائدة بسيطة الصنعة يجلس اليها خدم الببت ومنكان في منزلتهم من الضيوف 

وكان يسترالجدران ما بلي السطبة ستائراصايها نصيب من الزركشة يغعلي ارضها 
( الصطبة ) طأنفسة واما ما يق من القاعة فكان حاريا اليا م نكل زيئة  .‏ 

جلس سادرك التكسوني الى مائدته على كي مرتقع غريب الشكل والصنعة 
والى جانبه كرسي يشبه اكرسيه وتحت قدميه مسند من المشب دقيق الصنعة منزّل 
بالعاج واقام ينتفار بفروغ صبر حلول وقت العشاء 

كان سادرك ربعة القامة عريض الحكيين متسع الصدر حكبير المينين ازرقعا 
تدل طلعته اجمالة على بساطة القلب مع حدّة في الطبع و بالتالي التررّع في الغضب 
مع ائفة وكبرياء ٠‏ ولاكان هذا الرجل قد قضى عمره في الماالبة حقو ساسية لم 
يحصل على شيء منها حكنت تراه شديد المذر دائم التيقظ خوف مباجم اوعدو 
مفاجىء - وحق له ان يحذر والنورمانديونيحيعطون بمكالذئاب تراعي الكش السعين 
وترقب غفلة لكاب 

وكان في الستين من سنه غير انه رغما عن السنين ل ينل الشيب نصيبا من شعره 
الاسود الطويل الذيكان يرسله على أكتافه ٠‏ يستر جسده قباء من الفرو الغالي فوق 
دراعة قرمزية وسروال يصل الى الركبة ويحيط بخصره منطقة مزرحكفة جخيوط 
الذهب ومكللة بالجواهى وعلى ساعديه عدد من الاسورة الذهبية وني عنقه قلادة 
عريضة من الذهب ايضا 

قلنا ان صبرسادرك كاد يفرغ لتأخر العشاء والان تقول ان فروغ الصبروّل. 
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اوت 
الى كدر لاسباب اولها ان السيدة روانا لمككن قد دخلت القاعة سانيتك أخزها 
في الرجوع من الصلاة فيكنيسة القرية الجاورة وثانيها 0 اررق المع 
وبالنظرالى احوال ذلك الزمن خشي ان يكون ايدي قطاع التارق اوايدي احد 
جيرانه مر كان شرًا من الاصوص قد نالتها واستاقتها غنيمة وا اسان 
الذيكان يساعده بتكاته على هظم طعامه ٠‏ فوالخالة هذه لا غرابة في قلق سادرك 
وكدره وحن ةكلابه التي لتى تحيط به وبعبارات فظة وتقطيبه وعبوسته وتناوله الكاس 
مة 0 وطرح اسئلة ” متقطعة عا لى خدمه موما وساقي خوط 
يننظر سماع الجواب بل يشال سؤالا اخو» واخيرا سال : 
0 ل عن اللضورة 
ات خادمة روانا الخصوصية : هي تستبدل زينة شعرها ياسيدي: وكا كلامبا 

1 لا يتعملعاني النازل الأأخادم الشخص الحبوب المدلل 

حول سادرك الى ساقيه وهو ببحث عن مصرف لكدره ورفع صوته وقال * 

قل بحق العشرة شياطين ما هو سبب ابطاء “كارث بالقطيع وقد 20 
والحرص وق دكان في عزمي رفعه من مرتبة العبيد -- قل هل لمق بالقطيع سوه 

فاجاب الساقي قائلاً لا ارى ذلك يامولاي ٠‏ فنحن في اول اليل ولم ض على 
قرع عرص الكارفيو أكثر من ساعة 

وم يمع سادرك كلة «كارفيو » حتى جحظت عيناه وقدح تكانما زناد وصاح 
ليذهب ابليس بالكارفيو و بروح النغل الظالم الذي ابتدعه وبتفمس العبد الزنم الذي 
ينطق بلسان سكسوني بهذه الكاة عل لى مسهع من سكدوفي آآخر ٠‏ الكارفيو! هوذاك 
الجرس الذي يقضي قرعه على ذوي النفوس الثعريفة باطفاء انوارسمكها تمكن الاصوص 
من السرقة في الظلام ٠‏ اككارفيو ! هو ذاك الجرس الذي يعرف فرنت - دي -- بوف 
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وملفوادن فوائده 5 عرفها ولم(1) الثم وكل نورمائدي حارب في معركة هاستككر 
اراني م:- ل متسغارا الخبار | مشومة في هذا المساء كاستياق اولئك الاوباش قطيعي لاشباع 
بطون رجاهم الخالية وقتل عبدي الامين وومبا٠ ٠٠‏ ماذا جرى لومبا؟ ألم يقل احدكم 
انه ذهب مم كارث ؟ 5 
فاجاب الساقي نعم 
فاستأنف سادر ك كلامه قائلاً : اي والله ! وقد احقلوا البذار اليحكسوني 
ليطرب السيد النورمندي بتكاته وهذره »ثم صر باسنانه وقال تبأ لنا من ضعفاء اغبياء 
قد اضحوا سخرية وامتبن حقوقهم قوم لثام 4 
وكانت الحدة قد اخذت منه مأخذ"! فوثب عن كرسي هكانه شاب في المشرين من 
مره وتتاول حربته وكانت مسندة الى كرسيه وصاح : لا بد من الانتقام ! وسأقصد 
المجلس الاعلى فلي فيه اصدقاء واشكو امري اليه ٠‏ وعندي رجال 1 وسوف اطلب 
هولاء النورئمندبيدت الى ساحة البراز: ليبارزوفي فرد! فر ليبارزوثي بدروعهم 
وزرودهم فقد نفذت هذه الحربة في درع تزيد بياكتها عن ثلاث من التي يلبسونها 
اذا جعلت مما ٠‏ ثم يزتمون ان الكبر قد افعدني ولكنهم سوف يرون من كبري هولة 
يوازيه ٠‏ واثي وانكنت وحيدً! لاواد لي فاتي اشعر بدم هيرورد البطل يجري في 
عروقي ٠‏ ولفرد ! اوَاه يا وحيدي ولفرد ! لوتمكنت من ردع اميالك وقع هواك لا 
كان ابوك الشين اليوم وحيد! كالسنديانة القديمة علىقة الجبلتعبث الرياحباغصانها 
١,‏ وكأنا الذكرى كيرت من سورة غضبه واستبدات حلاته بالحمزكف والجزع 
فارجع حربته الى مكانها ورجع الى كوسيه واطرق في الارض وغاص في بحر مرنف 
التذكرات المؤللة 


)0ع( ولي الظافر 


كمع اللا 627011 للم ع1 006) له 


حلالات 

ول يض عليه وهوعلى نحو ما ذكرنا وقت طويل حتى اجذل اصوت بوق الى من. 
جهة المدخل التموبي اجابت عليه الكلاب في القاعة وفي جوانب البناء بالهرير والنباح 

وبعدعناء اسحكتت الكلاب وصاح سادرك بخدمه : الى المدخل ايها العبيد 
واتوني بخبر البوق فلعله مقدمة مصيبة اوفاجعة 

غاب الخدم دقائق معدودة ثم عاد مقدامهم وابلغ سيده ان القادم رئيس دير 
جورفولكس وبرفقته الفارس الحميكلى براين ومعها عدد من الحاشية اللقسون المييت. 
تلك الليلة وني الفد ييكرون الى اميدان الذي لقرّر نصبه على مقربة من اشبي 
: فلا مع سادرك كلام خادمه قال : كلاها من النورمنديين ولكن مها يكن من 

إمرها خسن الضيافة فرض ٠‏ ولا اقفل الله لهذا البيت بابأ اذا ما طرقه طارق ٠‏ اهلا 
بالقادمين وسهلا ! اذهب ياهذا « مخاطبًا رئيس الخدم وكات واقفا خل فكرسيه 
وبيده قضيبه الابيض وهو شعار وظيفته » بستة من الخدم وادخل القادمين الى مقر 
الضيوف وقدم للم ماة للاغتسال وخمرا للارتواء ونارًا للاصطلاء ٠‏ وعين"ثذرًا يعتنون 
بركائب القوم ولا تبمل ام الخدم والاتباع وحذار من اهبال ام ما مع| كات 
طفينًا يكرن فيه راحة لم ومس الطباخ بان يضيف الى المأئدة م أمكنه اضافته ‏ وقل 
لاضيوف : لولا قسم مولاني القاضي عليه بالا يخطو لاستقبال من لم يكن من دم 
سكسوني أكثز من ثلاث لخطوات من مسطبة قاعله 4 تأخرعن استقبالك بنفسه : 
اذهب وحذار ان يخرج هولاء من هذا البيت ويقواوا : برهن النذل السكسوني عن 
فقره وبخله في وقت واحد ٠‏ اذهب ! 

نفرج مقدام الخدم واقام سادرك ينتظر دخول ضيوفه وهو يناجي نفسه بصوت 
سهوع وش عادة أكسبه اياها طويل معاشرته للخدم :قال : 

الريس أبر رجل اشتهر بمجونه ويقال انه يفضل كاس الجر وبوق الصيد على 
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كتاب الصلاة وقرع الاجراس ٠‏ و براينهوذلك اليكل الذي اشتهر بالشجاءةوالبطش 
هو متكبر متعجرف قاسي الطباع طالا لطن شرفه وسمعة الطفمة النيتي اليبابوصمات 
رجسة - وككن لا لوم عليه وهذا شان تلك الطغمة ٠١‏ ٠ه‏ ليلة يقضيائها ونفضيها 
3 ثم تخقلص منها 

م التغت الى الساقي وقال افتح اعلق براميل اللجرالموجودة سيك الاقبية واحضر 
كبر قرون (1) الشراب لان اليكليين وروساء الاديرة لون الى اجر لمعتقة والكاس 
الكبيرة ٠‏ وانت يا الكثيه اخبري سيدتك انني لا اتوقع حضورها الى القاعة مالمتكن 
شي ترغب في المضور بنوع خاص 

فاجابت الكثيه يخيل لي ان سيدتي لا تهمل هذه المأدية وانت ادرى يلها 
الى استماع كل خير جديد عن فلسطين ٍ 

خوّل سادرك عينيه الى الخادمة وفيهما نظرات احد” من السهام غير انه ابتلع ما 
كان على وشك التفره به من الانتبار لان روانا واتباعها وملحقاتها عزيز لديهومقدس 
ثم قال بلطف : 

بلغيها رسالتي ايتها السيدة ولها الخيار فبيتي على الاقل يكوت ملك لابنة الفرد 
تامى فيه اذا عدمت من البلاد عرشا 

تفرجت الخادمة 

وَكأما كلام الخادمة اعاد افكار سادرك المحزئة الى رأسه فصاح ‏ 

فلسطين ! فلسطين ! ١‏ م من اذن تنشر دائرتباوقيل بكليتها المشماع الاقاصيص 
عنك إإما من افواه جنود الصايب المخلصين او من الحجاج امرائين ٠‏ انا ايضأ حريي 
با سوال ١‏ انا ايض حري بالتفحص ! انا ايضاً حري بالاصغاء وبان تزداد نبضاتقلي 


)١(‏ نوا يشربون مرفي كاوس تشبه القرون اوهي قرون حقيقية 


اال 601 لام سه 00081 , 


دراك 


شدة بها اصفي ٠ ٠ ٠١1‏ ولكن مكانك ايها القلب الضعيف فالواد الذي عصاني لست 
بايه ٠‏ ولست بمهتم في امه ها يزيد عن اهتامي في شأن الملايين بن الاغيادللان 
رسمعوا الصليب على مناكيهم وقصدوا تاك الاصقاع ليحملوا السيف ويحكونوا نذ 
الويل ودعاة الشر و يسيروا الى اقدس الاماكن في هر من الدم البري وثم يدعونف 
ذلك ارادة الله 

قال هذا وقطب حاجبيه وحداق بالارض أظة ثم رفعها الى الباب في طرف 
القاعة المقابلل حيث ظبر مقدم خدمه و بيده قضيبه الابيض يتبعه اربعة من الخدم 
بالمشاعل وخلف الضيوف 

<ز ث6 هه 

وكان الرئيس قد استبدل ملابسه بانفر مما وتختم بعدد من الخواتم الحكبيرة 
الفصوص وانتعل نعلا من انفر انواع الجلود الجلوية من اسبانيا انك عمل ايك 
فانه نزع درعه واستبدلها بحلة ارجوانية فاخرة يعلوها قباء الميكايين الناصم البياض 
وعلى منكبه رمم الصليب * ٠‏ غيران هذا وان لم يكن مثقلاً باز ناي كات فق 
رفيقه كان اعظم منه هيبة ٠‏ تسير ادلة الاقدام بين يديه يخطر خطران مركن اعناد 
الام والرئاسة 

دخل الرجلان الفاعة يتبعها الخدم ودخل خلف ابيع الغريب الذي ارشدثم الى 
منزل سادرك وكان على كتفي هذا جبة سوداء مصنوعة من اش خشن قاس وعلى 
راسه قبعة متسعة المتار تسترعينيه وييده عكاز بيط باسفله دائرة من الحديد وفي 
اعلاه غصن من النخيل تذّكارالحجة الى بات المقدس وعلامة قرب العبد بتلك البلاد 

ولالم يجد هذا الغريب مكانا فارع على المائدة ( لان خدم سادرك وخدم ضيفيه 
شغلوا المقاعد جميعبا ) قصد المستوقد وجاس بجانبه وتظاه بتجفيف اثوابه المبللةواقام 
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يننظر انتهاء احد الآ حكلين ليجاس مكانه اوحنان مقلم الخدم ليقدم له ما يسد 
به جوعه . 

اما الضيفان فل يظهرا يك لباب حتى نض سادرك مشرق الجبين شان الكريم 
ترحيباً بضيوفه وانحدر من المسطبة وخطا ثلاث خطوات نحو القادمين واقام يتتظرمم 
وهو يقول : 

يسني والله ايها الاب الحترم ان اقف عند هذا الحد هن الترحيب بك وبهذا 
الشجاع بين فرسان الميكل المقدس وذلك حرصا من الحنث على بمين اقسمتها ٠‏ والان 
وقد عرفت" سيب مار يظبر لاول وهلة فظاظة لا اخالك الاعاذري في هذا وفي 
استعالي لغة اجدادي في مخاطبتك راجيا ان تحادثني بها مالم تكن تجهلبا 

فقال الرئيس : الهبين حبل تشد به الحرقة الى قرون المذبج فيجب ان لا يدنسها 
حنث ولا يجوز القلص منها الا بسماح من الكنيسة المقدسة ٠‏ واما لغتك فائني احسئما 
واعلبرها لانها لفة جد تي التي ماتت في احد الاديرة ' رفق الله بنفسها ! 

« لفتي الافرنسية » قال الميكلي والخيلاء متجسمة بين كلتيه ٠‏ لغتي الافرنسية وني 
لغة الاك ريكارد ولغة اشرافه ولكنني اعرف من الاتكليزية ما يساعدني على التفاهم 
مع اهل البلاد 

فربى سادرك الميكلي بنظرة. احدً من السهم لما شاهده من خيلائه وثم” بالكلام 
ولكنه تذكر ان الرجل ضيفه فاقنصر على الاشارة الى كرسيين اقل ارتفاعا م نكرسيه 
وامى الخدم باحضار العشاء 

تفرجت الخدم واذا بكارث وومبا يف باب القاعة ٠‏ فراهها سادرك وامرها 
بالاقتراب منه ففعلا ٠‏ فقال : 

ما هوسبب تأخركا ايها العبدان ٠‏ وهل ارجعت ما عهد به اليك ياكارث سلياً ؟ 
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- ارجعته ياءولاي 

كان يجب ان تكون في هتذا المكان قبل الان بساعئين وان تريحني من اساءة 
الظن يجيراني وكيد اككايد لهم لذنب ل يقترفوه ٠‏ واللّه ان عدت الى مثل عملك هذا لا 
ايكون" جزاوّك غير القيد والمبس 

ف يح بكارث علا منه يحدة سيده ٠‏ اما ومبا فبالدالة التيكانت لامثاله فقد لقدم 
من سيده وقال : 

حا انلك خال في هذا المساء م نكل تعقل وحكة يا عي سادرك 

- وكيف ذلك ايها الاجق 8 

- قل لي ها منحله من اللمكة هل يراخذ رجل بذنب رجل أخر؟ 

- كلا ايها الاحدق 

- فلاذا ًا تأخذ كارث بذن بكلبه ؟ لم يكن تأخرنا على الطريق بل سيف جمع 
الحخاني لان الكلب 1 يحسن ججعها 


- فليشق الكلب 
- ل حارس احراج ملفوازين الذي قطع 
مخلبين من مخالبه 


- ليذهب ابليس بروح مافوازين وحارس احراجه ! فوالله انعاد الى مله هذا 
قطمت اصابع عينه وحرمته ان بشد وترا ويوتر قوسا في بتي له من المياة ٠‏ ٠عذرا‏ 
ايها السادة على ما بدا مني من الحدة خيراني اصعب مراسأ من حار بت في الارض 
المقدسة ياسيدي الفارس -عفرًا ! وهلوا الى هذه المائدة الحقيرة 

3 رغاً عا ادعاه سادرك من حقارة مائدته كانت مثقلة بالوان عديدة من لحوم 

الحناز ير والطير والغزلان:والارانب والماعل 
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حت 

فاقبل الضيوف على الطعام واذا بمقد م الخدم قد رفع صوته وقال : 

7 كلم ايا السادة ! اعدوا مجاسا للسيدة روانا» 

ول يأت على ا خرك! ثلة حتى فتح باب يه طرف القاعة وخا ت فيه السيدة 

المذكورة يتبعه| اربع من خادماتها 

فدهش سادرك لممل روانا وتكدر اعدم زضائه عن جلوسها لقوم غرباء يعرف 
عنهم ما يعرفه ولكله نض ع نكرسيه واسرع الى روانا وقادها الى الكرسي المنصوب 
أعن ينه والمخصص بربة المفرل ٠‏ ونهض لنبوضه ابيع وحيوا السيدة روانا فاجابتهم 
باحناء راسها احناة لطيفا وجلست 

ول تكد تنا لكسيها حتى همس الحيكلي في لذن رفيقه قائلد : 

ضاع املي بقلادتك وحق لك علي ارهن فسارسل اليك بار 

فقال أعر هذا ما قلته اك ولكن خئف ما بك واخف ما اصابك فسادرك قد 
لاحظ اشارتك 

فلم يعبًالميكل بانذار رفيقه واخذ يحدّق بالقتاة بذهول لان جالها كان قد اثر 
قبه اف اللأثير رعناها قنانا وليه اضماق مأ قله بتسراليون الذرقة 

كانت روانا جموعة تحوي در:. صفات بنات جنسها كل صفة كاملة - طويلة 
ممشوقة ٠‏ لونم| مشرب حمرة غريب في صفائه ٠‏ راسها مستدير لا تشوبه شائئة د 
القركب كغيرًا ما تكون سببا لتشويه جمال الفاتنات ٠‏ عيناها كانبما مصباحان 
علا في قبة هيكل نفيم تبرقان حدّة اذا غضبت ٠‏ تذو بان رقة اذا تلطفت ١‏ تنفخان 
قوة اذا امرت ٠‏ لتكسران تدللا” اذا تعطفت ٠‏ شعر كانه حزمة من اشعة الشمس مرسل 
على كتفيها تبرق من خلال خصله جارة كرعة فتزيده معان ساعدت الصناعة يغ 
تجعيده فاقى فتنة ٠‏ يحبط بذراعيها العاريتين عدد من الاسورة الذهبية و بعنقها سلسلة 
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من الذهب ايضًا يتدلى منها ذخيرة تلامس اعلى الصدر -- ترتفع بارتفاعه أذا صوّبت 
تنّسها وتنخفض بانخفاضهاذاصدته. وكان ثوبها منحرير بلون البحرفوقه رداا من 
حبر قرمزي يبل كاه منتصف الذراع ويتصل به عند الملكبين برقع 7 الحرير 
الاي ضئتخلله خيوط ذهبية يسترالوجه والراس او برسل على الظور مص رن اداه 

ونارآت رواناعيني الميكيي تحدقان يوجها وها متقدثان كا نفيهما نارا ارت 
برقعه| جحركة يفوم من | ان عمله لم يلاق استحسانا 

فلاحظ سادرك المركة والتفت الى الميكلى وقال * 

ياسيدي ! للق" حرارة امس وجنات بناتنا بعد فبن” لا يقوين على احتمال 
حرارة نظرات احد جنود الصليب 

- عفوًا يا سيدي عن اساءة لم اتعمدها٠ ٠ ٠‏ والاحرى بي ان اطلب عفو السيدة 
اذا كان عملي يعلد اساءة ٠‏ وهذا غاية ما تح لي نفسي ,طلبه 

فقط الي كلام زقبقة خوفا مرق فلنات لان وقال قد اقنصت السدة 
روانامنا ججيعا لعملك ايها الرفيق ٠‏ ولكنني يآ مل ان قساوتها لا تباغ هذا الحد غدا في 
الميدان 

لصم على الذهاب بعد قال سادرك لانني لا ارغب في مشاهدة العابلم يعتدها 
اجدادنا ايام كانت الكلترا حركة 

فال الرئيس لا تحرمنا اصطحابك واسعح لي ان احبب اليك الذهاب وعلى 
الاخص لان برفقتنا سيدي الفارس الذي مايته لا تكر والطريق على ما تعهده 
كير المخاوف 

فاج وجه سادرك تأر من ذلك التعريض وقال : ياسيدي الرئيس لا حرمت 
من سين حاميا يذب عن حقوقي وشرفني ومن اتباعي خداما امناء على شخصي وماليه 
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درم 
اينما سافرت في هذه البلاد بحيث لا احناج حماية من بشر ٠‏ وذهابي فضلاً عن هذا 
سيكون في هذه السغرة برفقة جاري ومواطني الشريف اثلستين ا فكدنسبرغ بحاشية 
يهابها كل عدو و«عتدر ٠ ٠١‏ ولكن ما لنا ولهذا الان٠‏ هوذا انا اشرب هذه الكاس على 
محبتك ايها الرئيس المحترم شاكرًا لك اهتّامك وراجيا ان ثقابلني بالمثل الهم الا اذا 
كنت تفضل لبن الدير الحامض على حمرنا هذه 1 ش 

فرفع الي سكاسه واجاب ضاعكا انا لخل هذه اككاس ايها الصديق فتحرن. 
لاناجاً الى للإن الا في الدير واما في الخارج فنجاري الناس في شربهم واكابم 

فساًشربها تاركا اللبن لمن خلفته بين جدران الددير 

فرقم الميكل يكاسه بدوره وقال د فم ا ولا اراق 
لا الو مكاهنا مع كانت رتبعه اذا غثمر ملكه اموي باللجراذا كان عدر نيك * 

وكانت ر وانا مبرقع ةك دكن فلاسعمت كات الميكلي تأثرت لجسارته وقالك 
وكان صوتها تتا وككاتها تخرج من فبا الواحدة بعد الاخرى بهدوه وقوة : 

ساتجاوز عن جسارتك ياسيدي الفارس شرطاً ان تكفر عنبا بذكرشيء من 
اخبار فلسطين فسماع مثل هذه الاخبار الذّ يف اذان كل أتكليزي من تبجيلاكم 
الافرنسية التي اعندموها وني لا طائل تحتها 

فال : مل ماعندي ايتها الحسناء هو هو اننا قد عقدنا هدنة مع الاك صلاح الدين 
ا 

ا قد جلس على كرسي يكال مسنده اذنا مار على مسافة قرية من 

ده بحيث كن من تناول قطم الاحم النيكان سادرك يقدمها منكلابه مرة ومن 

ا لاع ويا كلام اليكل قاطعه قائلة 

لقد انك تعد هذه ادن جسدي وف في من وني 
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ققال سادرك وهو يستعد لاستّاع التكتة ٠‏ ولماذا ايها الاجبق ؟ 

- مجه و0 في كل واحدة ارن تدوم 
تمسين سنة فعليه اكون الان في المثة واسين من عمري 

فضحك سادرك وضحك غيره واما الميكلى فقال - حذار ان نوت متأئرًا 
عرض التعمير العضال ٠‏ « ركان قد عرف انهمرشده في الغاب » «ناستأنف قائلاً أي 
خوف عليك مرن موت مفاجىء اذا ثابرت على لقديم نصائح وارشاد كالتي قدمتها 
لرفيق في الغاب 

فصاح سادرك وهل بلغ منك ايها المبد ان تضلعابري السبيل ؟ والله ان الحرث 
الذي يحويه راسك اضعاف اضعاف الق الموجود هنالك ٠‏ فيب ان يزور السوط 
ظبرك . 

بت مهلا ياعمي سادرك مهل ! وانشفع حماقتي بحري لديك هذه الدفعة فقط 
كان الغلط فياستهال احدى يدي بدلا من الاخرى ٠‏ ومن اتخذ احمقدليلاله وجب 
أن يتجاوز اعظم من هذه الزلة. «ألاتذكر قول الثل « م كان الديك دليل كاتف 
القن مأواء » 

وقطم كلام ومبادخول حارس الباب الذسيث بلغ سيده وجود غريب في الباب 
يطل اميت 

مول سادرك الى مقدةم خدمه وقال -- ادخل الرجل كائن من كان وق بحقوق 
ياه فلي لكبذا لا يرد فيه طارق- ليل ياجو الميوانات البرية الى مسالمة اخوتها 
الاليفة والخلود الى حمى الانسان عدوّها الالد ٠‏ فكيف بالانسان ؟ ادخله على ارحب 
والمنة 

2 
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وماعتم مقدم الخدم ان دجع , أل سيده بان القادم يمودي يدعى اسحق 
البورى (نمية المدية يوزلة) ) وسا لعا اذا كان يليق به ان يدعو الهودي لدخول 
القاعة . قصاح وميا وقد سمع ما دار بين السيد والخادم 
د كارث يقوم بهذه الهمة لان راعي الخازير اول بقيادة الييودي 
خلامعع الرئيس أيمركلة «يهودي » صاح مرعوبا 
ايض عهودي كافر هذه القاعة ؟ 
ايقتر ب كلب يهودي من حارب في سبيل الصليب وذب ع رن القبرالقدس؟ 
ضاح اليكلي 
فقال ومبا ونصيبي من السماه يظبر لي ان الميتكلبين اكث ميلا الى ميراث الي ود 
منهم اللشخصهم 
ممع سادوك بذور* 
مهلا ايها السادة أن يقف استحسالك وعدمه اورضاكمٍ بد سيل قي 
ابواب منزلي لغر 3 "وان بمنعاني عن ن القيام بحقوق الضيافة لي من البشرء وا 
الله ارى سببا يجاني علي عدم احتمال وجود يهود سيك واحد ةَ ين 
السنياء قد احقلتهم اجيالاً عديدة “هذا ولست أكلف احدًا مكالة الرجل او عجالسته 
او مقاسمته الطعام فسيقد «لفطعام على حدة اليم ال ان يرضى اصعاب اليائم من 
خدمك يا سيدي الفارس عن اجلاسه ينهم 


المسلم 


خدي يا سيدي من خيرة | ين ومن اشدم سكا بعقائد دينهم وكرههم لليبود 


يُعادل كرهنا ان لل اقل اشد 


واذ ذاك دخل اليهودي واقترب من الججاعة وهو كاد يمن الارض بلحيته عند 


» 0001© 
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الانحناء زيادة في اظبار السكنة والخضوع 
كان الييودي طويل القامة رقيةبا تخاله جلدً! على عظاءقد انحنى متكباءككثرة انحنائئه 
للسلام ٠‏ اما وجهه فكان معرضا لظواه الذكاء والمذق ٠‏ طويل الانف ولي أحرق: 
مميزات اليهود اسود العينين حديد البصر عالي الجبهة كثير الفضون فيها طويل شعر 
الراس واللحية بلونكستنائي لا تخلو طلمته من المبة ٠‏ غير ان هذه الملام خفيت 
عن اعين الجماعة لكراهتهم اليهود وكل ما يتعلق بهم وعدم احتال النظر اليم مكيف 
يا اذا وقفوا يدرسون ملامحهم 

ويليق بنا ان نذكر الان ان الطبقة الس من اهل ذلك الزمن كانت تبغض المبود 
قرالا أصل في عقوم بواسطة العقائد الدبنية وتعاليم الكبنة والطبغة الرفيءة كانت 
تبغضهم حسدً! وتطمع في مالم 

كان يخئلف لباس اسحق عن لباس غيره من اوجه عديدة اهمها قبعته امربعة 
الشكل ولونها الاصفر تلك القبعة الني قضي على ابناء ملته بلبسها ميا لم عن 
المسيحبين ٠‏ ومنطقته يتدلى منها موسى ومحفظة تحوي ادوات الكتابة 

دخل اليهودي القاعة فلم يحفل به احد حتى سادرك نفسه اكتنى باحناه راسه 
ببرودة جواباً على تحيات اليهودي المتعددة ثم اشار اليه بالجلوس في طرف المائدة يين 
الخدم ٠‏ فقصد المبودي المحل المذ كور واخذ يتنقل من مكات الى آخر في طب 
مجلس فلم يجد لان الخدم المكسونيين اخذوا ينظرون اليه شزر وكذلك فع لخدم 
الرئيس أعر اما المشارقة فاخذ كل في فتل شارييه والقى يده على خنجره 

فوقف المسكين وقفة ابناء جنسه ازاء العلم حلقر] مهانا٠‏ وعبعًا الونظرات التوسل 
والاستمظاف :قلا رأ الراهب الغريب ما كان نبض من مقعده مجان الموقد وقاله 
للممودي 
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جه- 


تعال ايها الرجل واجلس مكاني ققد جفت اثواني وامتلاً طني وانت في حاجة 
الى الامرين 

قال هذا واخذ في جمع الوقود من اطراف الموقد وطرحه في اللريب ثم ذهب الى 
المائدة واحضر صحفة مملؤءة لحم وغيره ووضعه امام الييودي م اقترب من المسطبة 
والجالسين عليها فسممع سادرك يسرد للرئيس نوادر عن كلابه ويصف اجناسها وكانت 
رونا مدت احدى جواريا والميكلي يتفرس في وجهها المبرقع وقد ضاع رشده بين. 
الفم والعينين 

فسمع الراهب الرئيس يقول لسادرك : 

اتجب منك ياسيدي لعدم استععالك اللغة الافرنسية وي لغة الصيد والاسماء فيها 
مستوفية البناء والعنى 

فقال : لي من لغتي ما يغنيني عن هذه الالفاظ الدخيلة فاتي انفخ في بوق الصيد 
بطريقة سكسونية فافهم الكلاب غرضي وائمكن من حر الومل بدون ان الجأ الى 
التعابير الغريبة 

قال لمبكي وهو بكرا وتسم الجرفة في صرت وكا 

بيست الافرنسية لغة الصيد قنط بل هي لغة الحرب والحب ايضا ٠‏ وفيها منالقوة 
سيف التعبير ما يساعد الواصف على وصف مواقف الاهوال إطريقة يقفهٌ لها الشعر 
وتحمل على التممس ٠‏ وفيها من الرقة ما يجعلها تسيل لطا تخلب لباب السيدات في 
مواطن الغزّل 

فقال سادرك : املا كأسك ياسيدي الفارس-وانت ايضا ياحضرة الرئيس- 
وامععا اقص” عليكما قصة تخئلف عن هذه وقعت عند ما كان سن سادرك اقل منها 
الان بثلاثين سنة ٠‏ اسل سادرك يقل" لك انه كان في ذلك الزمن يقوىعلى استالة 
عاع000 
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قت 
السيدات بواسطة لفته البسيطة الخالية من زخارف الافرنسية ٠‏ واسال معركة الراية 
القدسة تبك عا اذا "كانت صيحات المرب السكدونية مسهومة سي قلب الجيش 
الاسكتاندي بطريقة مدهشة و يتحمس لها كل ذي دم ام لا اشر بوا معي ياضيوفي 
على سر الابطال الذين حاربوا في اث المركة ! املأوا كوسكم واشربرا ! ٠‏ قال 
هذا وكرع فيكاسه الى ان ظبرقعرها ٠‏ وكان القهمس قد بلغ منه مباا عظياً فصاح : 
اي والله :“كان ذلك اليوم يوما عصيًا “كان ذلك اليوم يوم تحطيم التروس ٠‏ خفقت 
فيه مئة راية فوق هامات اولئك الشجعان وجرى الدم حولم كالاء المراق يوما عد 
فيه الموت نفرًا واطزيمة عارًا يوم دعاه احد شعراء السكسون ولهة ااسيوف وكات 
النسر اول المدعوين اليه ٠‏ ولكن ١ه‏ ! اثر شعرائنا قد ني واعالنا قد اغار عليه الفير 
وانتهلبا لنفسه ولغتنا - نعم واسمنا ايضا - لم يعد شيًا مذكورًا وقد .قارب الزوال 
ولا يوجد من يندب هذا السقوط وي ذلك الزوال سوى رجل فريد وحيد قد 
امكل الدهى على بره وشرب ٠املاً‏ ايها الساقي الكؤوس ٠‏ واشرب ايها الفارس على 
ذَكر الشجاع الباسل -- بقطع النظر عن جنسه ولفته -- الذي امتاز على الاقرات 
وبرهن على انه الإطل الملاحل بين اولك الذين يفتنحون لانفسهم طريقً الى القبر 
المقدس بحد اليف ٠‏ لكر اسماهم واشرب على كيم 

لا بليق ياسيدي بناقل هذا الشعار للقدس ان يأ قي على اسمائهم قال الميسكلي 
واشار الى الصليب المرسوم على كتفه ٠‏ غيرانني ل ار بين الرين افسموا على حماية ذلك 
القبر من هوحقيق بحمل قصب السبق 

فصاح الرئيبى : اشربوا على عهد فرسان مار يوحنا المرضين فلي اخ بينم 

لا الكر فضل هولاء قال الميكلي « وككن ٠٠ ٠‏ » فقطع ومبا كلامه قائلا 

ل ركان الملاك ريكارد قاب الاسد حكياً وقبل نصيحة احدى مثلي لبتي في الكثترا 
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ع لاما 
بين رجاله الاتكليز وترك امى استربجاع القبر الى الذين كانتم اليد الطولى فيخسارته 

قفالت روانا ألا يوجد في الميش الأتكليزي رجل يذكر اسعه اذا ذكرت اسهاه 
فرسان الميكل وفرسان مار يوحنا 

فاجاب الحيكلى : عذُوا يا سيد تي ! لا أتكر ان الماك ريكارد اصطحب معه الى 
فلسطين جيشا من الشجعان ولكن هولاء يعدو من الدرجة الثانية بالنسبة الى اولك 
الذين جعلوا من صدورثم متار يس لخماية تلك الارض المقدسة 

ول يكد يتلفظ ميكل بالكلة الاخيرة حترصاح الراهب الغريب بصرت جهوري 
وقال « ثم ليسوامن الدرجة الثائية من البشر » و 5ن سم الحديث ودلائل الضجر 
بادية على وجهه وكأنه م يالك نفسه ففاه بها ثقدم ثم عقب قائلاً ٠‏ قلت' ان محارية 
الأتكليز لم يتقدمهم احد ولم يفضلوم بشر في الذب عن ححى القبر المقدس واقول ايض 
انه بعد ما اخذ قلب الاسد عكاء توسط المبدانمع خمسة من فرسانه طالب براز من 
شاه المبارزة ٠‏ وازيد على ذلك ان قلب الاسد وكلا من فرسانه انجس ةكرٌ ثلاث على 
الخصوم المتقدمين وطرح كل في كل كرّة واحد! من اولئك الخصوم واز يد على ما 
قلت ان سبعة من امغلوبي نكانوا من فرسان للمبكل والفارس براين يعرف صدى 
ادي 

يعجز القلم عن وصف الهيئة التي اتخذها وجه الحيكلي لدى مماعه هذا الكلام ٠‏ 
لانه تير تفيرا عظياً وارتجفت اعضااه ولق بكفه على مقبض سيغه ولولا خوفه من 
عاقبة مله في ذلك المجلس لهموى به على الراهب 

اما سادرك فلا كان حرًا يحب المق و باسلاً يعجبه الشجعان برقت عيناه تحمسا 
وم يحفل ها بدا من ضيغه وتحوّل بكليته الى الراهب وصاح 

هل تذكرامماء اولئك الشجعان الذبن رفعوا قدر الكاترا وعرّزوا اما 


5111م /االلانا اماع 


د لاد 


- اذكرها ومن غيري أولى بالذكرى والرواية 8 

- اذكر اسماءم ولك هذا السوار الذهبي 

- سوف اذكثم لاطمما في ذهبك فقد اقسمت الا امس ذهبًا لمن محدود 

فصاح وميا « خذه وانا البسه» 

فقال الراهب ٠‏ اولحم وهو الاول في الشرف والنبل ٠‏ والاول في ساحة النزال * 
والاول في الشمرة والمقام ريكارد قلب الاسد 

فقال سادرك صفحت عن انتسابه الى الدوق وليم فاتعم به من بطل 

- وثانههم ارل ليسستر ٠‏ وثاائهم السر مدلتون ا فكاسلاند 

- سكسوني الدم وبي 

- والرابع السر دواللي 

- امه سكسونة فا ظِ 

وكانت حمية سادرك قد بلغت درجة قصوى وانفتح منتخراه وبرقت عيناه 

- والخامس السر تدنهام 

-- سكسوني عريق في الانتساب ٠‏ فن هو السادس 

فكت ت الراهب ب هنيهة شأن من بحث في ذا كرتهعن 506 

السادس شاب حديث العبد يحمل السلاح لم يكن وجوده بين اولئك الغرسان 
عن اهلية او استحقاق ولست اتذك امعه 

فصاح الميكلي مغضبا ٠‏ تناسيك هذا او تجاهاك ليس من الصواب في شيء ٠‏ فلا 
يصدق اننك تنرى اسم هذا وتذكرامماء ' اوئنك. كارت ذلك الفارس الذي القاني 
الى الارض بفض لكو كاها جوادي ٠‏ الفارس أ يفنهو الذي احرز شهرة واظبر اهلية 
وشجاعة لم يظبرها غيره قط باعثبار حداثته ٠‏ ولكن امعوا ما أقوله واشهدوا به فاني 
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0ت 
ساتكلم بصوت ممه الداني والقاصي -- اذا كان الفارس ايفنبو في الكاترا ورغب في 
اعادة ما اعلنه امام اسوار عكا من طلب المبارزة مرة اخرى فانا القامكما انا الان وله 
ان يشل ما شاء ويتدرّع ها شاه 

لكان ايفنهو سامما كلامك 1 احوجك الىاعادتهغير انه اذا رجع ايفنبومن 
فلسطين فانا اسمن لك اجابة دعوتك هذه 

انعم بك من كفيل ما في ضماتتلك 8 

- « هذه الذخيرة » قال الراهب واخرج من جيبه حقة من العاج تحوي قطعة 
من الصليب المقيق كان قد اخذها من دير جبل الكرمل 

فرسم الرئيس ايرالصايب وردّد صلاة اشترك فيها الحضورعدا اليهودي والخدم 
المسلمين والميكلي الذي بدلا من ان يرفع قلنسوته و يخشع انزع قلادة ذهبية وطرحها 
على المائدة امام الرئيس وقال : لتكن هذه لدى الرئيس قبالة ذخيرتك ٠‏ فاذا دخل 
ايهو اتكثترا وامتنع عن مبارزقي نرّهت بجبنه فياقطار العالم ونقشت اسعه مقرونا اليه 
كلة نذل على جدران كل هيكل في اور يا 

فنالت دمالا :لا ارق فسوّفاً لكلامك هذا ياسيدي الفارس فانا ارفع صوقي اذ 
انتي لا امع صوتا | خر واقول ان الفارس ايفنهو لم يتأخر وان يتشاقل عن منازلة اي 
من الفرسان وان لم تكفب ضمانة الاخ الراهب فانا اضيف اليها امي وشرفي واقول 
ان ايفنبوسوف يهب هذا الفارس المعتد بنفسه مأ طلبه 

فقال سادرك يا سيدتي لولم تكن قد تت شروط الغمان على ما ثقتضيه عادات 
النورمانديين لما تأخرت عن ضمائة انهو بشرفي رغم عا ني بسبيه كوالد 

فقال الرئيس اكتملت الشروط وساحافظ يذه الذخيرة المقدسة وهذه القلادة 
الينة في خزانة الدير الى ان يقضي الله جا يشاء 


ع00081) ده 


و 

قال هذا وناول الذخيرة احد اتباعه من الرهبان والتى بالقلادة في جيبه ثم قال + 
والان يا سيدي سادرك مى لنا بالكاس الاخيرة ويمن يقودنا الى مضاجمنا لانني امم 
في اذني دويا ريما كان سببه فعل الخمرة في دماغي 

ول يكن الرئيس قد اكت من الشراب ولكنه خشي بوادر حدة السكسوني وعدم 
تأدب رفيقهوعليه ملا القوم كزوسهم وافرغوها للرة الاخيرة ونهضوا وانحنوا لسادرك 
ور وانا وقصدوا الباب 

وعند خروجهم اقترب الميكلي من الييودي وقال : هل في عزمك الذهاب الى 
الميدان في الغد ايها الكاي الكافر ؟ 

- نعم ياسيدي 

- الغرض منذهابك الىذلاك المكان امتصاص عروق نبلانا بربا ما يستدينونه 
منك من المال ٠‏ ونهب جيوب نسائنا واولادنا ببا تبيعه منهم من الترهات ٠‏ ترى ألا 
يوجد في حقيبتك 1 لاف منْ الذهب ؟ 

- لا يوجد فيها مثقال واحد حتى ولادرثم ياسيدسيك قال الهودي وقد 
اصطكت ركبتاه جزمًا « والفرض من ذهابيطاب المساعدة من ابناء ملتي لاقوم بدفم 
ما فرضته على" الدولة من الجمزية كيهودي واله ابرهيم شاهد على ما اقول - لا الك 
بارة واحدة يامولاي واثوابي هذه ليست ملكي بل ملك صدبتي راذيين 

فتبسم الميكلي تسم الاحلقار والرببة وقال : تبأ اك منمناف قكاذب 

3 حول الى خدمه الشرقبين وانهى الييم بعض الاوامى بلسان ل يفهمه الحضور 
وخرج بصحبة الرئيس يتقدمعا مقدام الخدم وامام كلمنعا خادمان يسيران بالشاعل 
ويتبعها عدد من الخدم بالمرطبات 

اما الهود سيك فكئها صاعقة انقضت بين يديه - فوقف مذهولاً كن اصيب 


55117 /االاانا لاد 
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١‏ ل 
بعد خروج الججاعة من القاعة بوقت قصير تقد الساقي من الراهب الغريب وقال 
كيف انت وكاسا من المرة ؟ اذا كان لك في شربها مأرب فاتبعني الى الطبتج 
تجد هنالك عددًا من الخدم يودون سماع انشبان الاراني المقدسة وعلى الاخصاخبار 
ابن سيدثم الفارس ايفنبو 
وكان ومبا يسمع ما يقال فقال : تعال ايها الراهب واشرب فاني اقول لك الحق 
نكاس من الخمر بعد منتصف اليل تسوى عشيرًا في اوله 
فأبي الراهب الدعوة ممتذرً! بانه قد اقسم ال يأتي على ذحكر اخبار الارض 
القدسة في مكان حقي ركالطبخ لان عمله هذا يعد تجدياً 
فاستاة الساقي لهذا الصد واشار الى احد حماة المشاعلان يقود الراهب الى الحجحرة 
الحاذية لحجرة اسحق اليبودي بدلا من تلك التىكانوا قد اعددوها له 
تمر الراهب لهذا الكلام وخرج في اثر حامل المشعل الى ان اوصله هذا الى قاعة 
كثيرة الابواب لتصل بار وقة المنزل العديدة ينيرها مصباح حديدي يتدلى من 
السقف ٠ولم‏ يكد يدخل هذه القاعة حتى اعترضته خادمة السيدة روانا وذكرت له 
ان سيدتها في حاجة اليه ثم تناولت المشعل من يد الخادم وامرته يان يننظر ظر هنالك 
ريا ترجم وسارت امام الراهب فتبعها دون ان يستغرب عملها 
و بعد ما سارت به في رواق قصير صعدت سلما خشية وادخلته غرفة سيدتها 
كان رياش هذه الغرفة وز ينتها البسيطة يعادل با يوجده مرث اليبة الاحترام 
الذي ابداه رب المنزل لدى مقابلته رواناعند ما دخلت القاعة في اول الليل كانت 
جدران الغرفة مستورة بستائر من فاش مز ركش بالخبوط الريرية يتخلاها شي* هن 
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اح ألا - 

خيوط الذهب والفضة ٠‏ فيها سرير تستزه كلة على نحو ما ذكرناه عن الستائر من 
الزركثة وعدد من المقاعد بينها كرسي رفيع امامه مسند للقدمين مصنوع من الماج 
الفآل ومنقوش تنا غريا دلوف نوع مركرزة في اع نار فضية ولكن 
رغما مما حوته تلك الغرفة من الرياش الفاخركا كان ينقصها جانبعظيم مرن اسباب 
الراحة والرفاه غير ان ذلك التقص لم يكن ليوّثر باهل ذلك العصر لهلهم اياه وعدم 
اعليادهم له فالجدران مع انها مستورة بتلك الستائر الغالية كانت الريج تدخل من 
ثقوبها ولتلاعب بلهيب الموع 

دخل الراهب تلك الغرفة فوجد روانا في الكرسي المرتفع المذكور اننا يبيط بها 
خادماتها يحلان” ث شعورها استعدادا للنوم وجخالاهية لا توجد سيف الخال المني او 
الميوافي كايا ارسات الى هذه الارض تتا م قتطاع ولتكون لها سلطة لا تارّع ٠‏ 
وكآن الراهب شعر بذلك المق فانمنى الى الارض مسلا 

فرفعت روانا صوثًا له نبرا تكانها ننهات عود وقالت : 

« انمض ايها الاخ الصالم فالرجل الذي يحامي عن شرف الغائب هو حقيقن 
باحترام واكرا مكل من كان حب المقيقة دأبه وكرام المروكة والشجاءة شأنه ٠‏ 
ليذهب الميع عدا الكبثه فائني اريد مخاطبة هذا الحاج » 

فتراجعت الخادمات الى طرف الغرفة وجلسن” كالتائيل اما روانا فبعد صمت 
قصير المدة قات 

« ذكرت ايها الحاج هذا المساء في القاعة اسم 2٠٠٠0‏ وتوقف تكاًنها تستصعب 
ذكرذلك الاسم لشدة ما ينالها من التأثراذا مر بشفتيها.ث تفلبت على شواعرها 
وقالت : 4 
ذوت اسم ايفنهبو في مكان كان الأول يقلوب اهله ان تشرب بشدة لدى دك 
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سر ورا واتّخارًا ولكن ابى القدر الا ان أكون انا الشخص الوحيد الذي يروم 
استطلاع اخبار ذاك الرجل : فبل تعرف من امرء شين كان آخر عهدنا به انهباق 
في فلسطين بعد رجوع اليش الألكليزسيت لاسباب صحية يتحمل اضاهاد الميش 
الافرنسي والهيكليين المشايعين له 

لا اعرف مرى امس الفارس ايفنهو زيادة عا ذكرته سوى النزر البسيروهوانه 
تخلص من اضطراد الافرشييس وهو على وشك الرجوع الى الكلترا حيث تكونين انر 
اعلم البشر بنصيبه من السعادة 

وكان صوت الراهب متهدجا 

فتنهدت رونا جزعًا وسألت الراهب عا اذا كان رجوع ايفنهويكون في القريب 
العاجل وبا اذا كان هنالك خطر يتبدده في الطريق ٠‏ فاعرب الراهب عن جهله 
الام الاول م قال : الفارس ايفنبو خبير بلغة الافرنييس وعوائدم ويسهل عليه 
لني في بلادم فاذا رجع بطريق البندقية وجنوى ثم قطع فرنسا الى انكلترا أن ياحقه 
اذى في مذهي 

ليتدكان هنا سلما معافى ‏ ثم قالت روانا بعد سكوت قصير المدة « وهل يقدر 
على ل عدت وخوض غبار الميدان الذي سوف ينصب يح الفد حيث يغاب كل 
مشقل سيف بأسه وبطثه وكل معتقل رمحا شجاعله ودربته -- اذا امتاز اثاستين 
اف كنتسبرغ على الاقران وقبر منازليه سوف لا عع ايفنبوعند رجوعه ما يسسره * 
اخبرني ايها الاخ الصاح ٠ ٠٠‏ هل ثقلت وطأة امرض عليه وه لكانت ضربته مؤلة 
كي فكانت حاله عند ما فارقته ؟ » 

فقال : زادت تعس الشرق في معرة وجهه وكارت جسممه اشد هزالاً منه عند 
تركه قبرس في حاشية قلب الاسد وكانت جبهته معرضا للبموم والأكدار وعدا هذه 
ع00081) م 
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عات 
الامور لا اعرف عنه شيا لاني لم اكن من المتربين اليه 

« ااه ! سوف لا يجد لدى رجوعه الى وطنه ما زْحزح تلك الغهة السوداء عن 
جبينه ويسط اسرّته » وسكةت هنيبة قالت : شحكرا لك ايها الغريب على ما 
اعلننيه من امى رفي صباي: اققرين ايتها الخادمات وقدمن” لحذا الرجل الصالح 
كأسا من اخر فد طال زمن تأ خيرنا له عن فراشه 

قدت )ماف امات ا ن النضة ملوة حر مزوجا ب بعض الطيوب 
الى روانا فلمستها هذه بشفتيها ثم ناولتها الخادمة الى الراهب فانهنى وابتلع منها شيدا 
وارجعتها ٠‏ فدت روانا يدها وقالت : 

تكرم بقبول هذه الحدية الزهيدة ايها الصالح مقابلما لحقك من التعب فيخدمتي 
واكام للبي كل والاماكن المقدسة التي زرتها 

وكادت تشرق بدمعها 

فاننى الراهب مرة اخرىوتناول قطعة الذهب وخرج هن الغرفة مقتفيخطوات 
الخادمة الى ان بلغ القاعة التي تركا الخادم فيها ٠‏ وعند ظبورها نمض الخادم وتناول 
المشعل من يد الادمة ونقدم الراهب في رواق طويل الى ان انتهى به الى ناحية 
كثيرة الغرف او بالاحرى الخادع يرقدد فيه خدم المنزل والطبقة الحقيرة من ااضبوف 
وعند بلوغها ذلك اككان قال الراهب 

في اي الخادع ينام اسحق اليهودي ؟ 

- زرية الكلب الكافربجوار قداستك٠‏ والله وحده يعلم مقدار التنظيف الذي 
سوف تناله هذه الغرفة قبلا تصبح صا حة ميت رجل مسيحي 

- وفي ايها ينا كارث راي الختازير؟ 

- في تلك الواقعة الى مين غرفتك 5 ان المهودي في التي الى البسار فقداستك 


685111/ا الا 27011 6 لقلقم 1 006) رطلة 


هات 
فاصل يفصل الكافر امخلون من ينجسه 

فتناول الراهب المشءل من يد الخادم وحياه ودخل الحجرة واوصد يابها واركر 
المشعل في شعمدان من الخشب واجال عينيه في زوايا الغرفة فوجد كرسي قدي المبد 
وسربرا يعلودقش يأبس بدلا من الفراش وجلدين او ثلاثة من جلود الغنم لقوممقام 
الاحاف ٠‏ فاطفاً الشعل واستلتق باثوابه على الفراش المذ كور 

وظل الراهب مستاقيا على فراشه يين نام ويقظات الى ان دخلت اشعة ثعس 
السب من يدم حجرته الصغيرة ٠‏ فنبض واصاح من شاات اثوابه ورد صلاة 
قصيرة وخرج ع عم دخل حجرة اليودي بكل هدوء فوجده على سزي ل كليريره وقد 
التحف الاثواب التي خلعها عنهكا نه تحأذر عليها من السرقة ابان غذلت ووجههمضطرب 
و يداه تشيران باششارات عنيفة كانه في خصام و يخرج من فه المين بعد الاخر كات 
متقطعة باللغة العبرانية يتخالها بعض العبارات بالالكليزية مثل قوله : « كذوا واعفوا 
عن شيخ عاجزضعيف اكرام لاله ابر برهيم ٠‏ انا فقير معوز لا اماك درهاً فلو فصاتم 
اعضائي بمضماعن بعض ومزقتم احشائي تزيقا ا لتم مني نى شيقا ٠‏ 

فلم يمبل الزاهب امف ريما اقى على ا خر 1 26 
فض مذعور! والعرق البارد يتصبب من جبينه وضم اثوابه الى صدره وف شعر 
بمارت رط عيناه 

فتاثر الراهب مما رأى وبادر الييودي بقوله + 

«لاتخش يأسا يا اسحقى فلست ار يد يك شرا وقد اتنتتك بصفة صديق » 

« جزاك اله ابرهيم عني خيرًا « قال اليهود ي وقد سررّي عنه بعض ما اصابه » 
حلمت ٠٠٠١‏ ولكن يتمجد اسم ابينا برعيم فق د كان ذلك في حل ٠٠٠‏ ماذا تروم 
منى وما هوغرضك من هذا البكور؟ 
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سوه 


«اتّت لاخبرك انلك في خطر عظي وا انلكاذا لم م تمع بالمرب وقعت شر وقعة » 

«يا البي ! » صاب اليهودي وقد عاد اليه خوفه ٠‏ « من من البشر له بالاضرار 
بي مصلحة ونفع ؟» 

-« انت ادرى بالنفع الذي ينالونه نك فاعلم ان اليكل عند خروجه من القاعة 
ليلة امس امس خدمه المشارقة بلغة افهمها جيدً! ان يكنوا لك على مسافة من هذا 
الكان وياشروك ويذهبوا بك الى معقل ملفواز .بن او فرنت -- دي -- بوف » 

وهنا يعجز القم عن وصف الجزع الذي لحق بالهودي عند سماعه هذا الكلام 
ولكن غاية ما مكننا قوله هو ان يديه ارتختا وانمنىراسه على صدره وتخاذلت ركبتاه 
تحت شقل جسمه وسقط الى الارض لسك يسقظ مرن 0 
طالب الرحمة بل سقط سقوط من م يعد له قدرة على رفع ثقل يضغط على اعضائهمن 
جميع الجهات ويا 

«الي يا اله ابرهيم الم بي ! الي اها الكم المقدس ! الي" يا هرون المبارك ! اواه 
يكن ما رأيته اضفاث احلام ٠اواه‏ ! هائنذا اش يع 
والعذابات تقابني كا انتابت رن وابناء مون من قبل » 

ققال الراهب «انوض يا اسحق واصغ لما سوف اقوله لك ٠‏ يحق لك ان تجزع 
وتسقط تحت هذا المصاب نظرا لل يقاسيه اخوانك من الامراء والاشراف توصلا 
الى ذهبهم الكثير وطمعاً في خزائنهم ٠‏ المض فساريك باب للنجاة واخرج بك من 
هذا البيت قبليا يستيقظ الخدم الذدين انبكهم سهر المساء البارح وسكره وسافودك في 
مسالك الغابة المجورة الى ان اضعك تت حماية احد الاشراف الذاهبين الى الميدان. 
من نقوى على ارضائهم « 

فلا مع الييودي بخبر النجاة إخذت قواه بالرجوع اليه شي ف فشي واخذ في رفع 


285151 ا لآلا ل01 ]عع لالم 1 60 


د لاوا د 
نفسه الى ان اصبح على ركينيه وصاح * ض 

« اكراما للاله الذي خلق اليبودي والوثني - الذي خلق اسرائيل وامماعيل لا 
تخني لانني لا افوى على ارضاء اففر مسيجي ولوكانت مطالبه لا تزيد عن درثم واحد 

كب على قدمي الراهب وقّسك باطراف جبته فانتزعها هذا منه كانه يخاف 
العدوى من مرض خبيث وقال : 

ليس لي بك من مرب ايها الرجل ولو كنت تحمل ثروة ابناه جنسسك لات 
اثوابي هذه ونذوري تابى علي 4 التمتع بنعممالدنيا وزخارفهذه المياة فابقَ ان شئت 


في هذا البيت فلمل صاحبه يحبيك 

- لا الا ! ان سادرك لا يقبلنيني حاشيتهخوفًا منالعار الذي يلحق بدن 
رفقة اليودي ٠‏ 

هيا بنا! لنسرع ! لفنطق احقاءنا ! لنخرج من يينهم ! هوذا عكازك - لم هذا 
التاخر ؟؟ 


- يجب ان اجد طريقة للخروج من هذا البيت فهل 
ورج الراهب يتبعه ايودي الى حجر ة كارث الراعي وفتح بابها وصاح بكارث 
بان انوض وافتج المدخل التموىي 

فغضب كارث من الامارة التي اظبرها الراهب في كلامه ورقع رأسه عن قطعة 
من الخشب كانت له بشابة الوسادة وقال: 

ايخرج الييودي من هذا البيت وبصحبتهراهب ؟ لا والله لانه يجبعلى اليهودي 
وغيره انتظار فتيج الابواب 

- ولكن يجب ان تخرج قال الراهب بصوت السيد الى وانحنى على اذن 
كارث واسرّ اليه بعض الكلام بالسكسونية فوث ب كارث من فراشه كن قد اصيب 
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3 
بدماغه وتم بالكلام فرفع الراهب اصبعه الى شفتبه اشارة الى وجوب السكوت وقال: 
كن رصينا يا كارث فسوف تعرف أكثر من هذا 
نففض كارث رأسه وقاد الرجلين الى المدخل ولا بلفوه صاحالييودي « بفلي ! 
شل »1 
- احضرالبغل يا كارث واحضرلي بغلا لاركبه وارافق هذا الرجل فسارجعه 
الى احد خدم سادرك في اشبي في غضون الميدان واما انت ٠ ٠٠١‏ واقترب من كارث 
وهمس في اذنه ثتمة العبارة 
وماعتم كارث ان رجم بالبغلين ٠‏ فاسرع اليهودي الى بغله وانتشل من تحت 
جبته كيسا منالجلد وشلاه الى السرج وهو يقول شيء من الثياب ٠‏ بعض الثياب 
وامتطى البغل بسرعة وقوة غريبة في شخص ع به ما مس" من السنين ٠‏ واما الراهب 
فاعتلى ركوبته بتمبل ومد” يده لكارث فقبلها وسار الراكبان 
ووق ف كارث يتبعها النظر الى ان سترتها عن عينيه اشجار القاب 
واما نحن فلنسرفي اثرالرأكيين 
سار الرجلان بسسرعة لان الخو ف كان قد اوجد في شخص اليهودي قوّة وهمة 
وغاً عن شيخوخته وكان يلق الحين بعد الاخر نظرًا فلا تبدو منه امارات الحوف 
والحشية والحذر من رفيقه ٠‏ والحق يقال ان اليبودي لم يكن ملوماً بفعله هذا لانه 
م يكن يوجد على وجه الارض او في المواء او في الماء مأكان يعادل اضطاد الناس له 
شدة اضطهادثم ليبودي في ذلك العصر ٠‏ فسكان انكثترا على اختلاف اجناسهم وتبااين 
اغراضهم ورغاً عن الخصام والنفور الذي كان بينهم كانوا متفقين جيه على اضطباد 
ذلك الشعب المحلقر معلقدين ان ديانتهم تأمرثم بكره وامتبسان ونهب اليهود ٠‏ وقد 
اشتهر في التاريخ ما فعله الماش يوحنا باحد اليبود اذ سجنه سه احدى قلاعه واخذ 
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يقتلع سنا من اسنانه في كل صباح الى ان اتى على نصفها فادرك اليبودي اذ ذاك ان 
الاخلاص له من يد ذلاك العاقي الا بدفم ما كانت قد طلب منه دفعه ففعل صاغرًا 
وبذلك نجا 

كان اليهود في ذلك العبد يملكون ما كان موجودا من النقود في الكلترا ٠‏ 
فالحصول على هذه النقود لقضاء الحاجيات َل النبلاء علوكهم واخذوا يذيقون 
اليهود العذاب الوانا وييتزورتف امواهم بكل واسطة ٠‏ ورغماً عن هذا كل هكانت 
ثروة اليهود تزداد كل سنة عا قبابا والسبب هو غنى البلاد التلبيبي وحذق اليهود 
في احراز ذلك الفنى ثم استرجاع ما ينزع منهم بطرق عديدة مثل الربا وغيره 

ولا كانت الحاجة ام الاختراع ووجد اليهود انفسهم في خطر دائم من النبب 
والطرد ومصادرة الاموال جعلوا ثروتهم من المنقول يخلاف اولئك الذي ن كانت 0 
ثروتهم عقارية وابتدعوا التحاويل والوصولات على ما يقال و بذلك #كنون مرن 
تقل امواهم بسهولة هن مكان الى اخر بدون ان يتعبوا في ماما ومن بلاد الى اخرى 
على الطريقة المعروفة الان 

ومن جهة اخرى كان مال الييود سورًا لم يحميهم درن الاذى احيانا وذلك 
بان يحمي احد الاشراف بهوديا ما للانتفاع باله وعليه كات اليهودي اشبه ( يحجر 
بين شاقوفين ) لا يرى سلاما ولو بذل في سبيله الدربم الذي لا ييكر احد براعله 
في تحصيله 

وعد مسيرطويل تحت اثجار الغاب قال الراهب : 

هل ثرى تلاك الشجرة القديمة العبد ” هذه حد املاك فرنت -- دي - بوف ٠‏ 
واما املاك ملفوازين فقد خلفناها وراءنا من زمن وعايه لم يعد عليك خطر 

لزع الله عهلات م ركباتهم كا فمل بجنود فرعون قال اليهودي ولكن لا نتركي 
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ايها الحاج الصالح ذالميكيي ورجاله لا يعرفون حدً ولا يحترمون ذمة 

- يجب إن نفترق ايها الرجل لانه لا يلق بي ان أرق بصحبلك وانى لي ان 
اميك واناعلى ما ترى راهب ضعيف 

انالا اجمل مقدرتك على حمايتي قال الهودسيه فسر معي وانا اجاز يك 
ليس بالمال لانني فقير الحال ٠٠‏ 

الراه بكلامه قائلاً : قلت اتتي لا المى لك مالا وككنني ارى اننى اذا 

يتك من كيد هولاء الشارقة قد أكون اتيت عملا اتكرعليه وهوذا نحن وار 
شفيلد ولا اشك بوجود هن تعرفهم وتعتمد عليهم من ن ابناء جنك ني تلك المديئة 

- يياركك اله يعقوب ٠‏ اذا وصلت شفياد قصدت بيت نيبي زاراح ذا 

ذاك لا اعدم وسيلة توصلني ساًا الى غاتي 

- ليكن ما تريد فالى شفياد حيث نفترق 

واستأنفا المسير وها سأكتان الى ان باما ربوة تشرف على المدينة فاشار الراهب 
الى المدينة وقال : هذه شفيلد وهنا يب ان افترق عنك 

- أن تفارقني قبل ان اظبر لك شكري وامتناني 

- قلت انتي ان اقبل منك مقابلة ليل ولكن اذا اردت مكافاتي نليكن 
ذلك بألافراج عن مستي واحد يقع في قبضتك 

- سافمل أكثر من هذا ٠‏ قف ! قف ! ماح الييردي لان الراهب قدم' 
بالان مراف ٠‏ فوقف الراهي فاست نف الييودسيه قائلة : 

انا عام بما انت في حاجة اليه الان 

اذا علمت يحاجتى لا اراك سادّها نظارًا لما كته من فقرك 

ح آنا فقير معوز قد ابزات اموالي يد الظلم ولكنني اعرف حاجلك ور با 
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قدرت لى سدّهاانت في <اجة الى درع وجواد , 
فاجفل الراهب لكلام اسسحق وصاح : اسيك شيطان وسوس لك بهذا الطن ؟ 
- ليكن من كان بشرط ان أكون قن اصبت الفان ٠‏ واذ قد حزرت حاجلك 
ارى اي قادر على امدادك ْ 
- ولكن ألاترى لباسي وحالتي ألا ترى انني لست هن رجال الحرب ؟ 
-- انا ادرى الناس بكم ايها المسبيجيون ٠‏ انا اعرف ان اشرفكم وارفمكم مقا قد 
يحدل عحكاز الماج وينذر النذور قياما بها توحيه اليه اوهامه الدبنبة و يزور 
رجال قد أكامم الدود وذلك تبركا بتلك الزيارة 
- اياك والتجديف ايها الرجل 
- عفوًا فقد قلت ما قلته دون ان اتروٌى ولكنني قد سععت منك في المساه 
الفائت عبارا ت كانت كشرارة ارة الزئاد تطاعك على جنس المعدن ٠‏ وقد رأيت تحت 
هذه الجبة الكبنوتية في هذا الصباح عند ما انحنيت فوق فراشي معارّي وقلادة فارس 
فلم يتيالك الراهب من الابتسام وقال: لو تفحصت اثوابك يا اسحق بنفس 
لدقة الي تفحصت فيا اثوابي ترى ماذا كنت ارى - عجائب غرائب 
ما لا ولهذا قال ايودي وقد اصفر وجههم ثم تناول محفظة وانتثل منها ورقة 
وبسطها على قبعته وكتب عليها سطرً بالعبرانية ث ناول الورقة الراهب وهو يقول 
« اجمل هذه الورقة الى مدينة ليسستر الى المهودسيث المشهور فيها بغناه المدعو 
كرجاث جيرام فعند هذاست دروع ميلانية (1) اضعفها خليقة بان يايسها ملك 
وعشرة جياد ابطاها جريا يليق ركوبة للك ايضا اذا التهم ساحة الحرب في الذبعن 
تاج ٠‏ فاختر من تلك الدروع والجياد ما يحلو لك :ثم يقدم للك كرجاث كل ما يجخاج 
(1) نسبة الى مديئة ميلان 


قبور 
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حك 

اليه الفارس في ميدان البراز نخذها واستعماها ثم ارجعها اليه مالم تكن تروم ابتياعيا 

ولكن هل فانك يا اسحق ان ني نزال كبذا تكون عدّة الفارس المغلوب وجواده 
غنية غالب فن ادراك اتي لا أغلب 8 

فتفرس اسحق هنيهة في وجه الراه. فأ اشرق شار تداغرت عزف 
ولكنه استجمم قواه وقال : 

« لا ءلاءان تعاب فيد الله ستكون معك وسيكون رمحك تعصا «ومى » 

وم بالانصراف ٠‏ فامسك الراهب بردائه وقال : 

قد إقتل الجواد يا اسحق لانني سوف لا اوفر من عزمه ذرة ويخال لي انك تجهل 
عظم الخطر الذي يتبدد مالك 1 

فقلمل اليهودي وتلوّىكانه ينازل خصنا بريد اخضاعه ٠‏ غير ات الشواعس 
الشريفة تغلبت على دناةته في نخر الامس فقال : 

« لا يأس من ذلك "ما يتلف لا يلحقك بسبيه خسارة واما ما يستخدم فعايك 
ابرع كرات زف يتساهل معك أكرامًا لابن ملته اسح ٠‏ استودعك الله فلا 
تطوّح بنفسك ولا لتبوّر ايها الشاب وهذه نصيحة اعطيكها مجان » 

قال هذا وسار في سبيله وكذلك فعل الراهب 

حا / 1 

كان الشعب الاتكليزي على جانب عظيم من الشقاء والبولنس يه تلك الايام - 
كان الملك ريكارد قلب الاسد متغيبا عن بلاده في اسر 0 والفادرء 
ول يكن يعرف بامره الا" عدد قليل من رعاياه والقسم الا كبر بل الامة ياجعرالم 
تكن تعرف مقره ولا حاله وإذلك عاث الاث شراف في البلاد فساد! وتطرفوا في القلم 
والجور واطلقوا لانفسهم الطاعة والاءارة بالسوه العنان فكان مثلهم مثل الذئب بين 
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الخراف في غفلة الراعي 

أما البرنس يوحنا شقيق قلب الاسد وقيم العرش في غيبته فكان قد عقد محالفة 
ودية مع فيليب ملك فرنسا الداهية عدو ريكارد الالد واخذ بساعي هذا وبا له من 
اأكئة المسموعة في اوربا يسى لدى دوق الفسا ككى يطيل مدة اسر اخيه الذي كان 
فوا سبق قد غمره بافضاله التميمة : وفي الوقت نفسهكان يوحنا يقرّيكلنه و يزيد عدد 
اتباعه لبي يكن من حبسه حيا وما كان البرنس يوحنا ضعيف الرايمنه كا بالملاذ 
الشهوانية وغادر! مَكن من استّالة م نكان على شااكلته من الاشرافوكل ليت 
يخشون رجوع قلب الاسد ومناقشتهم الحساب ثم السوقة الذين رجعوا هن الحروب 
الصليبية فقراء اشرارًا يستحلُو نكل محم ويطمعون في اشباع بطونهم الجائعة من 
وراء المروب والناهضات الاهلية 

زد على هذه المصائب عضابات قطاع الطرثى, الذين الجأ الاشراف بظلمهم 
وضغطهم من جهة والشرائع التي سنوها من جهة اخرى الى قطع الطرق ونهب السابلة 
وكانت هذه العصابات كثيرة العدد حث عبرت المكومة عن رد كيدها والضرب 
على يدها فاحللوا القابات واسسوا لاتفسهم ملك يحمونها بقوة البلاج 7 

غُ اضف الى هولاء الاشراف ( الذي ن كانوا ملك مطلقين في معاقليم واملا 0 
اللدين اتخذوا لانفسهم اتاءا يركبون لركويهم ويغزون فيهم وحار بون تحت الويتهم 
ولام تكن ثروتهم ككني لاعالة هولاه الاتباع حكانوا يستدينون اموال اليهود بالربا 
الفاحش فضي الايام والربا ينخ ركالسوس العقار ويفترسسها ما يفتك داء البمرطان 
بالمسد حتى اذا استفاقوا من غفلتهم ترقبوا الفرص للابقاع بالدائن والتفلص من 
مطالبته هذا بعد ان يمتصوا ثم بدورثم تعب الفعلة والعّال المشتغلة في عقاراتهم -- اذا 
اعئبرت هذه جميعها عرفت حالة البلاد إذلك العبد 
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ولكن رغما مها كان عليه الشعب من المسكنة كارت باجعه - الغني والفقير 
الشريف والوضيع - ما بام الميدان الذي سينصب في اشبي مرت تال الست 
اهتّامسكان مدر يد بمصارعة الثيران 

وما يزيدثم رغبة في حضور الميدان علهم بانه سوف يجلمع فيه زهرة فرسانف 
ألكثترا وني مقدمتم البرنس يوحنا نفسه 

كان اككان المعين لذلك اليوم مرجة خضراء تبعد عن اشبي ميلا واحدًا يحيط 
بها من جهة واحدة غاب كثيف ومن جهة اخرى صف من اشجار السنديان قدعة 
اله د كيرة الحجم- وكا د الطبيعة اعلنت في يتكوين البقعة اعلناة خصوصيًا فاقت 
على الغاية المطلوبة لالعاب كهبذه لان جوانب المرجة كانت تنحدر بلطف فتلتتي في 
مسترى من الارض ببلغ ربع اميل طولاً في نصف ذلك عرضا حيط به سياج من 
الاعمدة القوية ٠‏ وني كل من طرفيه الشمابي والجنوبي باب من الحشب المتين وقف 
جاب كل منها مناديان يصحبعا ستة من المبوقين وستة من المحاربة وعدد لبس 
بالقليل من الخدم الاشداء شآكي السلاح منما للخصام ولص دكل من كانت منزلته 
من الشرف لا تسح له بدخول اأساحة ومنازلة الفرسان النبلاء فيها 

وكان منصوباً في طرف ايدان الاخر وعلى مسطبة طبيعية خمسة ضارب مزيئة 
برايات جمراء وسوداء وش الالوان الني اخئارها الهسة الطالبوالبراز وكان تريس كل 
من هولاء معلقا على بابخهته ازا الميدان وبجانبه خادمه متزي بالزي الذي اخناره 
السيد لذلك اليوم 

ونصب المضرب المتوسط لبراين الميكلي نظرًا لشهرته ومبارته واقدامه وتبر يزه 
في مبيدان اللعب وساحة الحرب على السوى وكان فرنت - دي - بوف وملفواز ين 


في مضيربين على احد جاني «ضربه وهوغ دي حكرا ئشل ورلف دي فيبونت على 
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الجانب الاخر 

هذه المضارب رُفعت عند مدخل الميدان الجنوبي وامام المدخل الثمالي فسحة 
من الارض بحيط بها عد من الخيم تحوي مرطبات ومنمشة وفئة مرن الحدادين 
وغيرمم من الصناع كثيرًا ما يحناج الفرسان المنازلون الى مساعدتهم في ساعات كهذه 

وكان يحبط بسياج الميدان من الخارج عدد من صفوف المقاءد تعلو بعضها بعضا 
كتاعد ملاعب القثيل فرشت يالطنافس وصفّت عليها المسائد لاراحة الاشراف + 
وبين هذه المقاعد والساحة اخليت فسحة ليقف فيها حاربة الشعب وحملة السلاح 
واما من بتي من ابججوع من لا شان للم فكانوا وقوفً ا وجلوسا في اطراف المرج النسيك 
كان لسبب تحدره يساعدثم على مشاهدة الميدان < وتسلق غيرم اشجار السندياتف 
وجلس على اغصانها 

بق ان نذكر امرًا واحدا وهو مقعد رفع بشكل عرش تزينه الرايات وشارات 

النولة ععدق به كير من الخدم والحشم باللباس الفاخر وعدد من الجند باسلحتهم ٠‏ 
كان هذا العرش منصوبا للبرنس يوحنا في الجانب الشرقي من الميدان يقابله في الجاب 
الغربي عرش. ,يشيهه من جميع الوجوه عدا الزينة لان الرايات التي كانت تخفق فوق 
هذا وحوال هكان رونا طبيا قلوب ملتبة وغيرها قد نفذت فيها سهامكيويد اله 
الحب او مسببه ثم حيط بهذا العرش عدد غفير من الفتيان والفتيات باللباس الفاخر 
يزيد طلعاتهم الصبوحة صباحة ٠‏ وكان هذا العرش لربة الحب واجممال 

واخذ المتفرجون يدون افواجا يتقدم اصحاب الميزة منهم جند بالسلاح الى 
المقاعد المعينة لهم ينها كان وليم دي وايفل واسطفان دي مارتبفال وهها مراقباالميدان 
يتنقلان من مكان الى ا خر متةادي اللاح يحافظا على النظام والترتيب 

وهكذا اخذت المقاعد تزدحم تدريجا بالفرسان بلباسهم السلمي وبالسيدات 
ع00081 
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باثوايين" وحليين” ركان عدد هولاه كيرا خلافًا ل يتصوره القارى» لان النساء كن" 
كالرجال ببتبجن” برواية الاعالالدموية الي كثير! مأكانت تحدث فيحفلات كبذه 

وين كانت الاحوال على ما ذكرنا والقوم من الطبقة الحقيرة من الشعب يزحم 
بعضهم بعضا في الفسحة المتروكة لوقوفهم بين المناعد وساحة ايدان صيرخ صارخ 

بين الجوع والغضب ب ظاهى في صوته قائلاً : 

كن ثرا ايها الكلب اككافر ع ى لمي وك لاعقئارتك تزحم مسبيحياً 
نورمانديا ٠‏ اليك عني ايها الكاب وال ٠‏ 

كان هذا الكلام موجها الى اسحق 7 قن يلال الوآيه:بخيرها يلوه 
الفرو وتتزينه الخبوط الذهبية والتخريم الدقيق واصطحب ابنته رفقة وحضر' الى ذلك 
الكان واهنم بالمصول على مقعد في مقدمة المنفرجين ٠‏ وظواهى ال حوفت والوجل 
بادية على وجه الفتاة لما سببه ظبور ابيها من الانزعاج المموي ١‏ اما هوفع ماكات 
عليه من الجين عل ان لا خوف عليه في هذه الدفعة لانه يعم ان الاشراف لا يقدمون 
عل لق بر من ا انهم لثلا يقوم من بهتم بم المظللوم مما في ماله فيتحرمه الاول 
زد على ذاك معرفة اسحق بان البرنس يوحن كان يغاوض حيائذ هود يورك في عقد 
قرض مالي ” وض بعض جواهى البرس 30 رهن عند الاستلام ٠‏ وكان لاسحق 
القسم الأكبر من المال وأذلك لم يخش" شرا لاستيثاقه من حماية البرنس له فازدادت 
جسارته واخذ يزحم الواقفين 

وبينا ايودي محم القوم وصياحهم قد علا بالسباب واللعنات الوجهة الية اذا 
رجل يجانبه عريض المكبين متردر برداء اخضر اللون وفي منطقته اثنا عشر سه وفي 
يده قوس تبلغ 0 ت اقدام طول قد بدات الطبيعة لونه الاصلي بلون اللبندق التفت 
الى الهيودي قائلاً « اذا كارت ما امتصه من دم ضحاياه امالبة قد نفخ بطنه وصدره 
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فالأولى به ان ببق في زاويته كالسكبوت أععينة ولا يخرج لثلا يدوسه احد ويبقر 
بطنة ا 

كانت هذه الامور وقد هال اليهودي الموقف اذا بالبرنس يوحنا دخلالميدان 
يتبعه عدد غفير من الحاشية فيهمكبنة ليس عليهم من ميزات الكبنوت غير الطيالس 
والقلانس ينهم صاحبنا الرئيس اير بجبة يعلوها الفرو والذهب وفيهم الاشراف مثل 
قائد المتطوعة من الفرسان وعدد من الحيكليين وفرسان مار يوحنا المرضون فتحوّلت 
الانظار اليه 

وازيادة الفائدة التاريخية نذكر ان فرسان هاتين الطغمتين كانوا من اعفلم اعداء 
لمك رن يكارد قاب الاسد وقد انحازوا الى فيليب ملك فرنسا فيماومته لقلب الاسد 
تلاك المقاومة الي ادّت بنصرات ذلك الباسل المتنابعة في فلسطين الى الضياع واضطرته 
الى الرجوع عن بيت المقدس راضيأ من الغنيمة بالاياب والزمته ان يعقد صلحا مجحفا 
مع املك الايوني صلاح الدين: فبذا البغض من جهة وخشية رجوع قلب الاسد الى 
كرمه ومعاقبة الاصوص من جهة اخرى حمل الممتكليين وفرسان مار يوحنا على الاتضمام 
الى البرنس يوحنا والفول بقوله ومساءدته ٠‏ واما البرنس يوحنا فكات يكره الشعب 
السكسوني كرها شديد ا علما منه بكرههم اياء لظله و يلوم لاخيه الماك ٠‏ هذا نفلا 
عن كون القسم الأكبر من الشعب على اخثلاف الاجناس كاك يخشى توه هذا 
الامير العرثن ث مُنهم أنه اذا فعل امتص دمهم قبل مالم ل ذ بطون اتباعه 
الذين جعلوا من خيانتهم وجبنهم سلما رقي هو علي الى عرش اخيه 

قلنا ان البرنس دخل الميدان يحف به عد عظيم من 0 من الحاشية في سرج جوا د كريم 
يعلوه قبا ارجواني الاون مطرّز بالذدب وعلى راسه قبعة من الفرو الغالي يحيط بها 

دائرة من الحجارة الكريمة وغدائره مسدولة على منحكبيه وعلى ذراعه باز - دخل 
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الساحة واخذ يحول فيها كانه يتفحص ١‏ حوالها ليعرف صلاحيتها بنفسه ثم اجال نظره 
في امي حدقا ببكل وجر جميل بجسارة وخة الماك المطلق 

ان الذين لاحظوا في طلعة البرنى يوحنا وجود جراة ة تبلغ به الى حد النقص في 
الادب والتطرف في الكبرياء وعدم الاهتام: باحساسات الغير وشواءرثم لا ينكرون 
وجود تلك البساطة التي تزيدها الجاملة والتاطف في الكلام لطا يخالما الناظر طبارة 
سريرة وصفاء نية اشتهر وجودها في من خصوم اه بجانب عظيم من الشجاعة الحقيقية 
والواقع ان الناظر كيرا ما يمزج هذه بتاك فيلتبس عليه الامى ولا يعرف الطبع من 
التطيم ٠‏ ولفتت انظار البونى الحركة التي سببها ظبور اليهودي فالتفت و رأى اسحق 
فعرفه حالاً ولكنه ل يهتم بامره بل راعه جمال ابنة صهيون الذي زاده الرعب تأر ظ 
وانفعالا 

كان جسم رفقه غريب التناسق عجرب التناسب يزيد نقاطيعه ظبورا وجمالا 
لباسها الشرقي ٠‏ وامالمعان عينيها ودقة حاجبيها ولقوسعا وانفها الاقنى واسنانها 
الللئية وشعرها الاسود الطويل امتدلي ببيئة لوالب على حكتفيها وعنقها الناصع 
تراه يدها -كل هذه كا ات من شأنها ان تجمل جمال رفقة في المرتبة الاولى 
وبان ينيليا قصب السبق عن استحقاق 

وكآن رفقة كانت قد وطدت العزم على تخليف حرقة ولوعة في قب كل ناظر 
ف تكتفر بالبادي من جالها فتذرعت بالحر وحلت ثلاثة من الازراركانت ت ممع 
ثُوبها حول عنقها فظهر اعلى صدرها ببياضه اليقق وعليه عقد هن الماس واسطته نشم" 
كلكوكب الدريٍ ضعت هنالك لتهدي النظر الضال وتيهر العين الشاردة 

فل شاه البونى ما ذكرناه من جمال رفقة صاح : 

قسما بها في رأس ١‏ برهم عن الصاع ان جمال هذه اليهودية من ن الصنف الذسيته 
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يطرد كل درثم عقل من رووس الملوك .كن ترسك ايها الرئينس أبر؟ قسما بياني 
الميكل الذي عجز اخونا ريكارد عن استرجاعه ان هذه الفتاة في بيت القصيد الذي 
قضى مره في وضعه 
« وردة شارون وزنبقة الوادي » قال الرئيس اير بورع وخشوع ولكن يحب 
ان لايذهبمن بالسموم انها وان تكن جميلة فهي هودية وأن تزال 
« اي والله» قال البرنس وكانه لم يسعم ما قاله الرئيس م استأنف قائلةٌ « ومار 
مرقس لا بد لي من اجلاس مقدام حاجياتي والذي ارج اليه عند احلياجي للمال 
واليهودية المسناء في احد المقاعد ٠‏ يا اسح من ككون تلك المورية الشرقية التي 
تأبطتها شأنك مع صندوق مالك ؟ » ١‏ 
أبنتي رفقة يااصاحب المعو 
فقبقه البرنى ذاكرًا قصة ابرهيم في مصر فضحك لضحكه من كان حوله من 
رجاله ثم قال : اظبرت الكة في الجواب يا اسبحق ولكرن سواء كانت ابنتتك او 
امرأتتك الها يجب ان يعطى حقه ٠م‏ رفع عينيه الى صفوف المقاعد وقال « من 
الجالسون في تلك المقاعد * سكسون * يجب ان يزحم واحدثم الآخر ليفسحوا مكان 
لهذا الرجل خجاني هولاه الخناز يراحرى بثل الييودي 
كانت الجماعة التي وه البرنس كلامه اليها عائلة سادرك وقرببه وحليفه اثلستاين 
اف كنسبرغ و كان السكسون يعتبرون الاخير اعلبارا زائدًا لان سه عروقه دم 
ملوك السكسون القدماء فضا عن الكثير من اخلاقهم وتقائصهم 
كان اثلستاين عظيم الجثة قو العصب وفي ليبن لمر ولكنه بطي المركة مهم 
ينقصه الذكا*وسرعة ة الك واذلك لقب باثلستاين البعليء .كان ل 
وني مقدمتهم سادرك رن أن تردده ليس نائيا عن جبن او نص في الشجاعةولكن 
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عن ابظاء في اعال ألمكرة وعدم القسرّع في التصميم على امى ما ٠‏ وقال غيرثم ان ميله 
الى الشراب امتصل اليه بالوراثة قد افقده جانبا عظهاً مرى دماغه وليست بساطته 
وحسن نياته سوى بقية صفات حقها ان تذكر بالثناه لولم يكن الشراب ومميثة 
التبتتك قد ذهبت بالنصيب الاوفر منها 

الى هذا الرجل الذي وصفناه وجه الإرنى خطابه ٠‏ فيا ممع اثلستاين كلام البرنس 
البين فتج عينيه وحدق بالبرنس بذهول لانهلم يشا ان يبتثل للاوامي لما فيها من 
الاهانة ولكنه لم يدر ماذا يصنع او بأذا ينطق فبتي مبهوتًا حائرًا 

فصاح البرنس مغضبً : انظروا الى راع الخاز يرفاما ان يكرن 050 ويأبى امتثال 
اوامرنا ايقظه يادي بارسي بسنان رمحك 88 يفيق 

وكان دي بارسى هذا قائد فرقة من الفرسان الذين لا يعرفون وطنًا ولا قوم بل 
ببيعون خدماتهم من ببتاعها وما كان هذا القائد لاه” له سوى امتثال اوام سسيده 
بقطع النظرعن نوعها مد رمحه الطويل الى اثلستاين البعلي» وثمّ بوخزه واذا بسيف 
سادرك قد فارق تمده بسرعة البرق وسنان الرمج قد سقط الى الارض مقطوعا كانه 
خيط من القطن 

فاحمرٌ وجه البرنس غضبا واقسم باع الاقسام وم" با راز غضبه الى حيز الفمل 
لولم برجعه عن عزمه حاشيته التي الننفت حوا اليه ونصحت له بان يستخدم التأني 
والمكة من جهة وهتاف اليم استحسانا لما فعله سادرك هن جهة اخرى ٠‏ لجحظت عينا 
البرنس بفاعيل الفضب المكتوم واجال طرفه في الجهور كانه بحث عن فريسة يفرغ 
جامات غضبه عليها فوق نظره على حامل القوس الذي ذكرناه نا وكان هذا يزيد 
الجلبة والحتاف وصوته قد علا فوق جميع الاصوات استحسانا لما فعله السك وني الحرم 
فصاح فيه البرنى قائلاً : « لم هذه الجلبة ايها الرجل * » 
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ققال : ان اول مرك يهتف استهسانا ويصيح مبتبجا عند ما ارى ضربة صادقة 
اتجتها يد شجاع او وقع سهم صائب فوّقته ذراع قوية 

يظبر لي الك قادر على وضع سمهمك في النقطة البيضاء في الَف 

افوى على وضع سثمي في كل مكان يستطيع الرماة وضع سببمع فيه 

سترى قال البرنس "ثم التفت الى احد رجاله وقال : راقب هذا الرجل لانني اروم 
امتحان حذقه 

لست من خشى الامتحان و يتجنبه قال الرجل بثبات جاشه المعبود 

قَوّل البرنس عنه والتفت الى جماعة امسكسون وقال : وحيث قد امرنا فافسحوا 
مجلساً ينم لليهودي 

عفوا يامولاي الامير ماع الييودي ل ليس هن مقامي ان اجلس بين حكام البلاد, 
وكبرائها 

انمض ايها الكلب وقم ما امرت وال اصطنعت م نجلدك سيور لافراساعواني 

فم يعد في وسع الييودي العناد فاخذ يرق في صفوف المقاعد تمل بيئا كارف 
الإرنس يقول : فلنرَ من يجسر على منعه مت الجلوس ٠‏ وكانت عينه الملتيبة غضياً 
محدقة بسادرك الذي كان يستعد لقذف المهودي الى الاسفل حال اقترابه منه 

« انا امنعه » صاح ومبا وانتقض على اليهودي بسيفه الخشبي وانتشل مرن تحت 
عباءته قطعة من لم الختزير اماد كات قد استحضرها خشية ة الجوع واستعملها 
كالترس واضما اياه على للية الييودي .فلا رأى هذا لم المقز بير الحرام بدينه على ليته 
راحم الى الوراه بسرعة فزات قدمه وهوى الى'اسقل ٠‏ فعلا صياح اح اجمييع 5-0 
وضحك البرنس واتباعه فصاح ومبا قائلٌ 

اجزني يا ابن حمي البرنس فقد قبرت خمهي بالسييف والقرس 
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سد 
من تكون ايها الشجاع 

اممهي ومبا ابن الغفي ابنم ن كان عمَلِه متقابا كالمواء وكان ابوه احد الحكام 
اخلوا اذا مكانا للميودي في الصف الامامي لانه ليس من العدل ان يجلس 


الغالب والغلوب جنب لجتب 
ققال وما كان ام اليهودي والاحدق غريا في بابه اما لم الخنزير واليهودي 


يعجبني ذكاوك ايها الاحمق قال البرنس يا اسحق اعرني قبصة من التقود 

فم اسحق يكيس من الجلدكان متدلي] من منطاقته وفتحه واخذ يقلب محلوياته 
مجتهدً! ان لا يكون فيا يتناوله شني* من الذهب ٠‏ فضجر البرنس واققرب من اسحق 
وانتشل الكنس من يده ورى بقطعتين من الذهب الذي وجد فيه الى ومبا وسار في 
سبيله بين تهايل المع كأن قد اقى فعلاً حسنا وعدلاً باهرا 

1 > ا 

و بعد ان سار البرنس مسافة قصيرة وقف بغتة وتحول الى الرئيس اير وقال : 

فاتنا وحياتي ايها الرئيس ان نمي ملك لاحب واجمال في هذا النهار تدفع من 
يدها البيضاء جائزة للغالب والمستحق ٠اما‏ انا فلست متعصبا في | رائي وعليه ارى ان 
تنتخب لهذه الوظيفة رفقة اليهودية 

ياقديسة مرح ! صاح الرئيس برعب ورفع عينيه الى السماه بخشوع * أبهودية اها 
الامير؟ اذا اتخبناها كان جزلونا الرجم وانا رجل لا اروم ميت ةكيتة الشهداء هذا 
فضلا عن <داثة سني وطمعي في التعخير ٠‏ وعندي ان روانا السكسونية اججل وارق 
من اليهودية 

فقال البرنس : لا فرق عندي بين اليرودي والسكسوني او بين الكاب والختزير 
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عاك 
واروم التخاب رفقة نكاية بهولاء السكسون اللثام 

فعلا تذمى الاتباع لدى استاج كلام البرس وصاح احدم وكان١‏ اكبرع 0 
وارفعهم شنا في عيني البرس قائلة 

ان هذه اهانة لا تحثمل يا ايها الامير واعل ان تملك هذا لا يعود على المشروع 
الذي انتا لخن فيه فيه بعظيم فائدة 

فاوقف البرنس جواده والتفت الى النكلم ورفم راسه وصاح لصوت ملؤه 
الكبرياء والخيلاء وقال : 

اتخذتك خادما وتابعاً ولس مشيرًا وناضحاً ياسيدي 

فاجاب المتكلم وكان يدعى ولدماير فتزور بصوت منخفض قائلة: 

ان من يتبع سموم يصبح مشيرًا لان مصلحكك تصبح «صاحله وما ياحق بكر 
يلحق به رضي ام لم يرضَ 

فيا ممع البرن كلام ولدماير والاغمة التي رافقته لم ير خيرًا من الاذءان فقال 

لم اقصد غير المزاح فانقضضم علي “كلافاتي ؟ الوا من شلتم 

« لا وابيك » صاح دي بارسي وكان قائد المتطوعة لا وابيك بل نترك حن 
اتتخاب املك اغالب وما هذه والله الا نعمة اخرى ينا ها مرك يغلب فوق الجائزة 
و بذلك بزداد المعمطي فضلة والرابج شكرًا وامتنانا اذا ما تخب السيدة التي يروق 
جالها في عينيه 

فقال أر اذا غلب براين فانا اراهن على سبحي هذه انه يقرك لي حق الالقفاب 

فقال دي بارسي ان الممكلي فارس شديد العزمة ولكن يوجد بين دولا الفرسان 
الباق ايدان من لا يحجم عن نزاله 

كنى ايها السادة فالوقت ير بسرعة وقد أن لابرنس | ان يجاس في عرشه ولليزان 
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1ل 
أن ينصب » 

كان المتكلم ولدماير - لكان هذا الرجل نظرا لتقربه من البرنس يفعل فمل 
الوزيرالاول يأمى وينعى لم يشأ البرنس الا الامتثال لاشارته على اعلياده المارضة 
والمعاكة في الامور الطفيفة ظانا ان ذلك من قبيل اصالة الراي'٠‏ خلس سيك العرش 
المنصوب له واحاط به اتباعه نكل جهة وام المنادي ان يعان لللا ششروط النزال 
فرفع امنادي صوته وقال : 

اول سينازل ادسة اله'البي النزا لكل من طلب نزام 

ثانا - اذا احب احد الفرسان منازلة فارس معين من الخمسة فليس عليه لد ان 
يالمس ترس ذالك برصحه ٠‏ فاذا فل بكمب الرمح كان النزال بعاريقة خالية من الخطر 
اعني ان كل من امتبارز ين يضع على سنان رمحه قطعة مميكة مرن المشب فاذا 
اصاب خمعه لا يلحق به اذية الهم" الا م ينالة من نتيجة اصادام الجوادين ٠‏ ولكن 
اذالم الترس بسنان رمحهوجب ان يكون النزال بالسلاح القاطع ويحارب الفارسان 
كانهما وسط حرب جداية 

ثالنا - بعد ما حلم كل مرت امتبار بن خجسة رماح قياما بالبين الني اقسماها 
يحك البرنس ويسمي الغالف الذي يكون جزله جواد! لهام نكل عيب وينال شرفه 
التقاب ملح لاحب واججمال ينح الجائزة في الغد لاغالب المنصور 

رابما - سهري غدًا نزال مومي اذ ينقسم الفرسان الذين بروءون اذا قبا رشجاعهم 
000 الى فرقتين كل فرقة بقيادة فارس تنتخبه ويكون الحجوم عموميا الى ان 

البرنس بالكف وبحي من استحق الجائزة وثشي اكليل من الذهب مصنوع على 

0 راسه يد ملكة الحب والثمال و بلي ذلك في اليوم الذي 
يتلو العاب” تشترك فيها العامة 
0 00081 ده 
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وختم المناديكلامه يقوله : ” اللمبة ! المبة ايها الفرسان الاماجد » 

فنثز الاشراف من مقاعدم بدر الفضة والذهب على المنادين ٠:‏ لان الكرم م 
بالبذ لكانا فرضا بالاخص ء! ل قوم كالنادين الذي كثا اكرواة العرب يحذظون ما 
يشاهدونه كالوّرخين و يروونه ايها ساروا منوهين بفضل الفاضل وكرم الكرم 
وشجاعة الشجاع و بالعكس 

كانت الاشرافتنثر التقودكا ذكرنا والمنادون يلتقطونها ويصيحونياءلى اصواتهم 
مجليين والابواق تساعدم قائلين : « حبذا حب الحسان - <بذا موت الاعداء ‏ 
النخر للكرم - الجد للشجاع » 

تلض طويل وقت حتى سكنت جابة النادين وانسحبوا صف واحدا مركن 

ساحة اميدان وتبعهم المبوقون ' وم ببق في تلك الساحةغير مراقي الميدان على جواديهما 
لا .برى منهها غير العيون تبرق تحت الخوذتين ٠‏ الواحد يجان المدخل الشمالي والاتخر 
بكرب المدخل الجنوبي 

وكانت الفسحة التي ذكرنا وجودها امام المدخل الشمالي قد ازدحت بالفرسان 
لذن حضروا لينازلوا اخسة الذرئن مر ذ كم ٠‏ فكنت ترى تلك الفسحة قتخالها بحيرة 

من الفولاذ سكيت عليها الشعس جانا من اث تها فمكسم) الخوذ والدر وع الت يكانت 
رقع أازة وتنتفط لتر مع حركانتة الجبادكانها امواج لطيفة المركة 

وبينا كان ن اجمع ينتظر بفروغ صبر ف اح المدخل الشمالي ودخل منه خمسة فرسان 
التخبوا بالقرعة يسير واحد منهم في المقدمة والار بعة الاخرون زوجا زوجا وراءه 

ول تكد تطأ حوافر جيادهم ارض الميدان حتى علت هر وراه مضارب الخجسة 
انفام الالات الموسيقية بالحان اصلها شرق نقله |اصلربيون معهم عند رجوعهم من 
الاراضي المقدسة 
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واقترب الفرسان من المضارب الخمسة ودنا كل منهم من مضمرب الفارس الذي 
يروم مبارزته وقاب ربحه ولمس التزس ال علق على بابه بكعبه ٠‏ فعلت من اجع ضيمة 
عدم الرغى حتى السيدات ايض اشتركن” فيها٠‏ واما الفرسات فتراجعوا الى طرف 
الميدان وافاموا ينتظرون خروج اقرانهم ٠‏ و بمد قليل خرج هولاء ممن المضارب 
.وانحدروا من المسطبة بقيادة براين الييكلي وشجموا على الاقران فقابليم هولاء بالثل 
بييئ) كانت اصوات الابواق تررق طبقات الحواء تمزيقاً 

وكآن الحظ أن الا ان يكون بجانب الميكلي ورفاقه لان هذا وفرنت دي بوف 
.وملفوازينطرحوامنازهم الى الارضواما الرابع فبدلاً من ان يصوّب رعحه الى ترس 
او خوذة خصعه كمسر قناته على جسمه يني انه لم يلمس الترس ولا الخوذة وكان هذ 
يع عار! على من يأتيه لانه يدل دلالة صريحة على عدم دراية وخيرة الطاعن ٠‏ وام 
الخامس تتحطم رمحه ورمح خصعه وتخلص من العار الذي لق برفاقه 

واذ ذاك علا صوت المنادين معلنين اسم الغالب والمغلوب وشاركهم المبوقوتف 
.وهتاف اجتمع في زيادة الضهيج ٠‏ ورجع الخمسة الى مضار بهم ورجع الاربعة الغلوبون 
بالخزي مسرعين من الساحة ليتفقوا مع اقرانهم على مقدار الفدية التي يحب ان يد فعوها 
مقابل عدمهم وجيادهم البيكانت حسب شروط الميدان غنهة للغالب ٠‏ واما الخامس 
-فتراجم متمبلا بين عبارات التهاني والاتجاب 

وهكذا دخل خجسة غيرثم وكان النصر حليف اصعاب المضارب سيف الدفعتين 
حتى جمدت نار التحمس بين جماءة الفرسان ولم يدخل الشوط الرابع غير ثلاثة تقدموا 
من المضارب وتجنبوا كلا من مضرب الميكلي وفرنت دي بوف لات هذين اظبرا 
فروسية ودربة تجيبتين ‏ غير ان هولاه ايض لم يكونوا اوفر حظأ من سيقهم لانهم 
,رجعوا غلويينك! رجع غيرمم 
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حاوت 
واما الجع فكان بين هاتف افْتخارا ياعال الخجسة وم القسم القليل وبين متذمس 
لان اللجسة لم يكونوا من اصحاب السعمة المسنة والشرف الخال من الشائبة ٠‏ وكان 
الاول بين المنذمرين سادرك السكدوني الذي عد ما جرى عارًا لمق باكترا وفرسانها 
لان الغالبين من النورماندبين فالتفت الى اثلستاين وقال : 
ارى ان الحظ قد قلب ظبر الجن لاتكاترا يا مولا سيك فبلا" اشتركت في هذا 


الغزال + 
ساشترك في العراك العموي دا لان النهار قد قارب الزوال والوقت الباق لا 
يكنى لبس عدة الجلاد 


فاستاء سادرك دن هذا الكلام لانه لاحظ فيه عدم اهتيام عخاطبه تعرز شرف 
اتكلترا ام انخفض ٠‏ ولكن المتكلم كان اثلستاين وكلامه مقدس في عيني سادرك وعليه 
ل ينطق بحرف وهو لواراد ذلك لما تكن لان وميا اعترضه بقوله : ««خيرلك انف 
تكون الاول بين المثة من ان تكون اللي بين النخسة » 

حمل اثلستاين كلام ومبا على عمل التبجيل واما ساذرك الذي لم تكن تخنى عليه 
نياتمبذارهالحبيثة فصوّب اليه نظراكانه السمهم ولولاالزمان والمكان لما تآخر عن 
تأديه بطريقة كان هو ادرى الناس بها 

وكارن قد ءغى على الشوط الرابع وقت لبس بالقصير واججع قم ينتظر بفارغ 
الصبر ظبور مبارز ما ولم يمع سوى اصوات المنادين القائلين : 

« حبذا حب المسان - حبذا تحطايم الرماح - ابروا ايها القران البواسل ٠‏ 
ألا ترون العيون النواعس ترقب اعالكم ؟» واصوات الابواق درن وراء عضارب 
الفرسان اللمسة كانها تستنبض الممم المتقاعدة وتحرك الشجاعة الراقدة ٠‏ فلم يكن 
مجيب ٠‏ فاخذ الفرسان الذين اقعدهم الكبرعن الاشتراك يك النزال يندبون الشجاعة 
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والفروسية التي زتموا انها قد زالت من البلاد ناسبين ذلك الى زوال السحر الذي هو 
سير الشجاعة والاقدام في قلوب الرجال من عيون النساء ٠‏ والتفت البرنس يوحنا الى 
حاشيته وانوي اليهم انه يجب ان يعارن ان براين الميكلي هو صاحب اليوم لانه القى, 
اثنين من خصومه وم يكسر رمحه 

وبينا كانت الحال على ما ذكرنا اجفل الحضور لصوت بوق من جهة المدخل 
الشمالي ٠‏ فتحرّلت الابصار الى تلك الجهة لترى الفارس الذي لم ترعه افعال النمسةواتى 
بعد ما قطع القوم الرجاء من وجود هن ن نحم هذا الخطارواذا بهم يروث فارسا نيف 
الجسم تستر جسده درع مت الفولاذ منزّلة بالذهب يحمل ترس عليه رسم سنديانة 
مقتلعة من اصوها مكتوب تمتها بالاسبانية ما معناه : « الحروم ارثه » وكانت هذه 
شعار الفارس ٠‏ وهو ممتطرجوادً! كالايل لا تكاد تطأ قوائٌه الارض خفته وسمرعة جريه 
7 حركات الفارس غاية يه هيبة الأروسية وظرف الشباب حتى لفت انظار 

معو اكتسب ميلهم وشعورث فصاحوا به « دونك وفارس مار يوحنا فهو اضعفهم » 
ا يظهر منه انهسبعم ذلك النداء بل خفض رمحه عند مروره امام البرنس 
والسيدات 1 ما واقترب من مضرب قائد المسة وهوكا ذكنا ونا برابن اليكلي 
ورفم رمحه وقرع بسنانه القرس المعلزق على باب الي حت نمع الياضي والداني 
رنة الفولاذ 

ولاناًا ل عن الدهيثة التي اخذت المع عند مشاهدتهم عمله هذا : واشدهمدهشة 
براين نفسه وقد كان واقمًا في باب الشرت وظواهم عدم المبالاة والاهتام بادية على 
وجهه 5 فل خصى, صاح ب به قلا 

« هل اعترفت ايها الرفيق ؟ وهل صليت هذا الصباح ؟ 

- انني اعفل استعداد ا منك لملاقاة ري 
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- تأهب اذن وانظر نظرة اخيرة الى الثممس لان روحك ستذهب اليوم الى 
القردوس 

- شكرًا لك على مجاملتك ومقابل ذلك انصح لك ان تستبدل جوادك ورك 
لاك سوف تجد نفسك في حاجة قصوى الى كليعما 

ولافال هذا نُقهمر يجواده دون ان يدير راسهوانحدر من المسطبة على الصفة الى 
ان بلغ طرف الميدان بين هتاف المع المدهوش 

اما الميكلى فل همل نصيحة ممه ٠‏ فاستبدل جواده يجواد كان قد بلاه فيا ٠غى‏ 
وكذلك فعل برمحه خوف ان تكون الصدمتان السايقتارن قد المتا عقا بقناته 
واستبدل ترسه وانحدر الى ساحة النزال قبالة قرْنه وسد” د رمحه وافام ينتظر الاشارة 
بجوم 

وإ تكد الابواق تعن الاشارة حتى اخنى الفارسان من موقفعا وانقضا الفضاض 
الصواعق ٠‏ ول يكن الاأكتصعيد النفس وتصويه حتى “عم صوت تحطم الرمحين 
حت ىكنبيا ورأى القوم الشظايا تتطاير في المواه والفرسين كتلة واحدة كاني) اصبع| 
مزيجا واحد! واصول ذنبيهما تلامس الارض “غير ان المهاميز انوضت الفرسين بسرعة 
ورجع كل من المتبارزين الى موقفه وتناول ريما جديد ٠‏ ن الخدم 

اما هتاف المتفرجين فر يعرف حل ول ينقطع حتى رجع 5 الى موقفه 

واخذت الخاديل امزركفة تخنق يف المواء كالرايات تحمسا ٠‏ واحمرّت الوجنات 

وبرقت العيون 

و بعد ما مغى على افتراقها نحومن دقيقتين:اشار البرنس بعكازه فتمخ في الابواق 
وهدم المتبارزان كالاول غير ان النتيجة لم تكن كتاك لان اليك صوآب رمحه 
3 ترس خصمه فاصابه في الوسط وكانت الصدمة قوية الى حد ان المصاب تزحزح 
اانا للم علوم 1 60 
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في سرجه واما الاخر فانه صوَّب رمحه في بداية الامى الى القرس 15 فمل الميكلي 
ولككه قبل الالتحام بطرفة عين حوّل السنان الى الخوذة وي نقطة صمبة امخال ولكنبا 
اذا اصابت الغرض طرحت الخصم ٠‏ فكان من حظه انه اصاب الؤوذة وعلق سنارف 
الرمح بنياه! ولشدة الصدمة انقطع حزام سرج الميكلي وهوى الى الارضهو وجواده 
وسترها الغبار عن العيون 

ولمككن الا" دقيقة واحدة حتى تخاص الميكلي مكراد وانتفق خجابة وعدم 
في وجه خصمه ٠‏ فوثي هذا الى الارض وقابل خصمه بالل غير ان مراقبي الميدان 
اعترضا ودكرا بار زيس بان شروط النزال لا تنعح للا با ها بنمله فقال المسكلي 

« سوف ذلتتي بعد فها اظن حيث لا يوجد من يفصل ببتا » 
فاجاب الآخره اذالم تلتق فلا أ ن التخلف ٠‏ انا معك م تشاء راكيًا او راجلة 


بالحيك ويناس امرك 


عندئثر ابعد المراقبان الخصمين ٠‏ فرجع الميكلي الى مضربه ول تخرج منه سحابة 
اليوم وام الفارس الحروم فرجع الى موقفه الاول وطلب كاساً من الجر ورفع القسسم 
الاسفل من خوذته من غير ان يظبر وجهه وصاح قائلا : 

« اشرب هذه على حب القلوب الالكليزية الشديدة الاخلاص وعلى سر تضعضع 
احوال الاجانب الظالمين » 

ثم اس المنادي بان يعن استعداده لمبارزة من بتي هن فرسان الفا زواع |راليدا 

نفرج فرزت -- دي -- بوف واسفر المجوم عن تحطيم الرمحين وخرجت احدى 
قدي فرنت دي بوف من المعاز فعد” مغلويا ٠‏ تبع هذا الثالث فالرابع فالخامس تم 
النصر لافارس «المحروم » وحكم اجيم بانه اي ا 
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له 6 

كان ولم دي وايفل واسطفان دي ماتيفال مدبرا الميدان ومراقباه اول مركل. 
اقترب من الفارس الحروم ورجواه بعد ان بالغا في تهنثته ان ينزع خوذته ويتقدم الى 
البرنس ليتناول من يده الجزاء المعين الذيكان قد ناله عن استحقاق واهلية ٠‏ فل يبعا 
الفارس الىطلبهما معتذرًا وذكرلها انه توجد هناك اسباب تنعه مرن اظهار وجهه 
لاناظرين وي اسبا ب كان قد ذكرها للنادين عندمدخل الميدانحين دخوله ٠‏ فأكت, 
الرجلان باذكره الفارس لانه كثيرً! مأكان الفرسان فيذاك العصر عصر ايف 
يفسعون على ان يخفوا حقيقتهم مدة يتكنون فيغضونها من اجراء ام ١‏ لوا على انفسهم 
اجراءه فاذا انتهوا مما ثم فيه اظبروا امرجم 

5 5 : 5 

وهكذا توجه المدبران الى البرنس وطلبا اليه بان ينعم بالجائزة على المستحق مكافا ة 
لعل إقدامه وفروسيته 

وكان ابن يوحنا على جانب عظيٍ من الخكدر ما اصاب اسعاب المضارب 
الذينكان بريد و يستعين بم م انمع كلام المدبرين تضاعف كدره وظبر الغفضب 
في وجهه وصاح قائلةً : 

« قسما بنور جبين العذراء ان هذا 9 عادم اللياقة والاداب 5 انه روم 
ارثه ودليلٍ لى ظبوره ءامنا مستور إلوجه والراس 

تحرّل الى حاشيته اك : « هل يعرف احد؟ منزلة هذا الفارس الشديد 
الخيلاء من الاشراف والنبلاء ؟ » 

فقال دي بارمسي لا اعرف من امره شيئا ٠‏ ووالله لم يخطر في بالي ايها الامير انه 
يوتجد بين الار بعة الاجر التي تبط ببريطانيا العظمى رجل يقبر هولاء اللجسة في يوم 
وان !واد أن انسى القوةوالعزم اللذدت ابداها عند ما طرح فارس مار يوحنا الى 


اد اكهع/ا الا 2701 6 لام 1 006) رطلة 


0 
الارض - خلته حصاة رمى بها من مقلاع 

وكان بين الماشية واحد من تلك الجوقة فاستاة لتعروض دي بارسي فصاح 

لات فارس ا ع امح بدا 
يدور ثلانا على الارض وني فيكل دورة كنت ارى ار ىكفيه تقيضان ملأهما ترا 

فهم دي بارسي بالمواب الانه 0 المتشيعين للبيكلنين فاعترضه البرنس 
منتهرًا فقال احد المدبرين «ل ينزل الظافر واقًا ينتظر اوام موك » 

- اواءري هي ان ببق ذلك الفارس في مكانه الى ان اتوفق الى رجل يعرف عنه 
يا اوعلى الاقل يعرف امه ولو اقتضى معرفة ذلك ما بتي من النهار ونصف اللييل 
فلقد اقأم م مل ببقي حرارة جعييل ماقيعايه الى ذلا الوقت 

فقال ولدمابر فتزور +٠‏ 006 تمل “مرك امى هذا الفارس ود تحنس عنه 
مأ استحقه اقدامه استنادا عا لى عذرٍ واهن ٠‏ فلا اخال احدنا يعرفه ولو بوجه التخمين 
فنا اظن انه احد اولئك البواسل اللذين قادثم خوك قاب الاسد الى فل طين وقولي 
هذا لا مخرج عن حد الظن والتخمين 

قد يكون ارل سلسبري -- قال دي بارسي 

سلسبري اعظ جثة من هذا - قال فقزور 

قد يكون الماك ريكارد نفسه - قال احد الموجودين همسا في اذن جاره وهذا 
نقابا الى جاره وهل جرًا الى ان بلغت اذن البرذس ففارق الدم وجهه وخلفه كوجه 
المت وقال : 

«الا سمج الاله الذي اعبده ! يادي بارسي ! يافتزور كرا وعدكالي بالك ن 
تتنحيا عني » 

غنق ا بلك :ايها الأميرت قال فتزور ٠‏ هل تجهل ضخامة اعضاء ابن ايك ؟ 
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وهل تظن ان درعا عا كذه ألسع ذلك الجسم العظ ظبم ؟ ياسيديغ مخاطيا المدبرتين» اذا 
رمتّا خدمة البرنس فاحضرا هذا الفارس الى قائمة العرش فيزول عن البرنن همه وغمه 
ويرى ان الملك يزيد الفارس قيراطين في طوله وان هذا الفرس إن يقوى على حمل 

الاك ريكارد جولة واحدة كالتي جالها هذا الفارس في هذا اليوم 
وماعتم المديران ان عادا بالفارس الحروم الى 2 3 
وكانت حواس البرنس لم تزل متضعضعة لانه خشي ان ينظر فيرى بين يديه اخاه 
الذي حمل على اذيته واغار على حقوقه ' ولكنه ف النفس وشكر الفارس لما بدا منه 
ثم امى بات يعطى الجواد المعين كائزة لشجاعله قال هذا وقلبه يضطرب في داخله 
خشية ان عم صوت اخيه من وراء الخوذة ٠‏ غير ان الفارس لم يفه بعبارة واحدة بل 
انمنى اظبارً! لشكره وتحرّل الى المواد الذيكان قد احضره اثنان من الخدم ووب 
الى سرجه دون ان يضع قدمه في الركاب ثم هن رمحه واغار بالجواد دفمتين ليس 
ليظبر فروسيته بل ليظهر للمشاهدين صفات الجواد فقابل ابمع عمله بيتاف الاتحسنان 
والاعجحاب 
عند ئذر نبه الرئيس أعر البرنى اثلا يشمى الجزء الأ من الثزة وهو القارس 
حق الققاب ملكد الحب واجثمال الني سوف تنسح الغالب في اليوم التالي الجائرة من 
يدها البيضاء وبذلك ينتهز الفرصة ليظبر لاجمع حكه في رتب امال كا اظبر براعله 
وفروسيته في ميدان النزال 
وكان الفارس قد وصل الى امام العرش وهو فيدورته الثانبة فرفع البرنس عكازه 
قارف الفارس جواده بسرعة اذهلت جمهور المشاهدين وزادت في هتافيم لاله حول 
حالةإذلك الجواد من الحياج العظيم الى السسكون التام فاصبمح الفارس والفرس كانهما 
تال اصم لاحراك فيه امام العرش ورمح الفارسمنفض يكاد يلامس بسنانه الارض 
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تأدب واستعدادًا لاستاع مشيثة البرنس - ققال هذا : 

يا سيدي الفارس الحروم ( وادعوك بهذا اللقب اناما رغبتك وجولي مكانك من 
النبلاء ) عليك الان ان لقوم مت مر انه جزة من من الميزة الني 
حزتها وهو التخاب السيدة التي تثل دور ملكة الب واججمال واتراس حمل القن * 
واذا كدت كنت غريب الديار وترى نفسك في حاجة الى المساعدة فاسمح لي ان اذكر 
لك امم اليسيا ابنة الشجاع ولدماير فتزورس لانها معدودة اجمل فتاة يومف أساء 
الشرف في قصري: على انني اودان تستخدم حكك وتمتشير نظرك والفتاة انيتضع 
هذا اناج بين يديها ينادى بها فتكون ملكه هذا الميدان في الغد ٠‏ قوّم رمحك 

فقوم الفارس يتداع لبن على سنانه اطارًا مرى الحريرالاخضر يعلوه 
دائرة من الذهب تزين حافتها العليا رؤوس سهام يتوسط كل اثنين منها صورةقلب 

صغير وكلبا من الذهب 

كان غرض البرس من التلميح باسم ابنة تابعه على ممع الفارس اثبات ادعائه 
بان ما ذكره بمناسبة رققة الههودية ل ب 5 أن الا" مزاحا هذا اول ؟ وثانيا ارضا والد الفتاة 
الذي كان يهابه وخصوصاً لانه (ولدماير) م يكم استياة من اعال البرنى ذاك 
النبار ٠‏ وهنالك غرض! خر وهوارضاء الفتاة نفسها لان شهوات الإرنى كانت 
تعادل تشاوفه وطموحه الملوء من الليأم * وهنالك ام ؟ خر لعله الاثم وهو رغبته في 
توابد بغض في قاب ولدءائر للفارس الذي ابغضه هو فيا لو اهمل الفارس ام ابنة 
تأبعه وفضل عايها سواها من السيدات 

فكان ما امله البرنى “لان الفارس سار بجواده ممهلا امام صذوف المقاعد وم 
بالفتاة المذكورة وي شامخة دانفها كلكد تعتذ بساطان جمالها واخذ يتفرس في الوجوه 

كانت التغييرات والظواهى التي بدت في وجوه الحسان في تلك الساعة خليقة 
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بفرشاة مصوّر ٠‏ هنين من توركدت خدودهن استحياة ونين" من ابدين عدم الاهتام 
وغيرهن” اجفان رع او دلا وغيرهن اجهدن النفس في التبسم وقرقه البعضالاخر 
فلم تفت الفارس اشارة ولا بادية ولكنه وقف اخيرًا امام مقعد السيدة روانا فساد 
السكوت على الهم وتطالت الاعناق 

لا يليق بنا اهمال ذكراحميةوالتحمس اللذين ابداها سادرك السكسوني بها كان 
الفارس الحروم يكز على منازليه فكنت تراه واقفا في مقعده وعيناه تكادان تلتببان 
ونصفه الاعلى منحن فوق الماجز يتبع بانظاره كل حركة تبدوءن الفارس ول تكن 
عينه فقط لتبع تلك المركات بل كان قلبه وروحه ايضا ٠‏ وكذاك فعلت السبدة 
روانا: فكانت تراقب حركات الفارس وسكناته بكل اننباه ولكنها كنت من ضبط 
عواطفها فلم ببد؛ عليها ما بدا على سادرك ٠‏ واثلستاين نفسه على فتور نشاءله برقتعيناه 
وطلبكاسا من الخخر وشر به على حبة الفارس الحروم 

وكان هنالك شخص آخر يظبر اهتياما بامى الفارس المحروم نعني به اسح 

الهيودي الذي كان وابنته رفقة يراقبان دخول الفارس وجومه ٠‏ فلا شاهد اسحق 
ذلك المجوم وذلك الاشتباك صاح قائلا : 

«يا ابي ابرهيم ! ما اشد قساوة هذا الفارس على فرسه الجلوب من بلاد البربر 

ذ الجواد لا تزيد في عينيه عن فهة جحش ابن اتان ٠‏ والدرع ! تلك الذرع 
اميلانية الي تساوي من الناقيل الوقا فضلا عن الربا يا ابي ابرهيم !» 

فقاات رفقه الا ترى ياابي ان النازتن ليتق الطعنات فبل تخاله والحالة هذه 
دافم الشربات عن الدرع والفرس ١‏ 

فصاح اسعحق: اصمتي يان فانك لا تعلين با تنطقين جني ومنقه ملك” لدواما 
الفرس والدرع فعا ملك ٠١‏ ٠يا‏ ابي يعقوب ! كدت أفشي سر سرًا ٠٠٠‏ على ان الشاب 
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دكلا د 


يا رفقه مود الطوية ٠‏ انظرسيك يا رفقه هوذا الفارس على وشك الحجوم ثانية 4 
الفلسطيني ٠‏ ابتهلي يا بنية وتوسلي الى الله ان يحرس الشاب الياسل والفرس السر 
والدرع التينة ايضاء «يا اله اباي ! هوذا قد انتصر! هوذا الفلطيني غير 5-0 
يسقط تحت طعنة رمحه النجلاء كا سقط ملك باشان وملك الامور بين يحد سيف 
اجدادنا : سوف يغنم منهم ذهباً وفضة ٠‏ مثاقيل عديدة ٠‏ سوف ين افراسهم وعددهم ٠‏ 
سوف برج الفولاذ والنحاس ايضا 

هذا شأن اسحق اليوري لد ىكل مجم ةكان الفارس الحروم يهجمبا وكثيرًا 
ما كان يِقَدّر امان الدروع التي عمها الغالب 

اما الفارس الحروم فقد تركناه واقنًا امام مقعد سادرك وجاعله 

وقف الفارس متردد! كانه لم يمبهم على امس ما بعد بيه كانت عيووت الالوف 
تراقب حركاته امنظورة بكل دقة واهتام :ثم اخذ في خفض رمحه شيا فشي وطرح 
التاج على اقدام السيدة روانا ٠‏ ولم يكد يلامس التاج الارض حتى ارتفعت اصوات 
البوفات نخترق اثير الفلاك ورفم المنادون اصواتهم منادين بروانا ملكة للحب واجخمال 
في اليوم التالي وذاكر بن العقاب الذعيينال كلمن يخالفها امرًا او يخرجعن طاعتها 
ثم ختم المنادون بقوهم « الحبة! الحبة!» 

فالتى الهم سادرك با كان معه من الذهب وهو يكاد يطير فرحا ٠‏ وكذلك فمل 
اثلستاين 

غير ان سمل الفارس لم يقع موقع القبول لدى السيدات النورمنديات اللواقي لم 

يعتدن ُ ب الأكرا كرام ام والاحقنام. موجهين الى احدى السكسونيات و يكن كدرهن 
افل من كدر الفرسان عند ما 0 وا الغلبة ترافق خمسة من ابطال رجاهم وذلك في 

ميدان وبسلاح كانوا قد ادخلوه ثم باتفسهم الى تناك البلاد ٠‏ غير ان مرارتم لم لقو 
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دالت 
على الحاد نار الجية الني شنت في صدورالشعب :لان بعضه اخذ يصيح قائلا+ نبي" 
السيدة روانا المنتخبة شرع ملكة للحب واجمال » والبعض الآخر وقاليهم من 
الطبقة الحقيرة كان ينادون :« لتبي” الاميرة السكدونية ! لي سلالة الفرد الابدية » 
واما البرنس يوحنا فل ير بدا من جاملة الشعب وان كان قد ساءه نداقثوالموافقة على ما 
فعله الظافر وعليه امى بجواده فامتطاه ودخل الساحة لتبعه حاشيته ولمامس امام السيدة 
03 4+ 

اليسيا توقف وحياها النفت الى اتباعه وقال : « قسما ببن أومن به ايها السادة لأن 
تكن اعال الفارس في ساحة الطعان قد دلت على وجود عصب وعضك يغ جم 
فاتخابه دل' على تقص في الذوق وضعف في النظر» 

وليكن كلام الإبنى هذا ليزيد ولدماير فقزور الا كدر لانه معم البرنس الذي 
لعدم ترويه وعجزه عن معرفة اخلاق اتباعه (وثي احدى مصائب البرنس يوحنا انني 
رافقته مدة حياته ) يذ كرعلانية وعن جهل الاهمال الذي لق بابنته ويذبه الساممين 
اليه وي اهانة وان لمتكن مقصودة ٠‏ فقال : 

:” اعرف حقار من حةوق الفرسان الاشراف يجب ان يكون اعف لقديساً من 
اطلاق الحرية لم في اخثيار الحسناء التي يروءون الهيام بحبها واما ابنتي فعي لست 
من اللواقي يتطفان على قلوب الفرسان ولا من يعرضن حبين على اكيّ من البشر غير 
ان ذلك لا يننى كرنها حاصلة في مركرها والحبط الذي شي فيه على الاحكرام والميل 
اللذين هامن حقها » 

فل يجب البرنس بحرف ولكنه احمل المعماز في شاكلة جواده كانه يروم يفءله هذا 
اخفاء الفيظ الذي لخقه من كلام تابعه ٠‏ فتخطى به الجواد الماجز الخذبي ووقف امام 
مقعد روانا ول تكن فد تاولت التاج بعد وقال : 

” ارفبي ايتها الحسناء شمار عفامتكٍ واحملي بالسلطة التي ينيلاشر اياها ٠‏ فانا اشد 
عاع0008 
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500 
رعاياك اخلاصا واسرعهم الى طاعلك واذا شت وشاء والدك الشريف وقومكر 
الكام. قبول دعوتي الى معقل اشبي اهتمنا بارضاء ملكد الغد » 
فأر'تج على روانافبادر سادرك الى تجدتها وقال بالاسان السكسوني : 
« لا لقوى السيدة روانا على النطق بشكر سموم وكذلك انا والشريف اثلستاين 
لا نتطق بنير لسان ابائنا ولا فارس غير عوائدم فعليه لابد لي هرك رفض دعوة 
موك مع مم ابداء شُكري الجزيل لتنازك؟ اذ اذدعوتا ل ويك ٠‏ غير ان السيدة روانا 
سوف لا رويك افد عن التيام ما تطلبه منها العوائد بعدما دعاها الفارس 
الظافرالى تلك الوظيفة ووافق على تلاك الدعوة الشعب بهتافه واستحسانه » 
قال هذا وتناول الناج ووضعه على راس روانا علامة قبوها وامتشاا 
إفالتفت البرنس الى اتباعه وتظاهى بعدم فهمه لغة السكسون مع انه كان يحسنها 
وسأل : « ماذا يقول * » فافهمه احد اتباعه بالافرنسية ما قاله سادرك فقال * 
« حسن فسنقود في الغد هذه الملككة الصامتة الى عرشها بنفسننا ٠‏ واءا انت ايها 
الفارس - مخاطبًا الفارس الحروم - فلا اخالك ترفض دعوتنا » 
فاعلذر هذا إصوت ضعيف بتعبه ووجوب التجهزليدان الفد ١‏ وكانت هذه اول 
مرة تكلم فيها هذا الفارس 
حسن “قال البرنى ٠‏ سنهى في اهتضام طعامنا كي فكات الال على غياب 
فارس اليوم وملكة الغد 
واذ قال هذا حوّل راس جواده ليترك الميدان ٠‏ وكان عمله هذا اشارة الى المع 
بالارفضاض “غير انه أَبى ان يشرب صفحا عا لحقه مرت الفيظ سحابة ذلك النهار 
والمقاومة الي جرح تكبرياءه وخبلاءه فالتفت وفي عينيه غضب لا يوصف وحقد 
ولد ما دنا الى صاحب القوس الذي حادثه قبل وكان له معه ما دكوناه في محله 


كمع اللا 627011 للم ع1 00) رطق 


50-3 
وقال لاحد رجاله « اذا هرب هذا الرجل قطعت رأسك » 
اما صاحب القوس فلم يخفض نظره امام نظرات البرنس المادة ول يظبر اقل هيام 

وقال وهو يتبسم : لن اترك هذا الميدان قبل يومين لان غرضي من الحضور اليه 
مشاهدة افعال الر. مأة الذين تنتجهم احراج هذا القسم من البلاد ولست بذاهب قبل 
مشاهدة افعالهم 

اما انا قال البرنس لاتباعه فاروم مشاهدة حذقه في الرماية والويل له إذا لم يشم 
حذقه بقل ادبهالذي ابداه اماَى 

اما ولدماير فير منكبيه ول يتكلم كانه بفعله هذا يروم افهام اميره ان اعاله هذه 
لاتكسية الشهرة الني بريدها ولا أرب قلوب الشعب منه ٠‏ فعل هذا وتبع البونس 
الذي ترك الميدان ٠‏ وكذلاك فعل اجموور 

وهكذا اخذ المع ني الرجوع الى الامكنة الني اعد”ها لبيته: وقصد القسم الاكبر 
منهم بلدة اشبي ٠‏ منهم الاشراف واصنحاب الرتب المدعوون الى الولهة والمييت في الفاعة 
يسيرون في ركاب البرنى حيط بهم المع النفير وهو يدف اسستحسانً م قعله مض 
الفرسان في ذلك اليوم وتشوقاً الى مشاهدة ما سوف يفءله غيرجم في الفد 

اما الفارس المجرؤم ذقبل دعوة مدبري الميدان الى المببت في احد الضارب 
ودخله مسرعا تخاصأ من هتاف الشعب الذي لا اثر للقلق فيه واجتهادثم في تنحص 
أعره ومعرفة حقيقته 

وم مض طويل وقت حتى زالت اثار الهم *مت ذلك المرج وم يعد تمع فيه 
سوى حركة الخدم في نقلوم المى.اند عن المقاعد وصوتمطارق المدادين الذين اخذوا 
في اصلاح ما تعطل هن الدروع وتجويز غيرها لاغد ووقع حوافر جياد الحرس الذي 
اقب على حراسة الميدان مدة اليل 


ع00081 
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41٠١ «<<‏ 
ول يكد ببلغ الفارس المحروم ب باب عضر به حت اسرع اليه عدد من الخدم وعرضوا 
علية خدماتهم ونقدموا اليه بان يأذنلمفينزع سلاحه ودرعه وربما كان تشوقهم لمعرفة 
حيثية الفارس الذي ابى ان دينع خوذته عندما امس البرنس هو الداقم الى هذهالمروكة 
اما هوفرفض خدماتهم ل كا ودخل المضرب يتقدمه اليه خادمه ٠‏ وكان يستر جيم 
هذا الخادم قبا من 5 اسود وعبلى راسه قبعة من الفرو تغدلي الراس والقسم الاعلى 
من الوجه 
ولادخل الفارس المضرب نزع عنه خادمه اجزاء الدرع التْقيلة والبسه جبة طويلة 
واسعة الاطراف يتصل بطوقها قبعة تسقر اراس والوجه مها اذا شاء لابسهاذلك وقدم 
له طعاما وخمرًا 
0 و يكد ينتعي الفارس من الطعام حتى دخل عليه خادمه واخيره 00 
خدم لقود خمسة 1 اد مدرّعة فاخن الفارس وجهه بالقبعة التي ذكرناها وخرج الى 
بك امضرب فراّى خدم م الفرسان النمسة الذين قبرثم في ذلك الو: لقود جياد مواليها 
وتحمل اليد ة الى خاربرا بها 
فلا روه قال احدهم : قياما جا ثقضي به شروط الفروسية انا بادون خادم الفارس 
٠‏ براين بواجلبرت الميكبي اقدم الى الفارس المحروم (مادمت غير عارف له غير هذا 
الاسم ) الجواد والعدة التي حارب بها الفارس براين اكور هذا التهار تارك الكم 
لمروءة الفارس المحروم في ابقائها او قبول فدية عنها 
وهكذا فعل الار بعة الباقون ذاكرين اسماء مواليهم على نحو |١‏ ذكر هذا : فاجاب 
الفارس المحروم مخاطبًا الاربعة وس تنذ خادم الميكلي قائلاً : 
امااتم سخوابي لك واحد وهو انقلوا اكرلي واحترائي اسأدتكم البلاء والشيجمان * 
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0 
وقولوا ان المروةة ىع" ان ن احرمهم جياد! وعددً لا بنصفها ولا ستحقبا غيرعم 


وكنت ١‏ اود ان يكين هذا ا ر كلامي لم م وحن مر ركيقي ( ويدكك عليه اسم بي ) يضطرني 
الى ل أغذ فديان هذه الجاد ولد الاي مي" ليس بل 


فقال احد الخدم : نقد امرن 


نقدام مئة دينار فدية كل جواد وعدة 


- يكفيني نصف هذه القية واما الصف الآخر نغذوا انتم نصفه واقسما 
مايق بين النادين والمبوقين 

فاننى الخدم وقبعاتهم في ايديهم شك واعايا بك م قلا تعرّد خدم تلك الايام 
صدوره من مواليهم ٠م‏ ترً! ل الفارس الحر لحروم لخادم البكي وقال : واماانت 
فقل لسيد كانتي لا اقبل منه جواد وادا ولاعدة ولا فدية الى ان اتصفه بالرمح والسيى 
راكنا وراجاا ' لانه هو الذي جر نفسه الى هذا وه والذيطلب هذه الحرب الدموية 
وعليه لا يمكنني ان ابادله المجاملات المعروفة فضلا عن كونه عدوي الشديد وبيئنا 
امس لا بزيله غير هلاك احدنا 

فقال الخادم : سيدي يعر ف كف يقابل الاحلقار بثله والطمنة بثلياك! انه اهل 
لرد المجاملة باحسن منها ولا كنت” قد رفضت قبول شيء دن القهة التي دفعرا رفاقي 


فساترك 4لا جراد وهذه العداة عند باب هذا المشرب لان سيد سبك أن يستخدم 
أحدها فيا بعد وتأبى عليه شهامته لمى احددا لانها إبست ملك 
احسات ايها الخادم !قال الفارس ٠‏ احسنت والله وقلت” ما يتوجب عا على خادم 
قوله محاماة عن اسم سيده الغائب وبععته ٠١‏ رجع هذه الى سيدك وأذا رفض قبولها 
نغدهاااتِ لانبالي 5 نقول ولي ان اهبها لمن اشاء 
ل ورا فى مع رفاقه واما الفارس فدخل المشرب وهو 
: اي كارث لم م يلحق بشرف الكاترا عار بواسطتي ولم يلصق بفروسية رجالها 
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بوصمة بسبي 

- وانا ايضا ياسيدي لانه مع كوني لا ازيد عن راعي خناز يرسكسوني ققد 
مثات ومرعء وحامل السلاح النورمندي حق القثيل 

1 نت اخشى طلمتك ان تن عليلك 

ده ا “لا اخشىسوى رفيتي المبذار ومبا الذي ل لمكن بعد من معرفة حقيقة 
حاله وهل هواحمق حقيقة ام هو ماكر خبيث غير انني لم اماك نفسي من الضحك 
عندماس" سيدي يجاني وهو يحل بان راعي خنازيره ساه على بعد اميال عديدة 
فاذا عرف بامري 3 

كد كن ٠‏ وهل أسيت وعدي لك 7 

كلاً لم انى” وفضلاً عن ذلك فانا لست من يضن” يجاده على صديقه لخادي 
ميك وعنده السوط والمنجرسواء وهو اشبه بجلود رعيتي 

دالاع بالن 0 كارت فسأزيل عنك ما يندذك بحي وحابتي ٠‏ خذ هذه 
الدنانير العشرة 

فتناول كارث النقود وهو يقول : تزيد ثروتي الان عشرة دنائيرعن ثروة اي 
راع اوعبد في هذه البلاد: فوا فرجي ! 

كنى !قال الفارس وال هذا الكس الو افى واطان سيق البرضية 
4 وجدته فادقع له هذا لكيس ليتناول منه ما شاء ما لجواده ودرعه 

- لاوحق القديس دنستان ! 

- أتعصي اوامري ايها العبد ؟ 

- حاشاي ياسيدي »فانا لا اخالف لاك ١‏ 


: < 7 
محف بامانتى ٠‏ ا امرتى به الان هو الكذر بعينه ٠‏ اذا ا ذنت للهودسيك ان يا خذ 


مرا شرط ان يكون عادلاً بحا للا 


اننا ع6 60 لاط معدا 
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صورت 
شاء كنت خائنا لسيدي وخلياً م نكل امانة ٠‏ وامرك هذا ئيس من العدل في شي 
بل هودن المق بمكان ٠‏ ولس مسيحياً لان من ينبب مسيحياً ليلا حت عزضية 
كان كافرًا لآ نضيب لممن المسيح 

5 أرضه اذا ياصلب العنق 

-- سافعل وابيك ٠‏ قال هذا وتناول الكيس واخفاه تحت ردائه وهو يخاطب 
ننه قائلة سوف لا حدق اسعق غنهة باردة وسوف ادفع اليه نصف ما يطلبه * 
خرج من المضرب تاركا سيده لاكاره المضطربة والؤلة ” 

لتقل بالقارىه الان الى بلدةاشبي الى يدت في ضواحيه يقطنه اسرائيبي مي 

اضاف اسحق وابنته وحاشيته 

لا نخنى ان المبود معا اشتهرعنهم هن القسوة في المعاملة ورفض مساعدة .رن 
كانوا 0 عبدة الاوثانكانوا ولا يزالون على جانبٍ عظيم هن السخاء وحسن 
يزينها الرياش الشرق المي ن كانت رفقة 
قعدة عا ب ركشة على مقعد ناقىء من جدران الغرفة يفني اصعايها 


الضيافة ٠‏ في البيت الذ كور وفي غرفة صغيرة 


لكان ولاقايد مغر رارض ؛ » المعروفة في الشرق . وكانت رفقة تراقب 
حركات والدها باهتام زائد لانه كان يخطر في ارض الغرفة بقدم غير ثبتة وظواهرء 
1 

3-7 وكثيرًا ما كان يم يذيه وق قر ل سقف ال شات الضطرب 
الاقكار يطلب راحة لها من حيث لا يدري »ثم صاح ميا شرب ما 
عد و مان كجيه ند وم 

يمل حرق ان كيرا أو صغيرا من الناموس ؟ خمسون درهاً تخلمان 2 يدي دفعة 
ا ب بها مخالب ظالعات * اه وياا برهيم »وضرب كفا كن 

- ولكدني ريتك تدفم تلك الدر راثم للبرس عن رضى وقبول ل ياابي 


ااام ع6 0 


عن رضى ! عن قبول ! لتسقط ضربات على رأسه ٠‏ اعرن رضى لقولين 7 
رضاي عن هذكا نكرضاي عن طرح امتعتي فيخليج ليون لاخفف مل المركبٍ - 
أكسوت الامواج بانفر الشتي المريرية عطرتها بللبان والمر ٠‏ اغنيت اععاف البحر 

: 
بالصنوعات الذهبية ٠‏ الم تكن تلك الساعة ساعة نحس وشيم وتعس وباس 
وتام مع ان يدي شي التي ضحت تلك الضحية 
- ولكن الله قبا ت تلك المحرقة يا ابي ورضي العلي عرث عملك ٠‏ 1 ببارك 
اعالك :1 ل يضاعف مقتذاتك ؟ 

-0ظ 1" ١‏ قواك اذا وضع الظالم يده عليها وحرمني اياها كم فعل اليوم 

وانا لا اقوى على غير الابتسام الاضطراري؟ الحق اقول للشو يا بنية ان كل الاحئقار 

ع3 5 6م 
اللاحقز بشعينا سبل يجاب ضحك الغير منا عند ما نظلم وننهب ثم لتبسم تسم 
الرضى بدلا من ان ننشط الى الانتقام بعزم وشجاءة 


-- اطرد عنك هذه الافمكار يا ابتي ٠‏ نحنأنا مميزات عديدة ٠‏ فم ما ث عليه هولاء 

من العسف والظلٍ والقساوة ترا ثم لا مال للم وشم #قدون على شتيت صهيون ا مخلقر 
المبان المضطبد لانهم بدون مساعدة اموالنا لا قبل للم بتجنيد الجنود ابن الحرب ولا 
بالاحلفال بنصراتهم وقت السلم: والمال الذي نقدمه هم برجع الى خا زائا بالار باح 
الفاحشة ٠‏ فنحن نكلاءشابالنيا لايزيدهادوس الاقدام الا خصبا ٠‏ وهذا فارس هذا 
النهار لم يحرز ما احرد زمال بمساعدة مالنا 

- لقد عرزت توترًا اخ ر في قلبي يوني شمزه ويا رفقه ٠‏ لان من الجواد السريع 
والقوي والدرع امثينة الينة يعادل ربجي بعاملتي م عكرجاث جيرام 50 خسارة 


أخرى تستغرق ارباح | اسبوع كامل -- ارباح ستة ايام بين سبت وسبت وأكن مع 
كل هذا قد تكون الخامّة اكثر رجا هن البداية لان ذلك الشأب حسن الطوية 


ع00081) مد 


كك 

- هل ندمت يا ابي على مكافاة الرجل الذي بادأك بالخير 8 

- امل بي ان بفي المسبيحجي ما عليه من الدين للمودي دون ان يضطره الى ذلك 

الفاضي والشرع كأملي برولية اسواراورشليم قد جدّد بناتها جند اسرائيل ٠‏ قالهذا 

وعاد الى سابق خطرانه وقلقه ٠‏ فليا رأت رفقه اخفاقها فى اقناع والدها وازلة قلقه 

اخإزت الى السكوت وي حككة حرية بان يعمل بها 0 اخلص النصيحة اوالارشاد 

او التعزية لانه كثيرًا ما يفتتح بنصيحله او ارشاده او تعزيته ابواباً هوساع الى اقفالها 

وكان الظلام قد اطبق ٠‏ فدخل الخادم الغرفة بمصباحين من الفضة يتقد فيعيا 

يت مطيب: وخادم آخر يحمل طق عله المور وال حكل الفاخرة لان اليود لا 
يعثلون على النسهم بواشد مق أسياب الفاعية داخل جدران مالم 

و بعدما رتب الخادمان ما كنا يحملانه من الا نية على منضدة كانت في الغرفة 

قال احدها ان بالباب نصرانيا يطلب مواجهة اسحق ٠‏ ولما كان رجل العمل النشيط 

لا يقدام شيا على عمله ارج اسح ق كأسا من الخيرة كان قد وضعبا على شفتيه دون 


ان يذوق ما فيها وامى رفقه بالتبرقع والخادم بادخال الرجل 

ول تكد رفقه ترخخي قناعها المنسوج من خيوط ل اانضة الدقيقة وتسترجاها النتان 
حتى دخ ل كارث ملتقا بردائه يشي بقدم امرتاب وندلا مرك أن ينزع قبعته شد 
افا للدلً على وجهه مبالغة في في التتكر بحيث سترجيع اجزاء وجهه ٠‏ فعل ذاك 
وسا أل قائلد : 

- أأنت اسحق اليهودي البوري ؟ 

- اناهو قن تكون ؟ 

- لا يهمك معرفة امممى اجاب كارث 

- يهمني معرفة اسماك كا يمك معرفة امي قال اسحق لانه كيف اتمكن من 


ع00081) قد 


551177 /االلانا لاا 


مرت 
التعامل معك وانا لا اعرف للك امماً * 

- معرفة اسمك تبمنى قالكارث / لاننيسادفم تقودً! ولا اروم دفعما الا لتخخص 
معين و ا ل اولك المبلغ 

تيت لتدفع درا رات ! ! ! نقودا! فضة وذهبًا ! يا إبي ابرهم ! ! صدقت ٠‏ صدقت 

ا ولك من اتيت ؟ 

من الفارس امحروم لادفم لك من الدرع الني دفعها اليه كرجاث جيرام ما 
الجواد فقد | رجع الى صاحبه 

- لقد قات لاخر يارفقه ان ذلك الشاب حسن الطوية كرم ٠‏ اشرب ايها 


الصديق كاس الجرة هذه فهي إذيذة وانت تعب في حاجة الى مثاما ٠‏ والان كم هو 
مبلغ التقود التي مك ؟ 

- يا قديسة مري ! صاح كارث بعد ما افرغ الكاس في جوفه وارجمها «اي 
كوثر يشربه هولاه الكلاب ونحن المسيحبين لا نشرب غير الخمررالكدر وهواشبه 
بشراب التازير ٠‏ ك مي من ن التقود * شي زعيد ٠‏ ويلك يا اسححق يجب ان 
ناح دم ولو كات حم ييودية + 


ح مولاك غنى ة ذراعه ورمحه جبادًا ودر وعا- ولكنه شاب حسن الطوية - 


فاليهودي يقبل هذه الجياد والعدد في الوقت الحاضر ثم يرجع الى سيدك شيئأ 
الملل بعد خصم ما له في ذمته 

9 ي قد تخاص من الجياد والعدد صفقة واحدة 

لقد اساء ةيم 0 جياة وعطا ايمل تعل انه لا يود 


في هذه الناحية بين ال لمسيحيين من بماك من تلك الاشياء ولا بين اليهود من يدفع ني 
مقابلها نضف هتما غيري على انتي ارى ممّة من الد لدنانير في ذلك الكبس 


ااام 1 600 3300 


جدارا- 


- هذه روس سهام ا اععق 

-- حسن ! قال اسحق وهو يابث لان الطمع في الريح من جهة ورغية الته من 
حيث لا يدري في اظبار الكرم في هذه الدفعة منجهة اخرى كانا يتنازعان الاسبقية 
في صدره «٠‏ حسن ! ولنفرض انني رضيت بعانين ديناراهل توجد معك تلك القهة8 

فَعيم كار ث لتشاهل الييودي وقال1 لقرك ليد سوى النؤر السيريا مق 
ولكن اذا كنت لا ترضي إفير هذه القيّة فلا ارى بددا من دفعها 

اشرب كسا اخرى ايها الصديق وامعع" ثانون دينانا مقدار زهيد وترست 
انتي لم النامن كين ازاء استخدام الدراثم وعدا ذلك 1١‏ ادراني ان الجواد لم يلحقه اذى 
في ذلك النزال العنيف ؟ فالنزالكان عنيقا والفارسان وجواداها انقضاً كل على خصهء 
انتقضاض ثيران باشان ولا اشك ف 

- وانالا اشك ان في سبعين دينارا كفاية لان الجواد سليم وفي مربطه الان 
والدرع لا تسوى أكثر من هذه القهة فاذا لم تكتفر بها رجعت من حي 

ب لا ترجع - لا ترجم ٠‏ ادفم الوزنات ٠‏ المناقيل ٠‏ ادفع الثانين دينارا وا 
انني عاملتك بكرم 

فرضى كارث وعد سبعين دينارا اول" قتناولها اسحق وعدتها ايض والقاها ِف 
كيسه ث استؤرج كارث عشرة غيرها وناوها الاسحق فاخذها هذا ويده ترتجف فر 


ان اذية قد لحقت يجوادي 


ص 
أذ ار 


واخذ يعدا والسرور باد على وجهه 

واحد وسبعون -- اثنان وسبعون -- سيدك شاب حسن الطوية : ثلاثة وسبعون- 
اربعة وسبعون على دائرة هذه القطعة ثٍ نمسة وسبعون ٠‏ وهذه خفيفة في وزنها- 
ستة وسبعون - عند ما يرى سيدك نفسه في حاجة الى النقود فليطاب اسحو 


البوركي : سبعة وسبعون - ولكن بضمانة كافية 


ع00081) بوه 


كمع اللا 


2 

ولا بلغ اسحق هذا المد من المد توقف 8 فأم لكارث بان النطم البافية 
لا تلحق باخواتها غير ان امله خاب لان اسحق رجع الى ما كان فيه وقال : ثاية 
وسبعون -انت رجن الاي ابن ةر - وت تحق جزاء تعبك 

وتوقف ايضا كانه يروم دفم ذلك الدينار الىكارث واخذ يتأمل فيه ديزن على 
طرف اصبعه ث الى به الى النضدة واصفى 00 زه فوجده زاما محرفيا فالقاه يت 
الكنس ولولا ذلك لغاب ب الكرم على البخل ونا لكارث دينارًا واضافه الى العشيرة 
التي حصل عليها من سيده , 

فعل اليهودي ذلك وقال : هذا تام العدد وانا واثق بكرم سيدك وانه سوف 
يكافئك عل ولى الخدمة با بتي من النقود في كسك هذا » 

56 ركارث عن انيابه ٠وكان‏ الكشير عنده كالابتسام وقال : يوجد فيه بقدر 
ما نقدتك ٠‏ ثم طوى الوصول الذي دفعه اليه اسحق ووضعه تحت قبعته ولقدام من 
المنضدة وسكب كاسا من الثمر وشريها وخرج ٠‏ وكان اسحوّ اسحق مدقا فيه فلاراه قد 
خرج قال : « غلبني الخميث يارفقه وككن لا بأس ٠٠ ٠«‏ فسيده شاب كر النزعة 
ويسرني ان أراه قد ريج وزنات عديدة من الذهب والفضة ولوكان النضل في ذلك 
اجواد والدرع 5 كان فضل داود في قتل جليات الجبار الفلسطيني للقلاع والحجر» 

م لفت راسه الى رقه ليسمم جوابها فلم يجدها لانها كانت قد خرجت مرك 

الغرفة با كان ابوها منهمكاً في عد” النقود 

اما كارث فلا خرج من الغرفة وجد امامه سام فانحدر عليها الى رواق مظام 


ووقف حا ارا في اي طريق يسير ل بلغ الخارج ونا ه في هذه الميرة ظلبرت امامه 


امزآء بلباس ابيض يدها مصباح فضي واشارت اليه بان اتبعني وكانت الرأة مقتمة 
خاؤخزت ١‏ عقن كارف مأخذها لانه كان ؟ جميع ابناء عصره لخثى الفالاكق» 


00081 ده 


كمع اللا 


ب 
وعفاريت الغابات والنساء المترديات بالبياض واشياء الخرى خرافية اقى بها اجداده 
من غابات جرمانيا وفضلا عن ذلك كان الاعلقاد بان اليهود اعثادوا الذي بالدماء 
الإشرية شائعا فيتاك الايام ٠‏ ولكنه تبع ا لاجد الرك وش نا كاندسرويه 
حا وجد انما لارقه الوا الحسناء ٠:‏ فسألنة عن خنام الام بينه وبين ابيها فقص 
عليها ما جرى فقاك 

لد انصفك والدي لان الجواد والدرع لا تساوي جزة! من الفضل الذي بدا به 
سيدك ولو كانت قتا الحقيقية عشرة اضعاف ما دفءت فالفضل) لا يكافاً بالدرثم بل 
بيه والبادكة هو السابقع لكل حال ٠‏ > تقدت ابي * 

- ثانين دينارا 

- تهد في هذا الكيس مئة دينارارجع منها الىكإسسيدك ما اخذته منه وبق 
ما بق لنفسك اخرج من هذا الييت ولا لتوقف لتبدي شكرك واياك والوقوف في 


هذه البإدة اثلا تفقد لماك وتخسر عقلك ٠‏ را وبين ! وصفقت حكنيها فدخل احد 
اخليم فلت : خذ هذا الرجل الى الباب ولا تغفل عن اقفاله بعد خروجه 

فقاد رأوبينكارث الى الباب واخرجه ثم اخذ في ارجاع الاففال والسلاسل الى 
امكنها كانه حارس سجن والسكان مسجونون يخاف عليم من الحرب ٠‏ ولا رست 
كرث ننسه خارج الدار صاح : قسما براس القديس دنستان ان هذه الفتاة ببست 
من اليهود في شي ٠‏ في ملك من السماه ٠‏ عشرة دنانير من سيدي وعشرون مرن 
خريدة صبيونف ١٠و‏ ما اسعدك عن يوم ٠‏ يوم آخركبذا ع بشىكارث هن افتداء 
نمسه ويصبح.حرًا كاحد الناس ويطرح ع نكتفه بوق الخنازير وعصاها ويشقل 


السيف والترس ويتبع سيده الى الموت ولا تخشى اذ ذاك اظبار ا>مه او وجهه 


لام ع6 6 00) برقل 


5117م االانا 


<ذ 1ه 

م تكن الخلبارا تكارث قد انتيت بعد لانه بعد ان طاف في اطراف البلدة توصل 
الى مساك ضيق على جانبيه غر سكثيف مرت الشجر والمشيم تظلل بعضه اشجار 
السنديان الحتدة اغصاتها الى الجابين فتحجب بكثافتها نور قر الحصاد فيتعذر المسير 
عا ملى المارة في ذلك المسلك الذي لم يكن يخلو من خطر العثار 

وكانت اصوات الحلفلين في البلدة مع بعض الانغام الموسيقية المتقطعة واصوات 

الفرج وعدم الانتظام والترتيب تصل الى ! ذان كارث فتقلقه لانه ع ان البإدة كانت 
مزدحمة بذوي الرتب والاشراف من لم تكن الالقاب عندثم سوى ستار يخفي دناء نهم 
ودعارتهم ومتاثة باتباعهم المقلقين 

«صدقت اليهودية ! » قال كارث مخاطبا نفسه وهو لا بزال في ذلك المسلاك ٠‏ 
اقسم بالسهاء وبالقديس دنستان انني كنت اود أن أكون في نهاية سفرقي هذه الان 
ويطر الله ني ولا هذا الكاز الذي امل لما اشتهمت بام ما ولست اخشى قطاع 
الطرق بل هولاء الاشراف واتباعهم والرهبان والمغنين والمشعوذين الذذين يجبي ارنف 
يخشاثم من كان نه درهاً واحدً! قكيف بي وانا ال هذا الكنز ؟ حبذا لوركنت 
خارج هذه الادغال المظلمة فائهو من كد تلامذة مار تقولا( لقب قطاع الطرق في 
ذلك الى لعهد ) ومن غدرثم بي 

وعليه اوسع كارث خطاه جادًا في الوصول الى منبسط يفضي اليه ذلك المساث 
الوعى ولكن الى عليه بخله فانه لم يكد بباغطرف المسلك حي ثكانت الادغالشديدة 
الكنافة ول ببق" بينه وبين السسبل سوى مسافة قصيرة حتى احاط به اربعة من الذين 
ذكرم وصاح به احده قائلا * 

سلمنا ما تحمله ايها الصديق لان شغلنا اراحة الشعس من اتعابه ومهئكنا عقيف 


17ك3ع/االالا 011 1ع6 اقلم ع00081 لاط 260 


0 
احمال المارة 

فقال ول ببق له سبيل للغالبة لو تبسر لي ان اضرب ثلاث ضربات يك سبيا 
صيانة ملي لما كنم من تخفيفه عني بسهولة 

سوف نرى ذلك قال الرئيس وقد انتبى من شد وثاق حكارث م النفت الى 
رجاله قائلا : سوقوا العبد لاني اف رغبنه شذيدة في فطع بنط ثرا أبين جسعه فضللا 
عن قطع رباط كسه ليرى النبمين. ينزف ذمغا مما 

فاسبّش ركارث ومشى امام آسريه فادخلوه الى قسم من الغا ب كفيف الادغال 
وكثير النجم والشجرالى ان بلغوا به فرجة بين الاشجار خالية من كل نبتسوى 
العشب لا تظللها الاغصان ولا الاوراف وبالتالي منارة باشعة التمر الضئيلة فوجد 
كارث هنالاك رجلين انما الى الاربعة كن الميع عصابة واحدة ‏ وكانت اوجههم 
مستورة باوجه مستعارة بحدث ل يكن ريب في حقيقة ممنتهم 

كم تحمل من التقود ايها المبد ؟ سأله احد اللصوص 

ثلاثين دينارًا وي مالي 

فلتؤخذ منه ! فلتؤخذ منه ! صاح اللصوص مما ٠‏ سكسوني ملك ثلاثين دينارًا 
ونراه عائد! من البلدة ولا اثر لاسكر عليه 8 

جعت هذه الدنانير وحافظت عليه لانني قد عزمت على ابتياع حر بتي بها 

انت حمار ٠‏ قال احد اللصوص ٠‏ فانك تبتاع هذه الحرية بثنلاث زجاجات درن 
البييذ فتشريها وتصبح سيدا لسيدك وعلى الاخص اذا كان سكسونيا نظيرك 

“«فاذا سحكرت فاتتي 2 رب الخورنق والسدير » 


«واذا صحوت فاننى رب الشويهة واليعير » 


حقيقة مولة قا لكارث ولكن اذا كانت الثلاثون دينارًا ككني لابتباع حبني 


إ1اكهع/ا الا 2701 6 الام 1 000 امد 


عاك 
سكم خلا يدي التدك ااه 

مكانك ايها الرجل صاح احدثم بصوت الاامى ودكانت هيئئه اجالاً تدل على 
الملطة كانماهو رئيس العصابة ارى تحت ثنيات ردائك الصفيق كسا يحوي اكثر 
من الية لني ذكرتها 

هذا مال سيدي وا لمكن لاذكره لواكتفيتم باخذ مالي 

احسنت ايها اقادم الامين « قال اللص» وال اننا لسنا من اتباع القديس لوقا 
متعصبين ل وندأك على طريقة يمكن معها من الجاة وامحافظة على مالك ومالسيْدك 

معا وذلك اذا عاملتنا بالانصاف ٠‏ اعطني هذا الكيس موقت ٠م‏ تناول من تحت رداء 
كارث الكيس الحنوي على هبة رفقه وما بتي من مال سيده «٠‏ والان اطلعني على اسم 
سيدك » 

الفارس الحروم 

الذي حاز قصب السبق في هذا النهار وابلى البلا ءالحسن 7 1 

برغب متيدي في بقاء امه ولقبه جهولين ولا راك واقفًاعليعا بواشطتى 

ما اسعك انت وما صلتك ؟ سال الاص 

اذا عرفت اسي عرفت ا. اسم سيدي 

ما اخبغنك من خادم فا لنا وللامماء .قل هل هذه التقود بعض ارث سيدك 
الحروم ؟ وان لم يكن ذلك كذلك فباية واسطة توصل اليها؟ 

اها بقوة عينه وفروسيته فيذه فدية اربعة افراس وعدد فرسانم! 

وك عدد التقود8 

مئتا دينار 

مثنا دينار قط * سل اللص مدهوشا: لقد تساهل سيدك مع خصومه وعاملوم 
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صاعو- 
بكيم يذكر خاي امام ؟ 
فد كارث اسماء الاربعة فقال اللص 
ما هي انقية الني طلبها سيدك مقابل عدة وجواد براين الميكلي * أريت انك لا 
ثقوى على خديعتي ؟ 
لايكتو فى سيدي من اليكل بسوى دمه الجاري في عروقه لان ينها عداوة لا 
يزيلباالاً لوث ولذلك لا يجامله كا يجامل ع 
نعم اذا 0 وحصت ت هنيية م استا نف قائالة : وماشي المعمة الني فت بها 
لفن الان7 
5 الى اسحق البوري لادفع اليه تن العدّة التي ابتاعها يدي لميدان اليوم 
وك نقدته ا 51 لفل عن مائتي دينار 
نقدت اسحق ثانين دينارا ولكنه ارجع الي مئة 
كيف ! ! ماذا !! صاح اللصوص صبحة واحدة هل تجسر على الهز بنا وتنطق 
في حضرتنا يهذه الأكاذيب ؟ 
قات قلت القيقة واذا فق مكسي وجدم امثة دينا رفي كس على حدة 
انت تكلم عن رجل عهودي # اممزا الي - ايها الرجل ٠‏ صاح الرئيس ٠‏ فايدي 
هولاء اشد جفافًا هن رمال بلادثم وايسر ان ترجم تلك الرءال الماء النسيت يهرقه 
الزائر عايها الى الكاس من ان :برجع يودي كار وعل الله 
الشفقة الموجودة في قلوب هولاه اليهود قال احد الاصوص تعادل الرحمة الموجودة 
في قلوب عال المكومة 
فقال كرث وكن ما قاته هو الى الصراح _ 
فصاح الرئيس برجاله قائلا : اشعلوا ثممة فسا تفحص هذا الكيس واذا وجدت 
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كماع الل 


576 
فيه ما ذكره هذا الرج لكان عمل اليهودي اغرب هن تفجر الماء من الصخرة ليرتوي 
بيه اجداده 

فاضاوا : ةر راوه" الرئس بالكنى وفتمه تفخص محلوياته واجتع الباقون حوله 
0 كبوا مشله على الكنس وكان بين هولاه الرجلان القابضان ع ىكارث ولعظيم اهتامع| 
بمحلويات الكيس اهملا امى كارث فتقلص من قبضتهما واوشك أن يتجوار م يخاطر 
بنفسه لانتشال كنم ى سيده من ايدي اللصوص فاستخلص من يد أحدثم دراوة وضرب 
بها رئيس العصابة ضربة على ام راسه وانقضّ على الموكلين بالكبس ليستخاصه من 
م ل ان حذر هولاء الدائم وسرعة حركتهم واستعدادهم لكل مفاجىء أمو, 

اكسبتهم اياها ضرورة معيشهم ومبنتهم - عاقت كارث فحكنوا *ن اليد 

الكنس وتغلبوا على الخادم الامين واوثقوه : ولاحال بض الرئيس وانته ركارث قائلة 
للد كرت جمجمتي ايها اليم » لان ضرب ةكار ثكانت قد طرحله الى الارض ٠‏ 
فل وكنت بين يدي غيرنا من المشتغلين بهذه الحرفة للقت حلفك الآ انك ستّنال 
جزاءك بعد حين واما الان فدعنا نبحث في احوال سيدك مراعاة لرتبته مقدميتف 
السيد على العبد فاياك وا مراك والاً نالك الموت ٠‏ ثم التفت الى رجاله وقال : ايها 
الرفاق انقي ارى على الكيس احرقًاً عبرية فالعبد صادق في قوله فعليه يجب ارن نعني 
الفارس من دفع ضريبة لحز ينتنا لان حاله تشبه حالنا من وجوه عديدة ويجدر بنا 
اكرام اشباهنا كما ان الكل لا ينه شضكلبا اخر بين العاب والذئاب تحيطابه مق 
كك ل جاب 

فسأله احد اللصوص « وكيف تشيه حاله حالنا ‏ » 

ألاترى ايها ابي فقره وانه تحروم ارثه نظيرنا 7 ألا تراه يحصل على عيشه بحد 
سيفه نظيرنا ؟ ألم يعر وجه فرنت- دي -- بوف وملفوازين يتراب الذلَ وهو عمل 
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ما تنناه واسنا نحجم عنه اذا سنحت الفرصة ألا تراه عدوا للبيكليين حتى الموت؟ 
ذلك الرجل الذي يحب ان نرهب جانبه ونخشاه ولكن بقطع النظر عن هذه الامور 
كبا هل توون ان يكون الييود سيت اسحق افضل منا واكرم * 

كلا وذلك عار علينا ايها الرئيسغيران يكنت احد رجال جاندلين وما كنت 
لاهتم باموركبذه واظن انلك سوف تطلق العبد الزنم ايضاً سلياً مما 

نعم وسيتم ذلك اذالم لُقَو على صرعه وترك بعض العلامات على جسده ٠‏ اماانت 
ايها الرجل فبل لك باستعال تلك الحراوة التي هيت اليها وعاجلاني بها 7 

يك وايت تان اعرف الى باغاة هذا امال 0 

اجابه الرئيس اي والله لقدكانت ضر بتك صادقة واذا تككنت من ايصالهابالطريقة 
عينها وبالقوة تفسها الى راس هذا الرجل اطلقت سراحك وارساتك في سباك سانا 
واذا عت عن بن ذلك ارى انه لا بد لي من دع فديتك من الي كدت عبد . 

ثم النفت الى اللص قائلة : ه هراوتك ايها الطحان » والى ا/ا للصين الا مخ رين ان 
ابتعدا عن الاسير وناولاه هراوة 

فتناول كل من الرجلين هراوة ونقدآما إلى وسطظ. الداحة حيث كان نوز الثمر 
شد لمعانا وب ضكل” على وسط هراوته وتبياً للوجوم والدفاع بين ضحك الاصوص 
وهتاف بعضهم تشجيما لرفيقهم 

وهكذا اطق كل على خصعه يصب ضير بانه و يتقي ضر بات الآخر فكنت لا تبجع 
غير و قع الحشب على الخشب ب إسرعة غرببة ة حتى يخيل اليك ان ن اللخ اصمين لا يقلون 

عن العشرة ٠‏ وقد اظب ركل منها در بة ودراية نادرتين حريتين بان تكتبا في بطون 

لنوار يخ ويتغنى بهما شعراء ذلك العصر ٠‏ غيران نزا لكارث والطحان بتي ص الخفاء 


يدر 4١‏ انان لدم وجوه امن تصفه جر كاتهي انو و برسم اضر باتهما صورة مر: 
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الكلام - 15 جرت العادة في ما هواقل” اهمية من هذا تليدً! لذَكر الابطال وسيره 
وطالت مدة العراك واخذت الطحان حدة ظبرت على وجهه اذ رسع خصيه 
عنيدًا فغضب وازداد غضبه لهزء رفاقه وازدراء.م به ٠‏ واما كارث فل يتأثر واتخذ 
التوةدة قاعدة وهذماهم” مسبيات ااظفر في عراك كبذا يقربم) يدعوءالمصر يون «لمي 
الشوم البلدي » 
ولا رأى الطحان ثبات خصعه تفاق غيظه فارسل ضرباته تباعا وبسرعة غرية 
كائها برد يسقط من السماه ٠‏ فل يكن عله هذا الالؤيد كارت برزودة ونا 
ضربات اللص ببراوته الى ان اتعبه ورأى منه ضعفاً فاتقض عليه وضربه ضرية 


فى 


اصابث جنب رأسه الايسر فطرحه يقيس عرض الارض بطوله 

فبتف اللصوص قائلين : احسذت ! احسنت !! انصفته والله فلتحء اتكترا الى 
الابد ! هوذا السكسوني افتدى ماله وجلده والطحان قد أتى من يقبره 1 

وكات الرئيس ينظر ويتبسم فلا شاهد فملكارث صاح : سر في سبيلك ايها 
الصديق وسارسل بصحبتك رجلين من اتباعي يقودانك في اسه السبل واقربها الى 
مضرب سيدك ويحميائك من مفاج: هقد لايحسن معاملتك لان امثالنا كثار في 
هذه الغاب ولكن, لا يذهين عننك انك رفضت اطلاعنا على اسعمك واسم سيدك 
فاياك والسوال عن امهائنا اوالسعى وراء معرفة ا-والنا ها نحن انذرناك 

فشك ركارث للرئيس لطفه و. 0 صنعه ووعده لازمة المغت ونسيان امره 
معهم وودعه وتبع انين من اللصوص كنا قد تناولا هراوتيعاوتقدهاه في احد «سالك 
الغاب الى ان ياغ به طرفها فرأوا رجلين فتقدم احد حارس يكارث واس لها بشي 
فاخلنيا في الادفال قمر كارك :إن النصابة غزية :لجال مد . 


ل 0 
يحرسون محل الاجتّاع وينذرون ا #لمعين اذا كان ثّة من خطر 


جال ومدربة بدليل وجود حراس 


11/8117 


7 5-5-7 

وبعد مسير قليل بلغ اللصان بكارث اكة فى كارث امامه ساحة الميدان 
والمضارب تخفق فوقها الرايات وسعع الحراس يقصرون مدة السهر ويتعجلونالصباح 
جنم ' 
نتركك الان لاننا لا نامن الاقتراب من المضارب ولكننا لا تفعل ذلك قبلان 
أعيد على مععك انذا, رالرئيس فاذا تناسيت امرنا سلكت وفغت مرتاحا وان انت افشيته 
فليس قوة تحت السماء تحميك من بطشنا 

سعدتم مساة ياسيدتي: فلن انسى اوامركا ولكن هل هن ضر اذا دعوت لك 
بالاشتغال ببنة اشرف من مبنتكما هذه ؟ 

فل يجب الاصان وسا ركل في سبيله - ووص لكارث الى مضرب سيده فقص 
م كل مابرعوين قار اللصوص له 

وكان تجب الفارس امحروم عظياً مما سم ٠‏ اذهلهكرم رفقه الذي عزم على عدم 
الانتفاع به وادهشه كرم اللصوص لان مروةة كالتي ابدوها غربية يين ا.ثالم ولكن 
حاجئه الى الراحة اضطرته الى نني هذه الافكار من رأسه :فاستاقى على فراش كان فيه 
المضرب ونام وام كارث فقدد على جاد دب معارضا باب المشرب لينهض للأقل 
حركة او طارق 

> ١١د‎ 

بغ لخر اليوم التالي يجماله وجلاله لا تشوب سماءه شائبة وقد ارتفعت فيها التممس 
قبل ان ظبر اشد المتفرجين أشاطً الذين ببكرون عادة في احوال كبذه لبحصلوا على 
مقاعد مشرفة م تبع هولاء على الاثر مدبرا الميدان واتباعها يصحبهم امنادون "وكان 
تبكيره| معرفة اسماء الذين برغبون في الثزال انموي في ذللك النهار وبتأحد لما 

تساوقي الفريقين عدا وعدا ويتنتا من رتب الفرسان خوفاً من تطفل السوفة على 
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حقوق الخاصة 
وتحسج الفواة لد نبعة كان لتحا على الفارس المروم ان يقود احد الفر يتين 1 
ان براين الميكلى الذي عد في الدرجة الثائية وبصحبته اولك الذين حار بوا الى جانبه 
الا * احدث الذي يكن من الال لانه ا ذكرنا كان قد ايب باضرار بالنة سب 
عراكه مع الفارس الحروم 
ومع ان اخطار هذه المعركة التمومية كانت اعم من خطر مبار زة الخصم الواحد 
لخصمه ل يتعذَّر على اللدبين ان يجدا كغيرًا من الفرسان الذي ن كانوا علىاهبة الانتظام 
فى سلك المبارزين الى حد ان اضطر هذان المدبران الى التفاب خمسين فازسا لكل 
افرقة ورفض الباقين 
ونا تأزف الساعة العاشرة 0 من ذلك الصباح حتى حكنت ترى ذلك المرج يبرج 
كليحر بجماعة المتفرجين بين رجال ونساء ٠‏ فرسانا ومشاة والكل يتدافعون لنيل الحال 
الاولى في المشهد ٠‏ وبينا كان المع على ما ذ كنا ارتفقت اصوات الابواق ايذان دوم 
البرنى الذي بلغ الساحة يف به عدد من الفرسان التأهين للنزال ل وكثيرون هن 
المتفرجين 
انهم ككذلك ك اذ وصل سادرك السكسوني والسيدة روانا يصحبهما ائلستايتف 
وميه دوع دف الصعة وقد تي ا 7 
اعتراضات سادرك كان قد صرّح بانحيازه الىوجاب ميكل لسر لم يفشه لسادرك 
واما نحن فنفشيه ب لروائيين الحقيقيين من المتوق امعروفة . 
ولط لل روانا على اكثيف شعوره -- لان جلها ما ينمل حتى في 
نفس من كان شبيهاً باثلستاين جفلا راان الفارس الحروم قد فضلبا دون جميع 
اي لذعله نار الفيرة فانحاز الى خصوم الفارس المذكور ليس ليقبره فقط بل 


هلانت الا امع فالللذانا 1 )600 6١‏ 0 


ووه 
لمن المامزة ون يذه وليذ يه من إفا ب بحري بعض الشيء اذا وقم تحت يده 
ولانظر البرنس السيدة روانا المنتخبة ملكة لذلك اليوم تظاهى بالسرور والجاملة 
ونزل عن جواده ملاقاتها: فنزع قبمته ودنا منها يساعدها على الفذول وكان اتباعه قد 
نزعوا قبعاتهم وترجل احد المتازين بالشرف بيهم وامننك را سجوادها 
فقال البرن على هذه الصفة نظبر خضوعنا واخلاصنالملكة الحب واجمال ليكون 
عمنا هذا مثالا لين ايوم : احمانء انها السيدات هلكتكن” وعاملها كا تمبين ان 


تعاملن” بدو ركن" 
قال البرنى هذا وثقدم بروانا الى عرشها بين صفوف السيدات اللواقي تسابتن 
الى مقاعد الشرف بالقرب منها 


وم يستتب بروانا الجلوس حتى صدحت الموسبتى بين تهليل اللموع ترحيبا بها 

وكانت الشعس قد ارتفءت وتكسرت اشعتها الحادّة على فولاذ در وع الفرسان 
الذدين كانوا بيزدحمون في طرفي الميدان يدبرون خي الطرق لقهر مناظريهم 

عندئر رفم المنادون اصواتهم وامروا ابجع بالسكوت لتلاوة قوانين النزال وشروط 
المناظرة ٠‏ وهذا ملخصها 

« يحظر على التبار زين الطعن بالسيف ولا تجوز استعاله الا" لاشرب ٠‏ كل فارس 
عخير بين استهال السسيف او الرمح اوقا ناكرب ولكله ول عليه استعال الحنجره 
اذا 32 احد فرسان الفرقتين الى الارض نم من الرجوع الى سرجه وله ان يبارز 

راجلا مثله من الفرقة الاخرى ولا تسوغ لاحد الراكيين مبارزته 

« اذا تفبقر احد المتبارزين امام _قرنه الوطرف الساحة ولامس جسمه الحاجز عد 
مغلوبا واعثبر اذ ذاك جواده وعدنه غنهة خصه ولا يياذرن له بعد ذلك في معاودة 
النزال 
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« اذا سقط احد الفرسان الى الارض ول يقوَعلى النبوض لذن لخادمه في 
الدخول اليه وانتشاله وكان جواده وعد ته غنهة لخصمه ايض 

« يجب على المتبار زين الكف عن البراز حين يطرح البرنس يوحنا عكاز الامارة , 
والقصد بهذا فصل المتبارزين حقنا للدماء اذا شوهد ان القتال اصبح عنيقاً 

« فاذا اخل فارس مرن المتبار زين باحد هذه الشروط او بدا منه تقص اوما 
يخالف المروءة التي تطلبا منزلته من الشرف جرّد من علدّنه وقلب ترسه ( علامة 
الدناةة ) وار ك ه وهو على هذه الصفة على خشب الحاجز ليكوت سخرية للناظرين 
وامشولة وعبرة للاقران الأخرين » 

ولا انتهى المنادون من اعلان هذه الشروط ححثوا الفرسان على القيام بواجباتهم 
لكي ينالو الجزاء من يد ملكة اللجال والحب ويستحقوا مديحها وثناتها 

واذ الى المنادون على مر كلة تراجعوا الى مراكم ودخل الفرسان في صف 
مزدوج يتقد مكل من القائدس فرقته واصطف ت كل فرقة تجاه الاخرى في صفين 
احدها امام الاخر 

وكان موقف القائدّين في وسط الصف الاماني ولكنهما ل يقفا في مركزيهما الى 
ان رتبا رجالما وتاكد للها ملازمة كل منهملكانه المبين 

وكان هولاء الفرسان غاية في الابهة والجلال *عدد من الشجعاات البواسل على 
اسبق الجياد يشام الفولاذ فيبدون للعين كانهم اعمدة حديدية يتلهبون حماسة وحمية 
يكاد صبرثم ينفد من الاننظار كا كانت يولم تملا جنبات ذلك الميدان بالصييل 
وتحفر الارض بقوائها 

كانت الفرسن ل تصرّب رماحها بد بل تحملها مشرومة تتكس النمس عن 
اسنتها الصئيلة ويذهب المواء بالبيارق الصغيرة المنوطة بها ويجيء فتخفق فوق خوذ 
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حصانلا 

حامليها المزدانة بالريشالمين ٠‏ “عند ذلك لُقدم مدبرا الميدان ليتفحصا الفرقتين و يِتحممًا 
تكافوء العدد بينهما فوجدا كل الشروط تامة فانسحبا من بين الصذين وصاح احدهها 
يصوت كانه الرعد « اجموا ٠»‏ واذ قال ذلك نفخ في إلابواق علامة المجوم و باسرع 

من البرق سدد فرسان الصف الامامي مكلنا الفرقتين رماحهم والقضوا صف واحد ا 
على خصومهم فالتقوا جميعاً في وسط الميدا نكانهما موجنا م زاخر والتطم المواد بالمواد 
والرمح بالترس والترس بالرمح وكان ذلك التلاحم صوت لسعم لمسافة ميل وعندئثر 
نقدكم فرسان الصف الثاني بطاء ليلذوا مكان الساقط اذا كان مّة ساقط ويتابعوا فوز 
.رفاقهم الى النهاية او يسترجعوا ما خسر اولك 

اما ننيجة هذا الحجوم فل تعرف حالاً لان الغبار الذي عقدته سنابك الجياد 
حب المتهاجمين عن عيون الناظرين ومس أكثر من دقيقة قبل ان يمكن هولاء من 
استجلاء النتيجة ٠‏ وككن الغبار انجل اخيرا فاذا ما يقرب من نص ف كل صف مطروح 
على الارض بعضهم بلا حراك كانهم اعجاز نل خاوية و بعضهم قد مكنا من الوقوف 
وانقضوا على اقرانهم من رابجا كالم وبعضهم حاوارا ايقاف نزيف الدم .رن 
الجراح الني اصيبوا بها وجهدوا النفس في الانسحاب واما الذين لم يسقطوا فقد طرحوا 
رماحهم التحطمة واستأوا الييوف واطبقوا على خصومهم يتبادلوت الضربات وكل 
ينادي بندائ احربيكأن الحياة والشرف متوقفان عل نتيجة هذا العراك 

وارتفعت الجلبة لتقدم الصف الثاني من كل من الفرقنين وكانت اتباع الميكلى 
تصيح ها ! الابيض والاسود! الابيض والاسود! في سبيل الميكل ! يِف سيل 
الميكل ! (1) واتباع الفارس اللحروم تصيح الحروم ! الحروم ! 


(1) اغارة الى راية الميكل التي كان نصنها الواحد ايض والنصف الآآخر اسود علامة 
الرفق وانصاف الاصدقاء والشدكة وعدم الرحمة للاعداء 
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م عنام 


وكانت الغلبة لتراوح بين الفرقتيت ٠»‏ تيل تارة الى جهة ة الفارس الحروم وطورًا الى 
جاب الميكلي ٠‏ والصخب يزيد-ارتفاعا واصوات الاب بواق صعت الاذان فم سمع انين 
المرجى وما كنت ترى سوست صفاح تامع وزرد يتقطع تحت ضربات السيف او 
الفأس وريش الخوذ يتطاير في الحواء كانه ذرات الثلج ٠‏ وبالاخلصار تحرّل جال 
الفرسان الى قبح والذي كان ب ببهج النظر منذ قليل من الدقائق اضجى مجلبة لارعب 
ولكن للعادة قوة غرببة لانه بدلامن انتتعئز تفوس السيدات لهذا النظر (بقطع النظر 
عن الرجال ) كن" باقن ما كان يري اءامين" بانتباه واهتمام غربيين' وم يقن" عند 
هذا الحد بل كن" يوحن منادياين” وبراقعون” ويصحن قائلات : 

« طعنة نجلاء ! لاشات ينك ! » اذا شاهدن طعئة صادقة وما شا كل مرك 
العبارات الجاسية المشجعة 

واذ قد عرف القارئ” حال السيدات سهل عليه معرفة حال الرجال الذين كانوا 
يرافقون بأبصارم كل ميل وكل طعنة ويصيحوت باعلى اصواتهم كافا ايدهم في 
العاملة ورماحهم الطاعنة وسيوقهم الضازية وكتت كنت تسهعع المويت بعد الا خرصوتًا 
عن قال « حار بوا ايها الشجعان ٠لا‏ ياد سوى المجد ٠‏ حار ؛ بوا فالموت ولا التقبقر 
حار بوا أن عيون الحسان ترقب حركأككم » 

غير ان انظار امع كانت متمهة بالأكثر نحو قائدي الفرقتين اللذين كنا يتبعان 

حركات التحار بين و ويدورك كالول حول اشدام قتالاً واقتليم حرا مشجمين. 

اتباعه| بالكلاء والاعال وكغيرً! ماكانا يمان بالوصول الى بعضعا والمنازلة يدا ييد 
لانهما تحققا ان الغلبة ترافق المنتصرمنهيا اذا التنحجا: ولكن في بداية الامس كان هذا 
مستحيلا عليعا لانكلاً من الفرسان الحاربين كان يعترض سبيلها طمعا في منازلة 
الفائد بنفسه واكتابه الشبرة لاقدامه ٠‏ اما الان وقد فل عد الحاربين لكثرة من ٠‏ 
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سقط منهم ومن خذل وترك النزال فمكن الفارس الحروم والميكلي من الالتحام 
وانقض كل منعا على خصمه انقضاضا تزيده العداوة الشخصية والحرص على سجعة 
الفروسية هولاً ورعبا : وكان م نكهها وض باتهما انهما جذبا اليهماهتاف اللمع بالرضى 
خدقوا بهما بشوق عرف النهاية 

واما في القتال التموبي فكانت الكفة راجحة حيئئذر الى جانب الميكلي . لانت 
ضربات فرنت - دي -- بوف من جهة واثلستاين من جهة الخر كانت تدارح كل" 
من اصابته لما كان عليه الرنجلان من القَوة الغرببة ٠‏ وما راى هولاء ان الميدان قد 
خلا من الخصوم زعا ان اعظ الاعبال فم لفرقتها تكون في مساعدتهما لايك لانه 
اذا سقط الفارس الحروم تللم النصر لا ينازعهم فيه احد : فلوى كل منها عناتف 
جواده وشجم على الذارس الحروم - النورماندي ( فرنت - دي -- بوف ) منجانب 
والسكسوني ( اثلستاين ) من الجانب السخر - بينا كن هذا موجه جميع اهتيامه الى 
الميكي إلى خصهه العنيد غير منتبه الى ما يجحرسيت حوله واولا صياح اجميع صيحة واحدة 
هتادوة 5 بالخطر الحدق به وانتباهه الى صيحتهم لكانت تلك الدقيقة اخر دقائته 

« الحذارء الحذار ايا الفارس الحروم 1» صاح اجمع كانما من م واحد فانتبه 
الفارس المحروم وشاهد انقضاض الاخرّين عليه فسبقهم وانقض على الميكلي إضرية 
هائلة وعاد يجواده الى الوراء بسرعة غر ببة ٠‏ فيا شاهد المهاجان فعله اجهدا النفى في 
ايقاف جواديهما خوف الاصطدام وكذلك ذ مل الميكلي الذي كان على وشك اعادة 
الضربة للفارس الحروم ٠‏ وال انه لولا براعة الرجلين في ايقاف جواديهما لمأ عدم 
المحروم من اصطدامعا ما يخفف عنه ثقل حار بته لما ثم خفا بجواديهما وانضما الى 
الميكلي لييجمواجميما على الفارس الحروم وكان جل اهتيامهم طرحه الى الارض مغلوي 
وهو امس لم يكن بالعسير عليهم لولا سرعة جواد الحروم الذي لم يكن قد اصيب بجرح 
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5-2 
ب لكان بفضل دراية فارسه يتنقل به من مكان الى !سخر بسرعة البرق بخلاف جواد 
الميكلي الجروج وجوادي الاخرين اللذين اصابهما كلال لكبر جثة فارسيهما وثقل 
العدة ٠‏ وكات ثم الفارس الحروم ابقاء المسافة بين خصومه حلى ما شي عليه خوف 
الانغمام يدا الى يد واطباقهم عليه دفعة واحد ٠‏ فكان يهاجم هذا فيضر به ثم يتحول 
الى ذاك م برجع الى هذا كانه ماب تداعب فراخها 

واما المع فع شدة هتاف الاستحسان الذي كانوا يرفعون اصواتهم به وعبارات 
اتعميس والتشجيع عرفوا هول وحرج موقف الفارسالحروم فصاح الاشراف الحدقون 
بالبرس بصوت واحد راجين منه طرح عكازه رحمة بالفارس واشفافًا على الفروسية 
الني اظبرها ان نتلطن بعار الاتكسار 

أن اتداخل وحق نور السما” » صاح البرنس « فالفارس الذلسيت اخنى عنا امعه 
ور ض دعوتا وغم نف رامس يب عليه ان يترك لد بره فرصة النصر» 

وإيأت ٠‏ البرس على اخر كلامه حتى حدث ها غير يجرى الامور 

كان بين اتباع الفارس الحروم فارس اسود الدرع ترسه خال ممن كل شارة او 
علامة ٠‏ تحله جواد ادم مفتول العضل هائل الجنة تدل هيئته الاجمالية على القوة 
والنشاط كا كانت ظواهى فارسه تدل على الفروسية والافدام ٠‏ غيران هذا الفارس 
م يكن متا بامس القت ل كانه احد المتفرجين ولادخل له في هذه الحرب ولا هو من 
المتخار بين الذين ربا توقفت الغلبة بكاملبا على ضربة واحدة من ضرياتهم ٠‏ وهذا 
القول لا يدل على ان هذا الفارس لم يرك ذراعا ٠‏ بلكان يحوّل ضربات مباجيه 
وطعناتهم عنه من حيث هو ويغاية السهولة ولكنه لم يكن يهاجم او لتبع احدًا حتى 
لقيه الجع 57 بالكسلان الاسود» 


الا انه ما رأّى موقف قائد الذرقة الني هواحد افرادها وشاهد الخطر النازل به 


1ع اللا 701 الللنانا 1 006) لله 


نفض عنه غبا ركسله الموهوم وضرب باز يه خاصرقي جواده المتلىء نشاما تفرج 
كانه السهم وانقض انقضاض الصاعقة وهو يصبح « الحروم : الممروم ٠‏ الى المعوئة ! » 

وقد كان جوم هذا الفارس في وقته لان الفارس ١‏ حروم كان قد ضايق الميكيي 
في ا زفرنت -دي - بوف الفرصة واقترب من المحروم ورفم سيقه 
هوي به على راس عه واذا بالفارس الاسود قدضر به على راسه ضرية ماحقة 
فرت ا فبوى الى عنقي الجواد المدرع وسقط الفارس وفرسه هما وقد 
فقدا الشعور بفضل تلك الصاعقة الا اهما لم يصابا باذى "ثم تحوّل «اكلان 
الاسود » الى اللستاين ولا كارن سيفه قد تحطم رمى به الى الارض وتناول فأس 
حربه وادارها في المواء فوق راسه وهوى بها على راس اثلستاين فطرحه الى الارض 
كرفيقه ولااتم هذا العمل رجع الى مركزه بكل برودة وخمول واللمع منذهل لعدم 
انتظارهم صدور حم لكبذا منه تاركاً قائده يغالب اليكلي وهو امس لم يكن بالصعب 
على الفارس الحروم لان جواد الميكلى كان قد نزف القدر الحكثير من دمه ول يعد 
يقوى على كنات الحروم فسقط بفارسه الى الارض 

ات احدى قدي اميك قد علقت بسيور السرج فل بتكن من الوقوف بسرعة 
ولواراد ذلك لا تكن ايض لان الفارس المحروم وثب الى الارض اذ شاهد سقوط 
خصمه وهز” سيفه فوق راسه وامره ان يقر بانفلابه وال حز راسه 

فا رأ البرنس يوحنا حال الميكلي هته الشفقة الني ضن" بها على المحروم فرمى 
بعكازه الى الارض» وكانت هذه علامة اككف التام التي يعاقب من يخالفها كا ذكرنا 
عند ما اتينا على ذك شروط النزال و بذلك ما اميك 'لى هن ذل الاقرار بعدزه والاعتراف 
يخذلانه 

ولم يكن الحيكلى والفارس المحروم والغارس الاسود وحدثم المنازئين بف الميدان 


85171 /ا اانا الم عع لطلهم 841 6 00) له 


عات 
لكن نزال من بتي من اتباعهم كان كالدخان بجانب اللبيب لان اجميع كانوا يتشوقون 
الى النتيجة الني بيلغها القائدان وفها فصل الطاب 

ولا توقف المتحار بون ١‏ غالة لاشارة البرنس تسارع الخدم واخذوا في نقل موالههم 
المصايين بالجراح بعضهم الى المضارب والبعض الآ خر الى امأكنهم في البلدة 

وهكذا انتهى هيدان اشبي ولت فيه سوى اربعة من الفرسان احدهم كان مويه 
مسبباعن ثقل درعه وضغطها على عنقه ولكن جرح فيه نحو من ثلاثين فارسا جراحا 
بليغة مات منجرًائها خمسة منهم وعهز بواسطتما الكشيرون عن العود الىحمل السلاح 
ورافقت' ثار ذلك اليوم من بتي منهم الى القبر ولهذا كانت التواريخ اذا انت على دك 
ميدان اشبي تدعوه ( من فبيل تسعية الشيء بنقيضه ) « نزال المجاملة والتلطف 
واحتكا ك السلاح المفرح في اشبي » 

ولا كان قد انته ىكل نزال بتي على البرنى ان يمان اسم الفارس الذي امتاز على 
اقرانه واستحق الجزاء ٠‏ فصرّح البرنس بان ذلك الفارس ل يكن سوى ذاك الذي دعاه 
المع «الكسلان الاسود» ولكن اتباعه اعترضوا قوم ان الغابة تَتِ عن يد الفارس 
المحروم اذؤتقاب على ستة. فرسان بقوة ينه وطرحاخير | قائد الفرقة المخاصعة الى الارض 
ولكن البرنس تشبث بريه زايا انه لولا مساعدة الفارس ذسيك الدرع السوداء لانم 
لحرو النصر٠‏ ذل تجسر الحاشيةة على الاعتراس بعد وتحوّلوا يطلبون الفارس الاسود 
0 يقفوا له على اثر وكان قد شاهده ابعش خارجا من ا-احة حالما توقف القتال ٠‏ 
فامى المبوقين بناداته بالابواق ففعلوا ٠‏ غير ان نداءهم ذهب في المواك ولم يعد للبرس 
عذر يحرم الفارس المحروم نيل الجائزة لني استوجبته| فروسيته وتبريزه على افرانه + 
وعليه نودي بالفارس الحروم فارس ذلك اليوم القاهى وحق له الجزاء امسن 

فتقدم مدبرا الميدان من الفارس المحروم وقاداه وسط اثار العراك على ارض رواها 
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الدم الى عرش البرنس فقا هذا : 

ايها الفارس المحروم ( ٠٠‏ دمت لا ترضى ان تدعى بغير هذا الاسم ) نحن نخلم 
عليك ذكرى المجد الذي احرزته هذا النهار كا فعلنا لك بذخر اليوم السالف ونعطيك 
حقك في المائزة التي تلب.ك اياها يد ملككة المب والجمال وني علامة نفر نلتها عن 
استحقاق واهلية » 1 

فانحنى الفارس باحترام ولم يجب !ك6ة 

وسار المدبران « بالظافر» بين هتاف اهم وصوت الابواق ونداء المنادين وتحت 
ظل مناديل السيدات اللواقي كن" يلرّحن” بها في المواء ولمعان اعينين" الساحرة التي 
جعان” منها وشاحاً منيرًا ينشح به ذلك الشاب من امام عرش البرنس ايعرش روانا 
المالكة سعيدة على رات 1 وار باب الفروسية في ذاك النهار 

وَل يلوا يه العرش أركموم على اسفل درجاته ٠‏ والقريب الت جيع حركات 
الفارس عقيب ما اوتي بلامن الفتر كانت حي اشارة قائديه لانهلم ين يني 
بحركة خلاف النىكانا يدفعانه اليها ٠‏ ولاحظ القوم فضلاً عن ذلك اضطراب جسىه 
عند ما عبر به المد بران على ايدان الى عرش روانا 

ولاجنا الفارس على درجة العرش السفلى لنحدرت روانا بالها من جال الجلال 
امحلى لها والوظيفة لبي قابدتها وهم باتاج لنضعه على خوذة. الفازس واذا بالمدبرين 
قد صاحا بصوت واحد قائلين : « يجب ان يوضع التاج على رأسه الكثوف » 

ف تم الفارس بكلام لم يفهم غير ان المدبر. بن اما حرصا على القيام بشروط العوائد 
اتش لزه حل انار فنا رباطات خوذته ونزعاها واذا بهما يريارن وجه 
شاب في الخامسة والعشرين 4 ا اشر ويخالط جمال وجهه خطوط من 
الدم واصفرار هائل 
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ال اه 

ولم لقع عين روانا على وجه الفارس الحروم حتىصاحت صيحة خنيفة واكنها 
تغلبت على عواطفها بسرعة ورفعت التاج الى راس الفارس كانه مكرهة على ذلك بين 
كان جسدها يرتجف بعنف ووضعته عليه وق ثقول بصوت لااثر للارتجاف فيه 
« البسك هذا التاج ياسيدي الفارس جائزة وكاثنارة الى الشجاعة والفروسية اللتين 
البزيا فيه لاد وتوقفت هنيهة ة كأنها تستجمع قواها ثم قالت « واي جبين 
غير هذا الجبين يستحق ان يزينه تاج الاقدام والفروسية 0 

فانضحنت الفروسية امام امال واكب” الفارس على تلك اليد البيضاء التي اجازت 
شبجاعله وقبلها باحترام و بدلا من ان ينببض اسمن في انحنائه الى ان استلق على الارض 
عند اقدام روانا لا حراك به 1 

عندئذ ارتفع لغط القوم وازداد هرجهم واماسادرك فلا راى وجهابنه المني 
فارقته قوة النطق واسرع الى روانا كانه يروم ابعادها عرى الشاب الفاقد الشعور 
ولكرن مدبري الميدان كانا قد سما سادرك لائهما عرفا سبب اغاء الشاب حلا 
رباط درعه فوجدا ان سنان رمح احد مباجميه قد اخترق الدرع ونفذ في جنبه و بني 
فيه قطعة منه 

| 4ه 

كاي ةوائم ايفنبوحتى تناقله اججيم بكلما في الالسن من السرعة والاذان 
المتشوّقة من السماع ول يض ال ثوان معدودة حتى بلغ الى ذات البرنس يوحنا 
قتع جبينه ولكنه النفت الى من حوله وقال : 

دا يها السادة واخصك منهم ايها الرئد س أعر ماهو رأيك سيف الالمام الداخلي 
والتشاوم الذي ذكته العلياء ؟ فلقد شعرت وانا في هذا الميدان باحدى خصائصاخى 
فذّكرته واذا انا الان بايفنبو صديقه - ذلك الشخص الذي تشعه تلك انغ تبتر 
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كات 
تلك الخودة » 

فقال دي براسي : « يجب على فرنت دي -- يوف ان يهم" بارجاع اقطاعات 
ايفنهو » 

وول فتزور :« لا يعد على هذا الباسل ان يطااب يحةوقه ويترجع الارض 
التي اقطمه اياها اخوزم ريكارد والني وهبتموها “مو بعد ذاك لفرنت- دي حبوف 

فرنت دي - يوف واحد من اولئك الذذين يستسهلون ابتللاع ثلاث اقطاعات 
مكل اقطاعة ايفو اكثن» ن التي عن واحدتر قال البرنس ٠‏ واما مسألة هبتيفلا ارى احدًا 
يعارضني في اهداه ما كان من حةوقي مثل هبة اتباجي الامناء اقطاعات الناج ومكافاًة 
الذين لا بيخاون عل" بمساعدتهم المسكرية بيما ارى اولك الخونة قد تبعوا اخي الى 
بلاد غربية ول يعد للبلاد نفع منهم 

ولأكان عدد التملقين الذين يأماون بهبات كهذه كثيرًا حول البرنى ل يارضه 
احد في كلامه و يعارش ام منهم عل سمقوقه الموهومة بل 1 الأكثرين يقولون': 

11 وم البرنى وما اشرف تلك النفس التي تأخذ على امنا ة الاتباع الامناء 

وزاد الرئيس أعر بقوله : مع ان اورشليم في ام المبيحيين عموماً ووطنهم لاارى 
بدا من الموافقة على قول البرنس من ان الملك ريكارد قاد اولئك الفرسان الى ارض 
غربة لانه ١‏ يتحاوز عسقلان وارى ايضأ انه لا حق لايفنهو بشيث من الامتيازات 
المنوحة لجند الصايب 

فقال البرنس مها تكن حقوقه ومعا جرى له يجب الا ننى انه الظافر وبطلهذا 
النهار ولنفرض ان عداوته لنا تزيد عا في عشرة اضعاف او انه صديقى اخينا اليم 
( وهذا مالا شك فيه ) يب الا تهمل امس جراحه قطبدنا الخاص سيعوده 

وا نطق البرشس بهذا الكلام ظهرت على شفتيه ابتسامة قاسية فبادر فتزور الى 
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صسابرام 


الكلام وقال : لقد مرت بي ظواهس الزن لني بدت على وجه ملكة الحب واججمال 
لني تحوّل فرحها ركز الذي شغاته الى حزن ٠‏ انا لست من اولئك الدين ؛ يتأثرون 
لبكاء العاشقة عاشقها ولكن الرصانة والثبات والمزن العميق التى سترته العرة والعين 
الناشفة واليد المرتجفة التى بقيت هنيهة على رأ' س الرجل الجائي امام - هذه وحدها 
اثرت بي 7 ٠.‏ 
فسأل الإرن. “من هي هذه السيدة روانا التي كثر دك اسعها؟ 
اجابه اارئيس أير في وارثة سكسونية واسعة الاملاك ٠‏ هي وردة في ج الها وجوه 
في غناها ٠ش‏ الحسناء بين الالوف - قارورة طيب واساوانة من الكافور 
سوف ننني احزا احزانها ونحانظ بها بتزويجها من احد الورمانديينٍ ٠‏ وبين لي انهالم 
تبلغاشدها بعدولذلك يب انيكونامس زواجها الا ارادتنا الملوكية ٠ما‏ تقول يادي 
براءي وه للك من مطمع في الاقتران بغتاة سكسونية غنية ذات املاك واسعة وتحذو 
في ذلك حذو اتباع ولي الظافر؟ 
اذاكانت تلك الاملاك على ما ذكرتكون الفتاة في المنزلة الشتوية وبذاك تكون 
قد وفيت لي نوعدك ووِّت الكل ٠‏ وكيف كانت الحالة فانا عبدك الرقيق وا لخلص 
لن نغفل هذا الامس كيم في الا قي السريع تآس تقلا حدما ان يدعو 
السيدة روانا وحاشيتها -- ذلك الس قيمها والبطيء الذي طرحئه ضرية واحدة 
من يد الفارسن الاسود -- وتكون عبارة الدعوة لطيفة بحيث لا يرون بددًامن القبول 
على رغم ان من يتلطف مع هولاء القوم كن يطرالدرر امام الخناز ير 
قال البرنى هذا ورفع يده لبشير بالانصراف واذا باحد اتباعه قد ناوله رسالةمعاوية 
من هذه ؟ 
لا اعم ولكنها من بلاد اجنبية لاا اعرف مرن ات منها فقد وصل الساعة رجل 
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ا 
افرنسي وقال انه وصل سرى الليل بسير النهار وذلك لياتي هذه الرسالة فيكف سعوكم 
فتناول البرنس الرسالة وآ فحص العنوان ثم الحتم فوجد مرسوه ما عليه ثلا ثزهرات 
من الزنبق ففض الرسالة والاضطراب باد على مياه وكان وجهه يزداد اضطرابًاً كما 
غنا أكثر 
ول تكن الرسالة طوبلة وم يزد ما فيها عا يأتي : 
«احذر لفسك قل ريت قد لص من قيوده » 
وليأت اذى على خر كة في ارسالة حت اكفون وجهه واضحى اشبه بوجوه 
الاموات وحدق ف في الارض اول م شخص فيالسماه شن | رجل الذي 2 عع مناوق 
اك م القاي باعدامه ٠‏ ولا ملك شعوره تحوّل بفتزور ودي براسي الى جانب واراها 
الرسالة فقراًا ما فيها والبرنس يقول : يعني ان اخي قد نال / الحرية ونجا من سجنه 
اجابه دي برامي : قد يكون الب ركاذي والرساة مزوّرة 
لاريب في ان هذا خط ملك فرنسا نفسه وهذا خْتّه 
اذن يجب ان تجمع احزابنا الي نتطة واعدام اما في يورك او نقطة اخرى سِغ 
متوسط البلاد لانه قد تفوت الفرصة اذا نحن تأخرنا يوما او يومين ولذلك ارى ان 
ننه امى هذه الالعاب باقرب ما يمكن هن الوقت 
فقال دي براي : يجب ان لا إنصرف الرماة والعامة وفي نفوسهم حاجة ا وعدم 
رضى اعدم اشقرككام في الالعاب وانت تعلم بحاجئا الى رضى العامة الان 
فقال ولدماير بي قسم ليس باليسير من النبار فاذا كان لا بد هن ارضاء هولاء 
العامة واتام وعد عوك للعبيد السكسونين ارى ان يصرف ما بتي من النهار سب 
الرماية ثم تمننح الجائزة للستحق والسلام 
شكرًا للك يا ولدماير على تذكيرك اباي بهذا الوعد وعلى الاخص لاني ديون 
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وت 
لاحد هولاه العامة الذي اهان شخصنا البارحة ويجب عل ىوفاء الدين ٠‏ وكذلك الولية 
في هذا المساء يجب ان لا نمل امرها فل كانت هذه ١‏ مخر ساعات سلطتي لوجب ان 
تكرّس للانتقام والمسرة فاليوم خمر وغد! امس 

وكان المتغرجون قد اخذوا في الانصراف كل في سبيله وككن اصوات الابواق 
ارجعتهم الى الساحة حيث سععوا المنادين يعانون رغبة البرنس في امتحان مهارة الرماة 
في ما بي من ذلاث النبار لان امورًا عفاية الاثمية تدعوه الى مغادرة ذلك أككان في 
الفد واما الجائزة التي ينالها الفائز فستكون بوفا مزيتا بالفضة ومدرعة .دن المرير 
المزركش عليها شارة مار هوبرت شفيع الالعاب الحرجية (1) 

ولا انتهى المنادون من مناداتهم برز الى الساحة نحو من ثلاثين من الرماة ينهم 
عد د كير من المساعدين في حراسة الفابات الملكبة ولكنهم لما أو مناظرهم تأخر 
منهم نحو من عشرين ( لان خبرالممتازين في الرماية فيلك الايام كان الناس يتناقلونه 
كأع الاخبار) وبق في الساحة سوى ماني فقظط 

فانذهل البرنن لهذا الانسحاب' واقترب منهم فى اكثرم 57 اشاب 
الخاصة بخدم العرش وني ناحية من الساحة صاحبنا الرامي وهو على حاله من ر باطة 
الجاش وعدم الاهتام ٠‏ قصاح به البرنس 

ل نت اظن ان ما حملك البارحة على اساءة الادب هو مبارتك وحبك لاقوس 
الطويلة فلي اراك بعيدً الان ٠١‏ فتخشى مناظرة مثل هولاء الشجعان ؟ 

اناعلى ما تروم يامولاي ولكن لدي سبب اخر منعني عن مناظرة مثل هولاء 

وما هوذلك السبب ؟ 


(1) نسبة الى الاحراج اعني استعيال السلاج الذي يستعمله حراس وساكنو الاحراج مثل 
القوس والهراوة ( انظر مبارزة كارث للطحان فيا سبق ) والمنجر الم (المرتب) 
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صلاررت 8 

هوعدم لثبتيء ناعلياد هولاءالرماة الرماية الى غر ضكالذي اعندته او بالمكى ٠‏ 
فلو كنت ثالت ات امتناظرين لااعل ما هو الجزاء الذي يلحق بي لتقصيري وقد اغضيت 
تعوم جهلاً فها سبق 5 

فكنا الاحمرار وجه البرنس وسأله ما اسملك ايها الرجل 7 

لوكي 

اذنيا لوكلي سوف ري سعمك بدورك بعد ما يظهر هولاء مبارتهم فاذا نلت 
لجار ه ةاضفت اليها عشيرين درهاً نك امرت بك ره من اا ثوابك الخضراء 
وتساق من الساحة مجلود' باوتار الاقواس 

"واذا انا رفضت المناظرة تحت هذه الشروط ؟ لاأككر انع بالج من السلطة 
وكثرة ة الاتباع لا يصعب عليك تجريدي من اثوابي وطردي مهانا من هذه الساحة 
ولكن تلك كلها نقصر عن الزائي بحني قوسي واطلاق سمي 

اذا انت رفضت هذه الشروط العادلة امرنا مراقب الالعاب ان يقطع وتر قوسك 
ويكسرها ويحطم سهامك و يطردك من هذه المضرة كيان ذعيف القلي 

هذه الشروط ليست من العدل في شيء ايها البرنس المكبر اذ ليس من العدل 
ان انأظرامور رماة ليسستر وستانورد شاير ‏ اذا قصرت عنهم اهان وأ طرد ولكن 
لا يأس فسامتثل لاوامرك 

راقبوا الرجل ايها الجنود 0 بقابه قد هبط في صدره ول قيانك 
مناظريه واتى والله اضنعلى مثله ان يناله الخزي واما ان نتم ايها الرماة فا ظهروا احسن 
ما لبيك ونع ميل من ار لشقة في تك القية داعا لاز قفار سك 

فوضعوا غرضاً يغ طرف المسلك الموصل الى مدخل الساحة الجنوبي اما الرماة 
فوقنوا عند هذا المدخل ٠‏ وكان المتناظرون قد اتفقوا بالقاه القرعة على من يكون الاول 
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فياطلاق سهامه وءلر من يكو نالثاني ول جرًا * وكانءل على كل * ن التناظطرين ان يمري 
ثلاثة اهم 3 ثم يتتحى الى جاز نب ليأخذ غيره موففه وذلك عراقبة رجل 55 بمراقب 
الالعاب لان مدبرّي الميدان 7 تم لها منزلتهما من الشرف بالتنازل الى مشاركة 
'العامة والطبقة الحقيرة من الشعب في العابهما 

وهكذا لقدم الرماة واحدً! واحدًا واطل ق كل سسهامه المصرّح له باطلافها بهارة 
قير أن :من الاريسة ارين مهيا ني اتا ارون + يض ارش 
منها سوى عشيرة فقط والباقي بالقرب منه ولكن لبعد المربى لم يعد هذا الخطأ الزهيد 
سوى مهارة قل" عن الاولى قليلا ٠‏ واما المشرة الني اصابت الفرض فل يصب الماقة 
التوسطة فيه سوى اثنين منها: وكان راءي هذينالسهمين هوبرت احدحراس الحراج 
ملفواز ين وعليه عد" فائرًا 

فصاح البرنى ” والان بالوكدبي !» مخاطبًا الرامي الذي اتينا على ذكر حديئه 
مع البرس «وكااتث البرس يتكلم وابتسامة مرّة بادية على شفتيه « هل تل القوس 
والمدرّعة والجعبة لمراقب ب الالعاب اوهل تناظر هذا الرامي ؟ » 

اذالم يكن غير هذين الشمرطين فليس لي" الا القبول باحدها ولكدني اشترط انني 
:اذا اصيت الحلقة التي اصابها هوبرت وجب عايه ان يصيب الغرض الذي انصبه انا 

شرطك دل قال البرنى ٠‏ ولسنا نعترضك وسيكورت للك ما تنيت ٠‏ واذا انت 
ياهوبرت قهرت هذا البذار ملأت لك البوق الذي ثناله بالتقود النضية 

فقال هوبرت ليس على الانسان الا اظبار ما لديه ديك شد قوسه بشجاعة 
.ومبارة في معركة هايستتكر ورجائي من الله ان لا اقصر انا بدوري فاجلب له العار 
بولامعه ومعمته الخزي 

وكانوابقد نزعوا الفرض الاول من مكانه واستبدلوه بغرض آخر بحجمه 3 كان. 
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وات 
.هوبرت هوالمتاز في المناظرة الاولى كان من حقه ان بيدأ بالرمي - فشدً قوسه الطويلة 
بكل تبل وروية وخطا خطوة الى الامام ورفع القوس على مدى يده السسرى حتى 
اصبح وسطماعلى مساواة وجهه تم شد الوتر الى ان لامس اذنه واطلق السهم فذهب 
وله صفير وارتكر في الملقة المنوسطة في الغرض ولكنه لم يصب وسط الحلقة ام 

فقال لوكسلي لوحسبت للبواء يا هوبرت واعثبرت مقاومته لأقى سبمك بنقيجة . 
ا<سن :هذا ومن غير ان ببدي اقل اهام وقف موقف هوبرت واطلق سشمه بعدم 
اعثناء ظاهى حتى خبّل للناظرين انهلم ينظر الى الغرض لانه اطلق السهم وهو يحددث 
.هوبرت ٠‏ ولكن على الرغم مرن هذا الاههال اصاب سسهمه الحلقة امتوسطة وفي نقطة 
يزيد اقترايها من البقعة البيضاء ( وهي مركر الحاقة ) بقيراطين عن النقطة التي اصايها 
هوبرت بسهمه 

فذهل البرنس وقال مخاطبا هوبرت افسم بنور السماء اذا قبرك هذا الرجل جعات 

ولو امرت بشتتي يا مولاي فانني لا اقوى الا على الاتيان باحسن ما لدي دي 


يذهب الايطان الناس بروح جد ك وجيع اباك ٠‏ اطلف سسهمك وهات 
احسن ماعندك والا ٠0+‏ 

فتقدم هوبرت من الموقف ٠‏ وعمل بالنصيحة التي القاها علية مناظره هذه مره 
واطلق سسهمه فارككز في وسط الفرض مام 

هوبرت ! هوبرت! هتف المع الذي اهتم بالرجل المعروف أكثر من الغريب ٠‏ 
هوبرت ! هويرت ! اصاب المركد ! لي" هوبرت الى الابد ! 

فصاح البرنس بدوره مخاطبًا لوكسلي ما قواك في هذا ؟ وهل تأتي باعظام من 
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- 1 أاع- 

ذلك؟ 

فصاح لوكسلي سانتزع سهمه ! ولوى قوسه باهتيام في هذه الدفعة واطلق سمه 
فاصاب به سهم هويرت وحطمه تحطيما ٠‏ فذهل المع لممله واستغربوا هذه المرارة 
العجيبة حتى مس بعضهم ني اذان البعض قائلين : لا ريب في ان يكون هذا هو 

. الشيطان بعينه وماهو رجل من دم ولم لانا لسعم جهارةكبذه المبارة منذكانت 

السهام واستعملها اهل هذه البلاد 

غ قال لوكسلي والان ليأذن لي مموكم فاضم غرضا شبيي. باغراض اهل الشمال 
ومن ثم ارحب بكل من روم اطلاق سهمه عليه ليصيبه وينال ابتسامة رضى من 
الحسناء التى يهواها 

ولا قال هذااتجه الى مدخل الساحة وهو يقول لِبّعني عدد من حراس مركم 
الى ذلك المرج لانطع قضيبا من الصغصاف ثم اعود ١‏ 

فامى البرنس احد رجاله ليتبعه فصاح المع يا للعار ! يا للعار ! نفجل البرنس وام 
تابعه بالتربص 

واما لوكسلي فانه ما عتم ان رجع وفي يده قضيب من الصغصاف ببلغ طوله ست 
اقدام ولا يكاد يزيد في الشخن عن ابهام اليد ولا بلغ الساحة اخذ في لقشير القضيب 
وهو يقول : اذا طلب الي" رام اطلاق سهمه على غرض كالذي تخذناه بعد هذا الظور 
عد" ذلاك الطاب عارا على فن الرماية والرماة اجمعين واما اناورجال البلاد التي ريت 
فيها فالاولى بنا ان نجعل غرضنا مائدة الملك ارثر المستديرة التي كان تجلس اليها ستون 
فارسا من ان تتخذ هذا الذي كنا نري اليه ٠‏ لقد يصيب هذا الفرض صبي” في السابسة 
من عمره بسهم طائش قال هذا ومشي الى خر الساحة وغرز القضيب في الارض 
ورجع وهو يقول: واما مناصاب هذا القضيب من مسافة مئة يرد عد راميا يليق به 
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عد/ااا- 

حمل القوس والجعبة في خدمة ملك ولوكان ذلك الملك ريكارد نفسه 

فقال هوبرت لقد لوى جددي قوسه بشجاعة ومهارة في معركة هاي تتكر ولكنه لم 
يطل بحياته سهما على غرضكهذا ولن افعل انا ذلك ايض فاذا اصاب هذا الرجل 
ذلك الغرض تنازلت له او بالمريلاشيطان الذي يسكنهذا الجسد عن البوقوالمدرعة ٠‏ 
لا يقوى الانسان على الاتيان باكثر مايحسنه ولن اطلق سبحي على غرض لا قدرةلي 
على اعبابته والاولى بي ان اطلق سهمي على حبل من حبال الشعس من ان اطلقه على 
هذا العود الاييض البرّاق الذي لا تكاد تراه العين 

فصاح البرنى احسأ ايها الفعلب الجباات م تحوّل الى لوكسلي وقال واذا انت 
اصبت ذلك القضيب شهدت" امام القوم الك امبر من ل قوسا وشد" وترا ولكن 
حذار يالوكسلى من الادعاء الفارغ 

ساجهد تفسي لاقي باحدن ما لدي على راي هوبرت ولآكاف الله نفس فوق 
طاقها 00 : 

واذ قال هذا لوى قوسه باعلناء زاائد بعد ان استبدل وتره بوت رجديد وفوف 
السهم ٠‏ وكان الججبور بنظر اليه وافواههم مفتوحة تكاد عيونهم لشب مرت حترها 
والسكوت سائد واجنمع قد قطع انفاسه تشقا محرفة النتيجة ٠‏ ورمى الرامي سهمه فلم 
يخيب | مال المبور لانه اصاب الغرض الذي نصبه وفاق القضيب الذي غرزه ٠‏ فعلا 
اليج بين المع ولاقو عمله ييتاف الاعجاب حتى ان البرنس يوحنا نفسه الذي السته 
عبارة لوكسلى غضبه منه قال : لك العشرون درهاً والبوق يا لوكي واني لازيدها 
الى النمسين اذا رضيت بان تحمل قوسك وتنشم الى حرسي الخصوصي وتحافظ على 
شخصي فانني واللهلم أ ون ارى عملا اعظم من هذا ولا والله ما لوى ساعد قوسا 
اشد من ساعدك ولا فوّقت عين سهماً احد” من عينك 
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0 

فاجاب لوكدلي عفوك ايها الامير اقسعت لا اخدم سيدا سوى اخيك الملك. 
ريكارد هذا اذا صمت على الخدمة ٠‏ واما العشر وندرهياً فسائركها لموبرت الذسيك 
لوى قوسه اليوم بشجاعة ومهارة تشابهان شجاعة ومبارة جداه في معركة هايستتكر 
ولولا رهبته لاصاب الغرض "ا اصبته انا 

فز هوبرت راسه كالمرتاب وهو يتناول الدراثم من مناظره الكريم ٠‏ اما لوكسلي 
فبعد ان دفع الدراثم لحوبرت اخئلط بالججع وغاب عن الابصار وم يعد يرى بعد ذلك 

وم يكن لوكسلي ليتمكن من الاخلفاه عن انظار البرنس بسهولةكهذه لولااشتفال 
فلب البرنى وانصراف همه الى ام اهم لانه حالما اجيز لوكس اشار اشارة الانصراف 
ودعا خازنه اليه وامره بالذهاب الى اشبي والبحث عن اسحق اليهودي ثم فال : وقل 
للكاب ببعث الي" بالني دينار وهو يعرف الغمانة وليكن هذا الخاتم علامة على صدق 
بعشتك واما بافي القية يجب ان تدفم في يورك بعد مضي ستة ايام ٠‏ واذا الى امرت” 
براس اككافر فيقطع واياك,ان مر به ولا تعرفه لان العبد الخلون كان ببائي باثوابه 
المسروقة امامنا منذ هنيهة وقد يلتبس عليك منظره 

قال البرنس هذا وامتطى جواده قاصدً! اشبي وكذا فمل اجخهور ورجع كل الى 
مبيتهاو بته 

> ١١ 

أو الإرنى يوحنا ولية في معقل اشبي ٠‏ وهو ليس الممقل الذي يشاهد طلاه ابنا. 
اليوم فان هذا قد ابتناه اللورد هأ استكرخاز ن الدولة الذي قتله الملاك ريكارد النالث 
المشهور امه ليس لشغله مركرًا مهاً في تاريخ الكلترا بل لكونه عبرة من عبر كسبير 
في روايته المعروفة « بالملك ريكارد الثالث » 

واما رب المعقل في الزمن الذي نحن بصدده فقدكان «تغيبا في الارض المقدسة 
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دوااعت 

وم يكن ءن يعترض الامير فيه ٠‏ وا كان قصد البرنس ان يدهش الناس بكرمه ولكن 
ليس من مالهو بفاخر ولهته ولكن من غير مطاهمه امى بان تعطى امون بلا حساب 
وان تستى الخجرجزافاً 

ى قف البرنس عند حد المعقل وذخائره بلتجاوز خدمه المعقل الى البلاد امجاورة 
واستافوا واحقلوا كل ما حسيوه حسنا ولائقا بائدة سيدمم 

وكان عدد المدعوي نكثيرًا لان البرنس يوحنا لم يقصد في ذلك المين الا استالة 
الشعب اليه ولهذا لم كتف بدعوة الاشراف النورماندبين بل دما ايضا عدوً! من 
الأسّر السكسونية والدنواركية النيكات على جانب من النفوذ والوجاهة والني بيلبا 
اليه بيل معها السواد الاعظم من الشعب السكسوفي 

وكان قصد البرنس ايض اكرام هولاه السكسونيين وملاطفتهم الم يتعودوه من 
قبل ٠‏ الاان 'قلب هذا البرنس وتغير اطواره حال دون وصوله الى مرتغاه اذ بينا هو 
يسعى ويجهد النفس في بلوغ مطلب ما حتى اذا صار منه على قيد باع اقى با يهدم مأ 
كان بناه في لمظة واحدة : واليك مثلاً يظبر لك اطوار هذا الامير وهو لا يخلو من 
امثولة او حكة ضرورية ككل من نشر شراءًا واجرى سفينة في بحر هذا العالم ويظهر 
لك ان المثل القائل ” اليد التي لاثقوى علرعضها قبلها وادع' عليها بالكسر» هو حكة 
املتها الاجبال وولدتها الاخنبارات والتجارب العديدة 

بعث الماك يوحنا الثاني والد هذا البرنى ابنه هذا يصحبه عدد من الاشراف 
الى ارلندا ليخطب ود امراء تلك الجزيرة واخلاصهم الى العرش الاتكليزنيت ٠‏ فبعد 
السعي نجح البرنس في بعثته واستّال الامراء حتى اوشك ان يقع التنازع بينهم لرغبة 
كل منهم في سبق رفيقه لتقبيل البرنس قبلة السلام والولاء ٠‏ وما افترب اولك 
الامراء وكثوا طوال شعر الاحى لم نالك البرنس ان مد يديه الي تلك الشعور وشدها 
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ات 
استهزاة واستصفارا واحلقارا ٠‏ فكانت النتّيجة ان انقلب اولتك الامراء على العرش 
الانكليزي والحقوا بمصالحه في ارلندا مرى الاذية ما كان الماك يوحنا الثاني إبصرفه 
بجميع شعور بلاده اواستطاع 

قلنا انه كان في عزم البرنس يوحنا ان يكرم اللدعوين من السكسونين ويتلطاف 
بهم وعليه فقد استقبل سادرك واثلستاين بكل اكلام وس ا باه وكدرة :من 
امتناع السيدة ر وانا عن حضور الولهة سيب انرا فآ 1 بصحتما 

وكان لباس سادرك واثاستاين على الزي اللكدوني القديم الذي لم يكن يحد ذاته 
قبيحاً وعلى الاخص لانهكان مصنوعا من الاقشة الغالية وككنهكان عفالفا الزسيت 
النورمندي تام الخالفة بحيث التخر البرنس وولدماير فتزور بعدثفرلائهما اسك عن 
الضحك عند استقبالحا الرجلين ٠‏ ولكن اللباس السكسوني الذي ل يكن سوى قييص 
قصير تعلوه جبة طويلة كان اجمل لامين النقادة واوفى بالمراد لدى الحكم الصائب من 
اللياس النورمنديت ذلك القمييص الطويل الواسع الاطراف تعلوه سترة قصيرة 
الاطراف بحييث لم تكد لي لابسها من و ة البرد ا ٠‏ وكآن عتترع 
هذا الزي لم يضع نصب عيذيه امنفعة بل بل را م اختراع طريقة لمكن معما من اظهار 
الزركشة واللي “واليك ما قاله شارلان العظيم وقد انتشر هذا الزي في ايامه ٠‏ قال : 

« قواوا مي بحق السماء ما ترى منفءة هذه الثياب الخاصرة التي اذا منا لالقينا من 
المواء والمطر واذا ركبنا لا ترد عنا الرطوية واذا قعدنا لا تدف عنا الصقيع » ٠‏ 

ولكن على رغم ملاحظة هذا الامبراطور العظيم بتي هذا الزسيك شائعا الى الايام 
التي نحن بصددها وعلى الاخص بين امراء يدث انهو ولذلك كثر استعاله بين اتباع 
احدثم الإرنس هنري واستهجنوا الجبة الطويلة الواسعة غير ملتفتوت الى الفائدة 
الناتجة عنها 


عاع0008 


حدالاا- 


وجلس الضيوف الى مائدة تصرّ تحت حمل ثقيل من الالوان الفاخرة والحاويات 
المصنوعة في تلك البلاد وامجلوبة من الخارج والمور المتعددة الاجناس مرن اهلية 
واجنبية ٠‏ وم يكن النورمنديون من الشعوب الهسمة ولكنهمكانوا يحبون الفاخر من 
كل شيء وكانوا يعيبون على السكسون همهم ويتسبوت ذلك الى يواعث رتههم 
النحطة ٠‏ غير ان البرس يوحنا كان يخالف النورمنديين بكونه نهم شهوانيا وكذلك 
كانت حاشيته ويتضح لك صدق ذلك مما يروى عرت هذا الامير انه مات لكثرة 
شراهته بأعكل الدراقن وأكثاره من شرب لخر الجديدة 

57 الاشراف النورمنديون يتغامزون و يتسارُوت مشيرين الى حركات 
السكسونيين التي لم تكن مطابقة حق المطابقة لما كان سبي عند النورمنديين داب 
المائدة ٠‏ وأذلاك عدوا ما كانوا يرونه منها نقصاً في الا داب وفسادً! في القربية واخذوا 
عزون بالرجلين 

لا يخنى انه قد يصدر عن المرء ما هو في الحقيقة تقص في الآاداب واههال يف 
التربية وذقر في اللطف والذوق فلا يلحظ اناس منه ذلك ولا يوّاخذون الفاعل با 
فمل ولكنك قد تهمل مرة عادة قد اصطلح عليها اللمبور وعدها اولية من اوليات 
التهدن ون في الحقيقة ليست في شيء من الاهمية فيوخذ عليك اهاللك اياها ويعد 
عملاك هذا من م ء الادب ١‏ 

وهذا ما جر 1 ننادولة ند يديه من الماك بعد 
غساها بنشفة فضحك منه الحضور لذاث ولانه لم يصبر الى ان يتبخر عنهما الماء وهو 
بهما في الحواء ٠‏ واكل اثلستاين فطيرة من اللحم بتهامها ظانا انها محشوة بلحم القبر 
والهام فضحك منه الحضور لانه لم يعرف ان اللحمكان لمم البلابل 

واخيرًا انتبى الا ككلون من اكليم وتحوّلوا الى الشراب فشر بوا ممه كثيرًا ضُْ 
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حت 
يتفكبون بذكر اعال المتبارزين في اليومين الماضبين وقد اقو على ذْكر الرابي مستغر يين 
من مهارته ٠‏ ومما زاد في اعابهم ما رأوه ٠ن‏ فروسية الفارس الاسود ونكرانه ذاته 
وعدم تشاوفه اذ تخل عن شرف هوالأولى به عم ذكروا ايهو والمن الغاللي الذي ابتاع 
به الجائزة وكل ذلك بحرية افكار الحا بة وخفة ارواحهم وكان يتخال الحديث بعض 
اللكات المضحكة ٠‏ ول يكن بين الججهور منكان منقبض النفس مشرّد الحس 
سوى البرنس يوحنا فانهلم يشارك المضور في ضحك م على خلاف عادته كن هنالك 
امرًا من الاهمية على جان كان يثقل افكاره 0 “ول كن ينتبه لما يدور حوله الا 
اذا نيهه احد اتباءه فكان عند ذا ينمض بفتة كن قد افاق من نوم ميق ويتاع 
كابنا من الخخر وإشارك اللمبور في حديثهم هنيهة ثم يعود الى حاله من الذهول * 
وعقيب احدى تلك الغيبوبات مض البرنى على قدميه وقال : 

« لنشرب هذه الكاس على ذكر القارس ولفرد اف ايفنهو فارس هذا اليوم وانا 
تأسف لان جراحه تعوقه عن مشاركتنا في هذه الولهة ولكنه وان يكن غائيًً وجب 
علينا اكرام فروسيته ما تستحق ٠‏ فلشر بكلنا وعلى الاخص سادرك اف روذرود 

صل ذلك الفرع الكرم » 

نض سادرك على قدميه ووضع كاسه على المائدة دون ان يسها بشنتيه وقال 
« كلا يامولاي ! ان ذاك النتى الذي عصى اوامري واحلقرها وخلم عوائد آ.بائه لاه 
ادعوه أبني » 

ومنتل 1غ صاح البرنس وهو يتظاهى بالدهشة « شيل عي فلا اصداق. 
ان ولدًا شجاءا كرما كايفنهو تخالف ارادة ابيه » 

« ولكن هذا ما فعله ولفرد هذا يا مولاي فقد مجر بتي الابوي ليخئاط باشراف 

قصر اخيك حيهًا تعلّم هذه الحيل التي اراك تتدحها ٠‏ نعم ترك بيتي رغم اراد قي 


00081 ده 
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مكلام 


ومشيئتي وان عملا كبذا كان يعد في ايام )لغرد جرية يجازى فاعلها » 
« اواه! » صاح البرنى متظاهرً بالاسف الشديد ومشاركة الوالد يحزنه « اما وقد 
كان ولدك في رفقة اخي التعس فلم يعد من لزوم الى السوًا ل عن القدوة التي اقتدى 
بها »- قال البرنس يوحنا هذا وكانه قد نبي انه هوالوحيد بيت اولاد يوحنا الشافية 
الذي عق والده ونكر فضله وخالف ارادته اضعاف اضعاف ما فمل اخوته 
وبعد سكوت قصير قال : < في عزم اخ ان يهب اقطاعات ايفنهو الغنية الىتابعه 
الحبوب منه فا اظن » 72 
فقال سادرك قد وهبه اياها ولكنني قد اعترضت على قبوله بوظيفة خادم يسترها 
بلقب الال كان ابم يككرنه وم احرار في كم 

اذا كان الام سكا صرحت بههوذا انا استأأذنك فيهبة تلاك الاقطاءات الى رجل 

لا يرى في هبة العرش حطة وهو فرنت - دي -- بوف ثم تحورّل الى فرنت - دعي 
بوف وقال: «ارى انك سوف 3تي تلك الاملاك لنفسك لانني اعلقد ان الفارس 

ايفنهو لا يداعيها وقد رفضها ابوه ولا هو ينضلها على رضى والده » 

فصاح فرت دي بوف قائلة اقسمبار انطون انتيارضى انادعى سكسونياً صاغرا 

اذا تمكن سادرك او ابنه او اي كان ممن يجري في عروقه دم الكليزي من استخلاص 

تلك الاقطاعات التي وهبتموها معوك لي واصبحت ملكي من يدي 
فامتقع لون سادرك لدى سماعه هذه الاهانة لني اعناد اشراف النورمندبين اظهار 
احلقارسم للسكسون بها وصاح بالفارس « ان من يدعوك سكونيا يخلم عليلك شرق 
غظيماً لا تسحقه » 

فهم” فرنت - دي - بوف بالجواب فسبقه البرنس وقال « يحق لاسكدويت 
الافتخار ايها السادة لانهم يزيدوننا بطول سلساة سلالتهم 5 انهم بزيدوت تليئا 
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1 ]اسم 
بطول جببهم 
فقال ملفواز ين «نم مم يتقدموننا م لتقدم الغزلان الكلاب في الصيد » 
فقال الرد يس ره ولم الحق في ذلك لاسبقيتهم في الا داب وحسن الماشرة » 
فاجاب دىي براي« و بقلة اكلوم وامتناعهم عن المسكرات» نام بالعروس والاملاك 


الموعود بهما 
وقال براين اليكل « بالشجاعة والاقدام اللذين اظبروها يه معركة هاي شك 
حي : 8 ٍ زر 

وغيرها » 


وكان اتباع البرنس يلقون هزءم بامعين وسادرك واقف يجيل نظره من الواحد 
الى الا خر وعيناه تقدحان شررًا وهوصامت كانه قد ختقه الفضب ٠‏ و بعد سكوت 
طويل رجت اليه قوة النطق فتحوّل الى البرنس الذي كان البادى» وقال : 

« مها تكن نقائص السكسون ومها تكن الدرجة التي وصلوا اليها من الضعف 
والاحلقار فاتهم والله لم ببلغوا بعد تلك الدرجة التي يأذنون معبا باهانة ضيغهمالمسالم 
وهو يأكل زادثم ويشرب جرم وجالس تحت سقفهم كا يفعل “موك اليوم ٠‏ ومعيا 
يكن نصيب ابائنا في معركة هايستتكز » والتفت الى فرنت --دي - بوف والميكلي 
« يجب ان لا يذكره من سقظ مرتين وثلانًا امام رمح سكسوني وذلك منذ ساعات 
معدودة » 

ققال البرنس « واياني هذا التأئيب جارح كيف ترون ايها السادة وما قولك في 
الرعايا السكسونبين الذين قد تقدموا في الشجاعة والذّكاء * انا ارى ان الاحرى ينا ان 
ترجع الى عراكنا ونعود الى نورمانديا » 

قصاح دي براسى ضاحكا « انموذ خوقاً من السكسونيينَ اننا وله لا نحناج الا 
حراب الصيد لغهر هولاء الا نازير البرية » 
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دو كاا- 


وقال فتزور « مكاتك ايها السادة كفى ما انتم به من المزل والاولى بك بامولااي 
البرنس ان تغهم سادرك الفاضل انكم بهزئكم هذا النلسيت يثقل على مسامع الغرباء لم 
تقصدوا اهانة » 

فصاح البونى « اهاثة !! من يزع انني اجمح باهانة شخص ما في حضرقي ؟ هوذا 
انا اشرب هذه الكاس بمحبة سادرك نفْسه اذ قد ابى سادرك ان يشرب على ذ كر ابنه » 

فشرب اميم و تفون ولكنهم م يفلحوا فها قصدوه من نني ظنون سادرك 
واما سادرك فت صامتا 

وشرب البرنى تخب اثلستاين ايض فاننى هذا وقد اثرت الليرة في دماغه : اما 
وقد نا بالواجب نحوضيفينا فبل يتنازل احدها ويذكر اسم احد النورمنديين ممن لا 
يراذي ذكر امعه اذان ضيفينا ويدنس شفاهعا فشرب على د كوه 

فلا معع فتزو رك" لام البرنس مض من مجلسه ونقدم من السكسونيين واس اليا 
ناك شما د اللسارة ا ا البرنس يوحنا “قر يب سادرك على 
كلام فتزور بل وقف وملا كاسه وخاطب البرنس قائلا: طلبت الي" موك انف 
اذك اسم احد النورمندبين واشترطت ان يكون ذلك الاسم حريًا باكر في هذه 
لمأدبة وهو طلب لا يخلو من الصعوبة لاك تطلب من العبد ان يجتدح مالك رقبته 
ومن المغلوب وهوشاعى بالظل ان يجاهى بدح غلبه ولكن مع ذلك كله سوف اذكر 
ذلك الاسم - الاول في الحرب والاول في السل اعظم قومه شرقاً وكل من يأبي 
شر بكاسه على ذ ذكر ذلك الاسم اعده خائن نذلاً وانا مستعد ان اثيت له ذلك يف 
ساحة الميدان “انا اشرب هذه الكاس على ذكر الملك ريكارد الاسدي القلب 

فاجفل البرنى لدى ذكر اسم الخيه المعتدى عليه لانهكان ينتظران يسهم امعدفي 
خنام كلام سادرك ولكنه رقع كاسه عفوًا إلى شفتيه ثم ارجعه ليرى ما يفعله اتباعه 
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ات 
الذين وقعوا في حيص بيص لا يدرون ماذا يفعلون والخطر يك الحالين واحد* 
ماين وحم ارباب الخبرة والتحربة يقعلون فعله ٠‏ وسعع يرم وقد #سواعيد 
ذكر اسم قل ب الاسد يصيحورن « ليحي ِي> ريكارد وليعده الله البنامعاى في القريب 
اسيل :انا فرت دي -- بوف واميكلي وغيرها قليلوف فم يرفموا كلأوسهم 
ولكنهم لم ينوهوا بحرف 

أماسادرك فوقق بامماً وهو مسزور تمااتاء ا كشقف للجميع حقيقة حالهم 
ورسم لهم خياتتهم باحرف وا واضحة ‏ ثم تَوّل الى رفيقه وقال : 

هل ”ايها الشريف فلقد رأينا ؤعرفنا ما يكفينا من رقة ة الإرنس فن احب ابت 
يزداد معرفة بخشونة السكسونيين زارنا في بيوتنا فها نحن قد ينا الشهامة الللكية 
واللطف النورمندي 

قال هذا ورج من اقاية جع لكات قاد من الفرسات الذين ينتقون الى 
السكسون والذين عدوا عمل البرنى اهانة لحقت بهم ايض 

قصاح البرنس بعد ما خرج الخارجون اقسم بعظام مار توما ان هولاء السكسونيين 
كنوا الرايمين فيكلنا الحالين وخرجوا منصور ين 

فقال الرئيس أعر لقد شرينا مايكفينا وصحنا كيرا ولقد ارت لناان نقرك 
الكاس وثنأنها 

فقال دي براسي رجا ينعظر الرئيس الحترم تائي يروم حله من خطاياه ولهذا يسرع 
في المروج 

اجاب الرئيس ليس هذا بالسبب ايها الفارس ولكن شقة سفري يف هذا الليل 

عاويلة وبيني وبين ديري مسافة يب ان افطعما في هذا اليل 
فقال البرنى هاسا في اذن فتزور ارى ان الخوف قد اخذ ممم “أخذا وهذا 
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عد ما ؟ | - 

الرئيس الجبان يروم تركي وشأني . 

لاتخف يامولاي فساقنع الرئيس بوجوب الانضمام الينا وموافاتنا الى الجلسة 
التي سوف نمقدها في يورك وانتي ا اروم محادثة الرئيس على خلوة قلى ذهابه 

قال البرنس لنتزور هذه هي نتيجة مشورتك * ان اهان في بتي وان يقر كي 
تباي أدى ذ اسم | ني 

صبرًا ايها الكرم قرها رددت شكواك اليك وقلت ان سخريتك وعدم توويك 
احبط مسعاي ٠‏ ولكن ليس هذا وقت العتاب فسوف اذهب انا ويذهي دي برامى 
الى هولاء الجناء وتفبمهم انهم قد لقدموا كثيرً ول يعد في امكتهم الاحجام ... 

قال البرنس وهو 35 في عرض القاعة بقدم غير ثابتة « سيذهب تعبكم ضياءا 
لانهم قد رأوا الخط على الحائط ونظروا اث ركف الاسد فياالرمل- قد “معو زئيره 
يدوي في جنبات الغابة وهيهات ان تعود اليهم شجاعتهم 

قال فتزور لدي ببراسي فكاني باسم اخيه طلسم يسحره ٠‏ تعس م نكان مشير امير 
تعوزه العزمة والثبات في السسًاه والضرّاء 

زه 

لم يكن اهام المنكبوت باصلاح الخلل الطارئ' على خيوط احبولته ا كثر درن 
اهام م فتزور يحم كلة اتباع البرنس يوحنا المتفرقين ٠‏ وكان يزيد موقف هذا المشير 
حر عدم ميل اولك الاتباع الى البرنى خْلوَّه من الصفات الحمودة او الحببة وعليه 
اضطر فتزور فالا الى المواعيد وتذكير القوم م ٠‏ فكات يعد 
الشبان باطلاق يدهم والتغاني عا يأتوته من الفاشذ والحنمات: :ويد التطالين الى 
الرتب بالساطة والقوة وني اصحاب المطامع يمال اككغير والاملاك الواسعة ٠‏ واءا 
القواد المتطوعون فقد وهب لهم ركية عظوة من الذهب لانه زعم وكان زعمه مصيدا ان 
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درركا- 
هذه انجم الادوية لهولاء ٠‏ والخلاصة ان هذا الرجل النشيط كان يتنقل من جاعة الى 
اخرى ومن فرد الى ا خر ينثر المواعيد ويقنع القوم بوجوب معاضدة البرنس يوحنا 
وكان اذا ذكرالملك يذكره بطريق العرّض ثم يستدرك ويفهم سامعيه ان امس رجوع 
ذلك الملك اقرب الى المستحيلات منه الى الممكنات ٠‏ وكان كغيرًا ما يقول: 

وان جع ريكارد فلا يوافق مصالحم سوست تكرانه والتعامي عنه فبرجوعه الى 
القوة تفقدون ما نك وما سوف يالك من النعمة ٠‏ يحب ان لا يوّخْرم الحفاء عن 
طلوع الجبل ورأكب البجر يجب ان لا يخشى الترق 

واذا رجعم ريكارد كافاً اصحابه الذين تبعوه الى فلساين من مال الذين لّوا 
سوف يرجع لبناقش اهل البلاد حساباً شديداعا انوه وم ل يأتوا توا شينًا يخالف 
الشريعة او العوائد ٠‏ سوف يرج ليخلقم منفرقتي الميكليين ومار يوحن المرضين لانهم 
انحازوا الى لك فرنسا في الاراضي المندسة ٠‏ سوف ييرجع لقنص من الذدين انشموا ‏ 
الى اخبه البرنس يوحنا : فبل تخافونه ؟ لا الكران ريكاره شديد العزم عظم البعلش . 
ولحكدا لسنا في ايام املك ارثر حينا كان الفارس يلتق جيشا كاملا ٠‏ فاذا رجع 
ريكارد سوف يرجع منفردا وحيدً 

كان فتزور يستعمل هذه المقدمات والاستنتاجات و شابهها في اقناع المرتدين 
واستنهاض المنماعدين وقد نجح بعض الننجاح وتوفق الى اقناع بعض الاشراف بحضور 
الجلسة في يورك لوضع الناج على راس البرنس يوحنا 

٠‏ ورجع فتزور من بمنته التي ذكرنا الغرض منها في اواخر ليل المأدبة فالتق بدي 

براسي في ساحة دار القصر وقد خلع عنه لبا اس المأدبة وتردّى با يشبه لبوس الرماة 
السكونين٠‏ فدهش فتزور وخاطب ذلك الفارس بصوت لا يخاو من بمض الغيظ 
قائلا : 
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سوكرا-ه 9 

« ماذا ارى ايها الفارس ! هل نحن في مسآخر العيد ؟ ألم يكن الاحرى يك ان 
تسعى مني الى تشديد عزائم هولاء القوم الذي تصطك ركيهم للجرد ذكر اسم الممك 
ريكارد ؟» 

كنت ساعيًا وراء مصلحلك وها انذا ساع وراء مصالجي 

صاح فتزور «ساع, وراء مصالجي ! وَل اجهد النفس فيخدءة البرنى سيدنا؟» 

يظن من لمسمعك ان لا ثم" اث سوى مصالم الامير: كرمنا يعرف الا خر يافنزور 
فالسلطة غرضك واللذات غرضي ولا غرو فكل يسعى وراء الغرض الذي يتطابه منه 
سنه ٠‏ وارى ان رأيك في البرنى لا يخطلف عن رأ ببي فبو اضف من ارت يمل 
صوحانا وفيه من الظلم ٠٠‏ يجرّد قلبه عن الرفق والتساهل فو عتي” ومن قصر النظر 
والادعاء ما ينفر منه قلوب امته فهو مكروه ٠‏ ولقلبه وجبنه يحولان دون ان يكورنف 
ملكا واذا كان ذالى حين ٠‏ ولكنه يستخدمه فتزور ودي برامى لاعالا* شأنبهاء ل 
تساعده بدهائك وانا اساعده برماح اتباعي 8 

فقال فتزور وقد فرغ صبره « وانا ارى انه من البق ان لتخلق بالمرق والدايش 
ونحن في اشد الحاجة الى اصالة الراي » وما هو الغرض ءن هذا التخنى ؟ 

فاجاب دي برامي ببرودة « الغرض هو الحصول على عرس وذلك على زي سبظط 

على زي سبط بنيامين ! وماذا تعني بذاك ؟ 

أللكن مساء امس وقد قص علينا الرئيس ايمر تلك القصة ردًا ملى الاغنية الني 
تفنى بها احد المنشدين ؟ قال الرئيس انه منذ زممن مديد نشيت عداوة بين سبط 
بنيامين و بافي اسباط بني اسرائيل - عداوة نآب فيها هولاه لكثرة عددم واوشكرا 
ان يست صلوا شافة رجال ذلك السبط ودقسموا بالعذراء الطاهرة انهم لن يزوجوتم 
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كاعا- 
من بناتهم واحدة مهما اقتنتذى الاعس ٠‏ و بعد زمن ثاب هولاه الى رشدثم وندموا على 
تسرعهم في القسم و بحشوا عن طريقة يتخلصون بها من ثقل الهين دون ان يحنشوا بها 
وال ييتدوا ١‏ ارسلوا من قبلهم مندوبا يستشير فداسة البابا في ذلك فاشار عليهم بان 
يهجم شبان سبط بنيامين بينل يكون فرسان باقي الاسباط منهمكين في نزال تقربني 
.ويخلطفوا العذارى و يتخذوا لهم منهن زوجات بدون استئذانهن" او استئذان اولياء 
امرهن" 
ممعت القصة وما نه عليه من الخبط والخلط بين التواريخ والظروف: وبعد؟ 
قلت ان غرضي الحصول على عرس في مثل هذه الطريقة وذلك بان الح وانا 
بهذا الزَي بجماعة السكسون العاوج الذين غادروا القصر يف هذا المساء واخئداف 
السيدة روانا 
هل أصببتة > مقلك يادي براسي ألا تعلم ما لمولاء اللسكسون من الاعلبار ين 
قومهم فضلاً عن انهم من الاغنياء والال والرفعة نصيب القليلين بين السكسون 
بلى ولكن يب ان لا يكون لاحدث نصيب مما ذ ذكت لتم بذلك مقنضيات الغلبة 
ليبس هذا وقت القيام جهذه مهام يا دي براي وذلك اعثيارً لاظروف الحاضرة 
خلا مكن للبرنى يوحن في هذا الوقت الا ان نح كل ذي حق حقه ولا بد ل4 على 
الاخص من النظر في مطااب الي ب من اذا لقت اذية ياحد الهبوبين منه انتقم له 
لإنمل ما شاه ولينتقم ان شاء واذا فعل لا يطول الزمان حتى ينظر بعينه الاعانة 
التي لقوم بها حرا حراب كراب رجالي وحراب الفوم السكسونبين على انني لا اروماعلان 
انفسي وساجري ما اجريه سرًا وهوذا زبي هذا لا يخللف بشيء عن زي حكني 
الاحراج أو عصاة غابات يو ركثاير الذين ستقع عليهم اللاممة وادي ١ن‏ عيوفي 
للتيقظين معلوءات صعيحة عن حركات المكونين وما ينوون تمله ٠‏ فسيةضون 
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ص الام 


ليام في بيعة النديس وذواد وعدا يقربون منا فاتقض عليهم كالبازي وتأسرمم مُ 
ارتد فامثل دور المنقذ الخلص وانجي السدة روانا هن اسر قاطمي الطرق وا تهلها الى 
معقل فرنت -- دي -- يوف واذا اقتضى الامى ذالى نورمانديا ولا اظهر امرها لاهابا 
<تى تدى شرع السيدة موريس دي براسي 

والله ان خطاتك هذه لغايةفي المكة والاصابة ٠‏ ويخاللي انها بيست منابتداعك 
بتامبا - اي دي برامي قل لي من م" رأبه الى رأيك فكان منعها هذه الطريقة 
وفضلاً عن هذا كنت ازعم انلك وحيد هنا وان رجالك في يورك 

اذالم يكن لي بد من اطلاعك على حقيقة المال فاع ان الراي راي الميكلى وهو 
سوف جم مني برجاله عم من ايديه سوف انقذ روانا بعد ان استبدل اثوابي 

اما والمق يقال ان هذه الدسيسة حرية ان ككون عن فكرين ثاقيين كفكر يم 
وعن اصالة رايت تحر كرأ يك وتحرّزك الأانه رما هان عليك يا دسي براي 
اخنطاف الفتاة من بين يدسيء اهلها ولكن يصعب ورب كان مستحيلاً استخلاصها 
من يدي الميكلي ألا تع انه كالبازي امعتاد صيد لمجال اذا صاد احدها حافظ عليه 
بكل قراء ؟ : 
لاخوف علي" من هذه الجهة لان الرجل كاهن هيكلي وان لمكن من «ناظرقي في 
هوى النتاة والاققران بها: وفضلاً عن هذا لوان فيه قر ومقدرة طغمة كاملة مرك 
امشاله لما اقدم على التطال الىعروس دي براسسي والاساءة اليها 

ما اي لا اقدر ان امنعك عن الاتيان بثل هذا العمل لما اعله من عنادك ارجو 
متنك ان يكورك رجوعك الينا في القريب السسريع ولا تضف الى غباوتك اضاعة 
الوقت مين 

فلت” ان المسالة لا تستغرق أكثر من بضع ساعات ومرت ث اتوجه الى يورك 


5|13 ااانا 01 عع لالم 1 001) رط زوه 


52-3 
واكورت في طليعة رجالي الاشداء للقيام بببام سياستك ٠‏ الوداع فانتي اممم حركة 
امياد وفرسانها في الدار الخارجية وساسير سير الفران الصادقين اينالوا ابتسامات 
الال الحقيقي 

قال فتزور مخاطبا نفسه وهو يقبع دي .راسي بنظره كفارس صادق ! فل اهل 
غي وكصبي يترك المبم من الامور ليلحق بعصافة تذريها الرياح ٠‏ هولاء ثم الرجال 
الذين اضطررت لان استخدمبم فيمهرتي ‏ معمة برنى جاهل ومتقلب وما بدر بني 
بعد كل هذا انه لا ينما ب علي" ولا بكرن ما عق" والده وغدر باخيه ؟ واكنه هز 
اشرق وان لو الني بها لا بفيرها ينسنى لي الوصول الخابتي ٠واذا‏ اوعزت اليه كرياوه 
بالاتقلاب رأى مني ما يروعه مما اخفيه الان لانه سرّي الا انه سيعرفه في حيئه اذا 
اقتضى الامس 

واذا بصوت البرنس من غرفته الداخلية يقطم تأملات السيامي و يدعوه اليه ٠‏ 
فنزع المشير قبعته ودخل ليتقبل اوامى مولاء الملك المزمع 

>» 1١2 

ينس" القارئ ان مرجم الفضل في تقلب الفارس ا حروم كان لافارس الاسود 
وما ابداه من ضروب الفروسية والبطش وذّكرنا ان الفارس الاسود الخانىعن العيان 
حينا عرف ما ستؤول اليه اانميجة وعلى رغم مناداة المنادين وتبويق المبوقين ادار 
راس جواده الى ةم بة الثمال وتوغل ف الغايات سالكاً الطراق المهورة الى ان ادركه 
الظلام بال ينين تداق حقير منفرد قضى فيه ليلته وهناك اجتقع بشاعس سائح فص 
30 ر حوادث الميدان 

ويك الثازين. صباح اليوم النالبي في تركه الفندق استعداذا لسفر ظويل وكان 
جواده لا يزال قويا لاذخار قواه يه الميدانك رأ نا في اليوم السابوقن 


45171غلا اانا للم عع لطلهم 1 006) له 


إصضعأا- 


غيرانتشعب الطرق 5 الفارس في مسيره فادركه الظلام وهو على دود ركان 
الغرية ول ببعدكغيراعنمكان ميته ليامس ٠‏ الا ان الت بكان قد اخذ م نالفرس 
والفارس في ذلك الونت فاضحيا في حاجة ماسة الى الراحة واصبح لا بد للفارس من 
البحث عن مبيت ياوي اليه غيران الكان الذى وصل اليه مفازة لبس فيها ما يشير 
الى اقترابه من مسكن مأ هول فاضطرته الحال الى ما يلتج” اليه عادة الفرسان من 
تحويل جيادهم الى المرعى واستلقائهم على الارض مسندين رؤٌوسهم الى جذع-نديانة 
.و يلتحفون اغصانها ويتصوّرون حاسن معشوقاتهم ٠‏ غير انهذا الفارسادارعينيهبنظر 
غيرا. تفي على المسالك العديدة امامه ذلك اما لعده وجود صورة فتأة في فوّاده يغنيه 
«تصرّر محاسنها عن الفراش والعشاءاو لاهتيامه بامرها اهتامه بامى النزال وهو في المبدان 

وكانت التمس التي كان جل اهتّام الفارس في مسيره عليها قد غربت واضحت 
كل خطوة يخطوها الفارس اقرب الى تضليله منها الى الاقتراب به مرت غايته * 
قتفحص المسا لك ليرى ايها المطروق فلم ينجح واخيرًا عمد الموجواده وامتطاهوارخى 
عنانه معدا على غر يزته في انتغاب الطر يق الموافق لعله بالاختبار ان كثيرًا ما نجمى 
الفرس فارسه في ظروف مثل هذه 

وهذا الجواد الذي انبكه طول السير وثقل الفارس المدرّع والذي ل يكن ميب 
على وخز المحماز بخير النحيط ل يكد يشعر بارتخاء العنانحتى ابدىهمة لم يأمل الفارس 
ان يدها في ما بتى من قواه بعد ذاك السير الطويل وكا ني به قد اراد ان يظهر لفارسه 
انه اهل” لثقته فر في غير الطربق الذي لاح للفارس السيرفيه 

وم يطل بهما السير حتى مبمع صوت ناقوس في ذلك الظلام فاستدل الفارسانه 
اقترب من دومعة 

وتطلع فاذا هو في منسط من الارض تزينه الاعشاب ويقابله في الجية الاخرى 


اكع ااانا المع ادللذانا 1 600 لزه 1260 أوام 


1م | س- 


صخر رفيع عرثات عليه الحشائش ووجد 0 بين شقوقه وامام الصخر مبواة 
تعلوها شجرة كانها ريشة يرّجها المواء مركوزة في خوذة بطل يدعو لاحرب فتلطّف 
قوجاتها فسوة امشهد وهول المنظر 

ورأى الفارس عند اسفل الصخ كوخا حتيرًا مصنوما من جذوع الاشجار 
يتخللبا الطحلبمزوجا بالطين لهنع تطرئق لوا الى الداخل ٠‏ والمرجانب الكوخ عين 
ماء صافم تصي مراهها في جرن تحيط به الكلا ثم تنساب بين اعشاب المرجة بخرير 
مطرب الى ان تخاني بين اشجار الغابات : وعلى مقربة من العين بقايا صومعة قد تداعت 
الى الخراب يعلو الباقي من سطحها قبة صغيرة تدتمها ارربعة امدة قصيرة يتدلى من 
وسطما جرس قدم العهد 

وظهر هذا المشهد امام عيني الفارس الاسود في البقية البافية من النور فسكرن 
خاطه وأمّل وجود محل لليات لانضيافة الفرياء ويوا المسافرين من ثم واجبات 
سا كن الصوامع وعليه وثب الفارس من سرجه واقترب من باب الكو وقرعه بكب 
سنانه 

وريه اجش من داخل الكو يفول : « سر في 
سيلك كا" نأ من تكون ٠‏ لا تزعج خادم الرب :والقديس دنستان في تأدية فروضه 
المسائية » 1 

فقال الفارس بلطف « ايها الاب الحترم!. في الباب مسافر ضل الطريق وأدركه 
المبل فبايوائه فرصة لاظبار كم الضيافة والاعلناء بالغرباء اللأمور هما في الحكدب 
المنزلة » 

ايها الاخ المبارك لقد شاءت ارادة العذراء المقدسة والقديس دنستان ان يعيناني 
ذه المبمة: ولكنعالم بساعدافي على تأديتا والقيام بها : ليس لدي من الطعام ما يقنع 


اطاكهع/ ااانا 2701 6 للم ع6 006) لرطلة 


سوعات 
الكلب وفراشي لا برضا فرس حرو » فيه سر في سبيلك واتركني ولبيعك الله 
005 

ولكن لاسيل الى ذلك ! هوذا الليل ارخى سدوله وانا غريب في هذه الناحية 
فبلا تحت بابك كسيحي حقيتي يساعد اخاه وارشدتني على الاقل الى الطريق الذي 
يب ان اسلكه حلم 
وبناة على دعواك انك رجل مسي اطلب اليك ايها الاخ امبارك ان تكف عنازعاجي 
لاك قد اخرتني في تحادثنك عن اتام ” السلام » مرة و «ابانا» مرة وخالفت بذاك 
الحلف الذي حلفته بانتي اسردهها قبل طلوع القمر فواشقائي انا الخامط' 

فصاح الفارس . ارشدني الى الطريق على الاقل 

الطري الذي تراه امامك يقودك الى ممنقع فخاضة يصعب عليك ع,ورها 
نفارًا لكثرة المطر المنساقط في هذه الايام ٠‏ واذا عبرتها ‏ خاذر سيف مسيرك على الضفة 
الشمالية لان الطريق هناك وعى وربما افضى بك الى السقوط في الحاوية ٠ ٠٠‏ 

ققاطعه الفارس قائلاً: مقتقم - مخاضة - هاوية - طريق وعى -- فيايدي 
الناسك اوكنت اقدس من اطلق -لية وعد حبوب سبحة عجرت عن استالتي الى 
سير هذا السبيل في هذا الليل ‏ ان الامة تعولك فيب عليك ايواء احد افرادها ٠‏ ومن 
فضلها تعيش وياحساتها تضيفك فبلا" اضفت” احد ابنائهاالنائرين ! واذا الت ل تفتح 
هذا الاب بسرعة فتمئه قير ودخلت اليك عنوة 

سرٌ في سبيلك ايها الصديق ولا تاجئني الى اتخاذ ما أكرهه من الو ائل لابعادك 

ول يفه الناسك بهذه اأككلات حتى بعع الفارس نباح كلاب داخل الكوخ ففان 
ارت الراهب قد دعا اليه كلابه ليطاقها عليه ٠‏ فرفس الباب رفسة اهتزت لها زوايا 
الحكوخ وكادت قوائم الباب تتحطم ٠‏ واذ رأّى الناسك ذلك خش على بابكوخه 
©00081) بوه 


6551177 /االاانا 1010 : 


املاح 


فصاح : يرا صيزا ايها الغريب فسافتح الباب على على الرغ مما سوف تلافي وراءه مما 
لا يرك مراء» 

وشح الباب ٠‏ واذا الناسك في ثيابه السوداء الحشنة يتدلى من طوقه من الوراء 
قبعة من جنس الثوب وهو متنطق بحبل وبيده عصا اشبه بالمراوة منها بالمكاز ٠‏ وكان 
الاسك كير الجنة مفتول الساعدين للقوة عليه علامات ودلائل ووراة مكلبان اشبه 
بالوحوش المفترسة يتحفزان إلوثوب ٠‏ فلا امعن الناسك في طلعة زائره ور الدرع 
ومعاز يه الذهبيين شار: ة الفرسان عمد الى الملاطفة واعلذر عن تردده في فتح الباب 
ناسبأ ذلك الى الخوف من اللصوص الذين لا احترام ولا قهة فيعيوئهم لاسيدة العذراء 
والقديس دنستان ٠‏ 

فاجال الفارس عينيه في اطراف الكوخ ذوجد فيه فراشماً من اوراق الشجر وطاولة 
ليست من الالقان في شيء وعدا من الكراسي على نحو الدطاولة تحوّل من الظر 
الى حلويات الكوخ الى مخاطية الناسك وقال : 

ليس في حلويا تكرخك ما يستدعي طمع الأصوص سوى هذين الكلبين اللذين 
ان لم يقويا على قتل وعل شرس فها اهل لان يكفياك شر الطامعين 

قد اذن لي مراقب الاحراج في اقتناه هذين الكلبين لحراستي الى أن تبك 
الاحوال وستتب الامن في هذه الناحية 

قال هذا وركز المشعل الذيكان بيده في ثب في الصخر وادفى الوقود من النار 
ور بكرسياً من الطاولة واشار الى الفارس بان يفعل فعله ٠‏ خلس الاثنان واخذكل” 
منع| يتأمل في بئية جسد رفيقه معجبا بها كانهلم نَ في حياته ما يقاربها في ااضخامة 
ولا القوة ٠و‏ بعد سكوت قصير قضاه الفارس فيا ذكرنا قال للناسك * 

ارجو منك ايا الاب الحترم الاجابة على اسئلة ثلاثة اطر<ها عليك واو قطعت 
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عد لام اه 

بذلك بجرى تأملاتك الروحية وشي : اولاً سيف اية زاوية يهب ان اقيّد جوادي ؟ 
انا ما هو نوع عشائي ؟ ثالتا كيف اقضي ليلتي وهاذا المو؟ 

ساجيب على اسئلتك باشارات ١صبمي‏ لان من قواعدي ان استغني عن الكلام 
اذا كانت الاشارات تقوم مقامه: قال هذا واشار باصبعه الى احدى زوايا الكو 
خائلة رط جوادك » والى زاوية اخرى «فراشك » 6 ثم تناول من على رف عرتقع 

: صنحة ملأى باللوبياء اليابسة ووضعه على الطا ولة قائلة «عشاك » 

فهر الفارس متكبيه وخرج الى خارج الكوخ واقتاد جواده الى الزاوية التي اشار 
إلا الناسك ونزع سرجه باعئناء كي والتى الرداء على ظبره ٠‏ وكأن مل القارس قد 
رفي قلب الناسك فنبض من مقعده وافقرب من نقرة في الصخر واستخفرج منهاحزمة 
من العششب وطرحها امام الجواد ثم عاد فطرح شيا من الاعشاب اليابسة ليتخذها 
ضيفه فراشا له: فشكر له الفارس اهتامه ورج مكل" الى كرسيه 

وعد ان تم الناسك بصلاة طويلة فقر فأ كالمغارة فيه صفان من الاسنارنف 
االقوية والحادّة اشبه شيء بانياب خنزير برّي منها باسنان بشر وطرح فيه شيا من 
حبوب اللوبياء فكانت كاما ذخيرة حقيرة لمطحنة كبذه 

فاراد الفارس ان يقل بمضيفه فتزع خوذته وققازيه الحديدبين وجانا من درعه 
فابان رأسا جملا تعلوه غدائ ركشيفة من الشعر الاشقر البصاص وجبيت مرتفع 
وعينين زرقاوين شديد تي اللمان وق منضد الاسنان: تعاو شفته العليا شار بان اشقران 
الا انهما لا يلممان ٠‏ وكانت تلاك الطلعة ما فيها من دلائل الاقدام والثبات طبق ما 
في جنته من مظاهى القوة والعزم 

واراد الناسك ان يظور للفارس انه اهل لثقته فكشيف وجهه امأمه وطرح جبته 
وقبعته الى جانب فرذى الفارس راس كالكرة في استدارتها يحيط بتمت| الحلوقة دائرة 


اطاكةع لآلا امع 6ل الهم ع8 )00 بت 


ضيوقاكت 
من الشعر الاسود القامي ٠‏ ول يكن في وجه هذا الناسك شي- ما يدل على تواضح 
الكبنوت بل كان بمكى ذاك كثيف الحاجبين مستدير العينين منتفخ الوجنتيتف 
اعرها كانهما وجنتا مرت يتدلى منهمالمية سود داء كثيفة ما اخطر يال الفارس. 

قطع اللحم الدعين وغيره من ن المفذيات بدلا من حبوب اللوباء اليابسة غير انه فعل 
قعل الناسك والنتم شيا من الوب ٠‏ وبعد ان لافى اشد الصعوبات في سحقما تحت 
اضراسه سأل الناسك جرعة هن الششراب فقرب منه الناسك ابريقًا من الماء الزلال _ 
قائلاً : اتيت بهذا الماء من بثْر القديس دنستان تبارك امعه الذيتمد جباهه بين شروق. 
شمس وشروق اخرى حمس مئّة من وثنبي البريطان 

قال هذا وادفى الابريق من له وجرع جرعة صغيرة على م كان مثله 

فقال الفارس يخيل لي ايها الاب الصاح اذ لاقتياتك من هذه المبوب وشربك. 
من هذا الماء المقدس فضلاً عظيماً واثرًا جليلاً في اثماه جسدك وكاني بك اصالح 
لكس ب كبش فيصراع عنيف او غنهة خاتم في نزال بالعصي او بضرب السيف- انك 
اصلح هذه الامور منك لاسكن في هذا اللكان الفف تلو الصلاة وحيد! وثقتات. 
بالحبوب اليابسة وتشرب المأء البارد 

ياسيدي الغارس ان افكاري هذه التي تشبه اقكر العامة ثفي من الجسد ٠‏ لقد 
شاءت العذراء المقدسة وشاء شفيعي القدييى دنستان الممارك ان بباركا قو فرقي؟ باركا 
المص بين يدي شدرخ وميشخ.وعبد ناغو الذين فضلوا شرب الماء الزلاال 1 حل 
الح على شرب الجر واكل اللحم انجس الذي قدمه ماك السلجوقيين 

آلا تأذن لي يا قداسة الاب ان اسل عن الشخص الذي شادت السهاء اظبار 
عائيها فيه ؟ 

ادءني بناسك كوجاهرست لاني أعرف بهذا الاسم في هذه الواح عو فون 
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صسوما- 
الى ذلك ثلة « بار » ولكنني لا استق هذا الندت فلا تستعمله ٠‏ والان هل وز لي 
ان استتطلع اسم ضيني الكرم ؟ 

لك ما تطاب فانا معروف يه هذه النواجي بلقب الفارس الاسود ويضيف 
بعضهم الى ذلك "الكدلان» وهو نمت لا اطمح الى اقتنائئه 
يخال لي يا سيدي الفارس الكسلان الك رجل شديد الحذر وصائب الرأسيك 
وفضلا عن هذا يظبر لي ان زادي الأكلي. بكي لم ينل نك القبول ورا كان ذلك 
لاعليادك نففخة القصور والمءسكرات ورفاهية المدن ٠‏ والذي اذْكره ان مراقب 
حراج الحكريم قد ترك شيئً من الاحم لهذين الكابين بوم عهد اليد حراستعا وقد 
اعى الاحم من خاطري لعدم اعتّادي عليه في امور معيشتي وانبماي بالتأملات 
37 
انني اقسم بصد_ ما لقول ٠‏ ولا جب ايها الناسك البار فانني لا ارى المراقب 
الكريم ينغار الى اضراسك القوية وعضلاتك المتينة ثم يرضى بان ثقتات من اللوبياء 
وتشرب ماء زلالا لا مرا فعلي” مما اودعه المراقب من فيض جوده 
فنظرالناسك الى ضيفه نظارة الحذر حائرًا في امره وفي الحد” الذي يجب الوقوف 
عنده في معاملته مع ضيفه ولكن شرف خلال هذا البادية في وجهه وابتساماته الشافة 
عن نة سلية شجعاه فض هن مقعده وقصد طرف اككرع الاخر وفتح بايا صهيرًا 
واخرج من الخزانة صحفة كبيرة وضعها امام الفارس الذي بدا بتقطيع ما فيها بحر بته 
وهو يةول : 
قل لي متى كان آخر عهدك بالمراقب الكري ؟ 
هن نحو شهرين 
قسماً بالاله الحي” ايها الناسك البار انكل ما يوجد في كوخك اعجيب غريب 


51 ا فالالذانا 1 )600 ١‏ 


اح 1أأا- 

فلولا كلامك لاقسعت' ان الغزال الذي ارى اعضاةه ولحومه في هذه الصحفة كان 
واقنًا على قوائمُه الادبع في غضون الاسبوع الماني 

فسقط في يدي الناسك و زاد منظره ندم وارتيا كا عدم 1 
الفارس الذيكان يقطم القطعة بعد القطعة ويا كلب متلدًا لانكان قد ذكر لضيفه 
ان 2 يحرمه اكل اللحوم 

فاستا نف الفارس كلامه عند ما شاهد سكوت الناسك قائلة + 

كدت” في فلسطين يا سيدي الناسك وعلى ما اذكر انعوائد تلاك البلاد لقضي 
على المضيف بشاركة ضيفه في طعامه مظبرً! له بذلك ان الطعام المقدم خال من 
كل ما يواذي ولكن حاشا لي ان اظن السوء برجل مثلاك غير انني اود من كل قلبي 
ان لتخذ هذه العادة الشرقبة وتستعملها «مي 1 1 

ساخالف قوانيني لاوّل مرة يا سيدي الفارس اراحة لافكارك ٠‏ قال الناسك 
هذا واتقض على الحم بأصابعه العشر 

ولالم يعد في امكان الناسسك التوقف او المداهنة والرياء اخذ في مسايقة الفارس 
في الاكل وعلى الرغ من صيام هذا مدة طويلة تهز عن الاحاق بالناسك وعن تجاراته 
في اظبار قوة القابلية 
«ولاكتق الديف 3 : او انني اراهن على جوادي هذا مقابل 


درم واحد على ان المراقب الك مع هذا اللحم ومن لطر واكاك الخ حارس 
عن موضوع دعوتك لا 00 ف 3 5 مه فهلاً بحت ت في اعاق تلك الخزانة 
لعلك تجد الزق 


فتبسم الناسك وذهب الى الخزانة واخرج منها قربة واقى بها الى الطاولة واحشر 
كاسين مصنوعئين من قرفي وعل ولما كان قد طرح كل محاذرة للرباح ملا ملا الكاسين 


835171 /الاانا 010 


» 00081 


م 
وافرغ احداها في فه وهو يقول : 

«هذ هكاسك يا سيدي الفارس الكسلان » 

« لتهنأ بشربها ياسيدي ناسك كوبجاتهرسست البار» 
وبعد ما افرغ كاسه قال : تذهاني ايها البار باقامتك فريدً في هذه الغاية على الرغم 
من قوة جسدك وخفة حركاتك وعندسيت انك اصلح لحراسة 0 
وتشرب المعتقات منك للانفراد تأكل اللوبياء وتشرب اما مكلا على كرم مراقب 
الاحراج ولكنت نت على الافل اقتنصت وعلا من وعول الملك وليس من يلظ 
دخوله بطن خادم القديس دنستان 

ان فها ثقوله يأسيدني الفارس لخطر! جسيا ٠‏ نما ترى ناسك اسير مع الشريعة 
يدا بيد مخلص ملكي فلو اقتر: ذ فت" الذنب الذي ذكرته كان نصيبي المبس وربما الشنق 
اذا لم يشفع بي سواد جبتي 

غير اي ل كنت مكنك لفعلت” ذلك في اللي لعند مايكون الحراس والمراقبون 
في فراشهم ٠‏ كنتة بيذا متم صلواقي اطلق سسهما على قطيع دن الفزلان والجزاء حقق 
اصدقي يأسيدي الاسك الم تات ر بثل هذا في غضون اةامتك في هذا المكان 

لقد ريت ياسيدي الكلان كلا يدك رئيته من حلويات يبتي فالاوفق ان 
قبل ببا يريسله الرب بالشكر وتعرض عن معرفة الرسائط فاملاً كاسك واشرب والاه 
ارمتني بسبب سوّالاتك هذه ان امنعك من المييت واعلقدت" انلك غير اهل اضيافتي 

واماني انك :فد اذهلتي ولاك اغريت من لقت ن” اطوا را ألا تمر انتي رجل ابحث 

عن الخاطر لالتقيها بصدر رحيب ودبي مبارزة الاقران ونزال الابطال ؟ 

ياسيدي الفارس الكلان ١‏ أي اشريبهذه الكاس عل بسالتك التياقدرهاقدرها 
ولكننيلا اخنيعنك انذهالي منتطوحك وحبك لاستطلاع ١‏ «ور سواك فلو رضيت 


17د الا 0 امام 00 1 60 


21 
با اعرضه عليك لكنت' بكل ممبة اخوية وانصاف التي ليك درا يحلك سيف مدة 
الاثني عشر شهرً المقبلة من خماية حب الاستطلاع. 

فشرب الفار سكاسه وسأل الناسك ذكر نوع السلاح الذي يرغ في استهاله 

اي كفوة لك ني اي سلاح شئت من مقراض دليلة الى سيف جليات اما وقد 
فوضت الي" امى انتقاه السلاح فا قولك في هذه ٠‏ قال هذا واستخرج مث خزانة 
اخرى سيفين عر يضين وترسين 

وكنت انظار الفارس 0 في جميع حركاته . فعندما تح باب الخزانة 
رذى الفارس فيها قوسين طويلتين وقوسا ثالثة قصيرة وعددا مرن السهام وقيثارة 
وادوات اخرى تبعد عن الغرض من المناسك لبعد النساك عن استمالها ٠‏ فقال : اعدك 
يا اخي الناسك ان امتنع عن سوالك فيا بعد لاني قد ريت في تلك الخزائة جربا 
لكل سوا ل كنت مزمعا على القائه ولكننيافضل مناظرتك فيهذه الآآلة على.نازلئتك 
بالسيف والترس ٠‏ قال هذا وتنأول القيثارة 

ارجو ياسيدي الفارس ان لا تكون قد اظورت فيا سلف اسباباً اوجبت تلقييك 
يلكلان ع لى انني لا اخني عنك شكوكي فيك يده ا ات 
وتأبى علي" حقوق الضيافة ان اخثير رجولتك على الرغم من ارادتك فاجاس 
واملاً كسات ٠‏ ولنشرب ولنتغن ولنطرب فاذا ا"عمتني اغنية م| وا 
كرخي مفتوأ لك اي وقت اردت زيارتي فيه ما دمت ادعى ناسك كوهانهرت البار 
وثي وظيفة انشاء الرب لن اتركها الا لارتدي رداء ابناء الغابات ٠‏ فاشرب لان شد 
الاوتار يأخذ وقنا ولا يوجد في العالم ما ياطف الصوت أكثر من عصير العنب ٠‏ انا 
رجل لا اود لمس الاوتار الا متى احسست بالمرة قد بلغت اطراف اصابمي فارتخت 


د مهعه- 


اطاكهع/االالا 62701 للم ع1 )600 


مع 417[ صد 


> ا١ا/د<‎ 

ولكن على اشارة الناسك وجد الفارس صعوبة في ضبط رنات القيثارة ٠‏ وبعد 

اجهاد النفس قال: * 
ازا ايها الحترم| ان قيثارتك ينقصها وئر وان الاوتار الاخرى قد ١‏ ِي: استع الها 

صدقت وبي لراك من ادبت هذا القن «ولكن ليس الذنت في اساه ة استعهال 
الاوتار ذني بل ذنب آلا -اً- دايل المنشد الاسكتلاندي النسيك مع أصيحتي 
ل 0 القيثارة بعد شر به الكاس السابعة بي ماديا في توقيعه عليها فكانت الجيجة 
ها ترى 

قال هذا وقاول كاسا وشريها وشوجز إراسة اثارة الى عدم رضاه عن عدم 
مقدة المنشد المذّكور على معاقرة اللجرة 

وكان الفارس قد اصاح القيثارة وضبط اوتارها ثم نقرها نقرا خفيًا اريف 
المقدمة وقال 2 

هل لك في اغنية بلغة الافرنسيس وانفامهم او بلغة من جاورثم من الاقوام 7 

انشدني بلغة الأككلين فانا اتكليزي الى حد اطراف اصابى وعندي يا سيديه 
الفارس ان اغنية واحدة اتكليزية تسوى الافرديس ومن جاورمم جيماً: انا اتكايزي 
وكذل ككان شفيعي القديس دنستان وبنضي لكل |١‏ هو غير الكليزي بغض شفيي 
لخافر الشيطان ووالله لا يتغنى في هذا الكوخ بسوى الالكايزية 

اليك اذن اغنية من نظ احد ا وهو في الارض المقدسة ٠ع‏ تفنى جايأقي 

-ج عودة الصلبي د 
قدمة اليف ومسول اللبى 2 والوشى ذات الشرّر' 
هاجت الواجد حتى استاها لاهتزازات الوَعئث 


ا1اكهع/ا الا 2701 6 لام 1 60 


صؤأاه 


ددر 8 

ظية القناص والي انيع بال' الميجا وَقْ 

وحواليه بادا الدروع أسل إثر اشن 

غادر الاعداء ميتا وصريم وإوا النصر عقث 

مغرم يشدو باكناف المى2 باناشيد الظمَرْ 

وطء لأتو قد «وسنا” ٠‏ “مالف الحرب َل 

و 

وقد عادو ترش النطرر. والصابب الاقدمير 

تارك ذكر الثى والتشبر نوع المرس 

قاننا ان نال تقر اقب كاباق الاشىنٍ 

لايرى يف غير ثلا مغنئا وجزا هن قد ظفرٌ 

واق يصلت صلاً ارقا فوق سرحان أغرة 

1 

ثغرها ما افتن الا صقلا سيفهالعضي البان 

واكم مبسها قد للا أسدَالحرب البوان 

وفلسطيف به قد زلزلا وروابي عسقلان 

ولكم مرن اجل عينها ربى 2 تفسه نحت الخطر 

لت من في رحى الحرب اقى ‏ بات الور 
كان الفارس يتغنى والناسك مصفيًا أتم الاصغاء شان المتقد في امنا هذه عند 
استماعه اوبرا جديدة ٠‏ وكان يلرّح بيديه ويحركها مبقتضى نبرات الانفام: واخيرًا اخذ 
والفناه مع الفارس الى ان انتبى هذا فابدى الناسك طريه ورضاه عن الاغنية ثم قال* 


845171 ااانا الم عع لهم ع1 000 رمد 


ه14 10 
« غير ان تي ارى كن مواطي السكدوني قد طاا ت مدة اخئلاطه بالنورمنديين 
فاقتيس نبراتهم ٠لماذا‏ 0 أن جر معشوقته زمناطويلاة 
3 مرجع فلا يرى له مناظرًا ف حبها ولك نك فكانت الحال فقد احسات وهاءنذا 
اشرب على حبك وحب كل العشاق طالب لهم امام الرغائب و بلوغ المطلوب ٠»‏ يغب 
في ظني انك لست منهم يأسيدي الفارس ٠‏ قال هذا لان مفاعيل اخثمرة قد ظبرت على 
الفارس فاخذ بمزج الشراب باماء ٠‏ فلا سعع الفا سكلام الناسك قال : 
0-7 ألإثقل ان هذا الماء اعوعع لونم ك1 
- بلى وقد عمد القديس دنستان تبارك ا«ممه عددًا غفيرًا *ن الوثئيين في هذه 
لياه ولكنني لم امع انه شرب منها :وما كان اتبع القديس مذ كور للحكة ققد كازيضع 
الاشياء بمواضعها اللاثقة بها ولست اشك ابد ا انه عرف مطالب راهب طروب 
واذ قال هذا تناول القيثار وثقر اوتاره وتغنى ا معناه : 
حر الراهمب الحافي مه 
إسرْحيما تنطيع سي الارض._ واقلب نواحهيا على عضر 
٠‏ واستقص.وافن الممرفي الركض فلاترى سيك الرغد والحفض 
الا ابانا الراهب الحافي 
فك ترى الفرسان في الاسر للاعييت النفأئة السحر 
حتى الملوك وصاحبو الام في ربقة الاثقال والتهر 
والبسطحلف الراهب الحافي 
م تطرقن اتدامة سبلا الا تركبا ولا جد 
ولس الامرك به اهلا 0 غال دونه بذلا 
سددًا لنفس الراهي الما 


]ىلالا 01 627 لالم ' 1 006) رطلة 


احسكاؤا- 
5-57 اليرا واعنبيا والطير أفتاها واطيبها 
لقدسه والاء تسكبها من المذارى الحور العبها 
لغسل ايدي الراهب الحانفي 

فال الفارس اقم بشرفي انلك احسات في الغناء ما احسنت في مدح طغمتك. 
لقد ذكرت الشيطان آلا تخشى ايها الحترم ان يزورك هذا الفاضل وانت في بعض 
ساعات الطرب كاحد العامة بعيد عن السبحة والكتاب والفروض الكنسية 8 

- بميدًا عن الفروض الكنسية ! افي لآتكر هذه التبمة وارفسها برجلي احثقارا 
ألا تدري انتي اقو مكل بكرة بخدمة قداسين ولا اتفائى عرد فروض الظهر ولا 
انسى صلاة المساء والفراش 

- وككنك تهمل الصلاة في الليالي التمرة في مواسم الصيد 

ابعد عنا الشيطان وهذا ما اشار على" رئيسي بالنطق, به اذا تداخل العاني 
بامور الكنيسة وتمل على تحويل افكار خادم الله عن فروضه 

- احسنت ٠‏ ولكن آلا تعلم ان الشيطان يخرج من مخبإه في مثل هذه اللبالي 
ويتجول في البلاد مثل اسد مفترس 

اجابه الناسك ليزأ ما شاه واذاالثقيته فبضربة واحدة بهذا المبل (واشار لى 
حزامه ٠)‏ ألا تعلم انني لم اخف احدً بعد ولست ابالي بالشيطان ولوجاء في طليعة 
اجناده فيِمَوة القديس دنستان ودو برك وونبكد وونفرد وسو يبرت وو .لك وفضائلي 
الشخصية لا اق لاثم اجمعين ٠‏ وسواة 0 جاوًا باذناب وبغير اذناب ولكن اعلر 
ايها الصديق ان ستَّى الا كر الشيطان الا بعد صلاة الصباح 

3 ثح تحوّل بالحديث الى يجرى خر وتناوب الرجلات؛ الغناء وارتفعت اصواتمم|ا 
أن الشارب الطروب وبيئا ها في هذه الحال اذا بالباب يقرع 


5|13 ااانا 6201 لالم 1 00 


اح 1 اا - 

اك نعرف الطارق وسبب حضوره. في تلك الاعة ننتفل بالقارى» ونير به في 

اثر 2 اخرى من اشخاص اارواية 
<81 1 »> 

ما رأى سادرك السكسوني ابنه ملقى على الارض في .يدان اشبي لا حراك به 
كان اول ما جال في خاطره ان يأمى اتباعه باحتمال ابنه ٠‏ ولكن الكات اخلفت سيف 
حلقه وم تجاوز شفتيه لانهأبى ان يقابر ضعفه امام الماعة ييستميد الى بيته ذلك الولد 
الذي طرده وحرمه ٠‏ فتجلد وامى سافيه اسولد براقبة ايفنهو حتى اذا تقر ابجع 
اصطحب رجلين يحملانه الى اثبي 

فامتثل اسولد لامى سيده وعند ما رأ الجمع قد تنانص عدده قصد اللكاتف 
الذي كان فيه ايفنهو فلم يقف له على اثركانما الارض نحت فاها وابتلعته اوانحدرت 
جناءة الجن فاحقانه وطارت به .ولا تعجب ! ان هذه الافكار ربا كانت طرقت 
خاطراسولد لولم يلتذت فيرى رجلا غيره في تلك البقعة لان السكسون كانوا من 
السذاجة على جانب عظيم يعتقدون بالغرائب وينسبونها الى ما ذكرنا اذا ثم عجزوا عن 
فهم ما يعدونه غرببا 

ول يكن الذي نظره اسولد غير كارث الهارب الذي كان ببحث عن سيده وقد 
دهش لاخلفائه دهش اسولد ولاهتامه باليحث اهمل امس تمه فعرفه اسولد وقبض 
عليه ليرجعه الى سيده سادرك فيجازيه على ذنبه 

وبيهًا هو في هذه الحال من الميرة التتى مجماعة فساللم عن ابن سيده فقالوا نهم 
رأوا بعض الخدم ينقلون الجريج الى هودج سيد ة كانت بين المتغرجين وذهبوا به الى 
حيث لا يدرون “فل بق لاسولد سوى ان يرجم الى سيده بالخير و برفقت هكارث 

وكان سادرك في حال سيئة من القلق على ابنه لان المنو الوالدي كات قد 


ااكةع لآلا 0ع 6 الهم 941 00) طلم 


دلوا 


استرجع م ركزه في قله على رغم تظاهه بعدم الاهتام والتخلق بالقساوة ولكنه اذ 
عرف ان يدا مجهولة تعتني بابنه ا بدو زله الى الاحسقام 
باص وإد عقوق غدى أوامرء. قائلا" ف ليضمد جراحة من كان سنيها.: ٠‏ أيفضل ابني 
القيام بهذه الالعاب التي ادخلما .النورهنديون على امتشاق السيف - سلاح أقدادء 
فليذهب في طريقه ! » 

وكانت السيدة روانا قريبة من سادرك فسعمت ما قاله فقاالت 

« إذاكان الغرض الحافظة على شرف الاجداد واظبار فضائلهم فمندي ان اصالة الراي في 
الجالس والشجاعة والاقدام في مواقف الطعان واللطف والرقة في اوقاتهما اهل لان تظبر الفضائل 
أ الظبور ٠‏ ولست ادري ان كان ايغنهو قد قصر في واحدة منها فانني لا امعم لامة غير صوت 
أيه -تته 

سادرك كلامبا 80 : اعيرك اسماعي معا 'قولين الا بهذا البحث فاياك 
ا بكر ان تتعدي شور ولة الزن الي دعانا ايها وهو امس 
لم يسبقه غيره فيه اذلم يدع من قبل سكسوني الى ولهة نورمندي مها يكن بين هذا 
وذاك من المقار بة في المنزلة ٠‏ فساذهب الى الولهة ولولم يكن قصدسيت سوى الاظبار 
4 

لمولاء المتعجرفين قليل التأ ثر الذي يلحق السكوني لمالحق بابنه الذي قبر شيجمانهم 

- لست بذاهبة الى الولة ٠‏ ورجائي منك الا تخطىء فتزعم ان قسوة القاب هي 
الشهامة والشجاعة عينها 

- ابق في بيتاكر اذا فلييس قاسيا سوى قلبك الذي يضحي راحة وامال شعي 
على مذي ميل وشعور شخصي ٠‏ سايحث عن النديل اثلستاين واذهب برفقته الى وأة 
يوحنا اف !تجو 

ذكانذلك وقد ذكرنا فيا لقدم ما جرى لسادرك ور ورفيقه فيحضرة البرش وكِيف 


و1 75 كي 1 
خرج الاول مغضبا يبحث عن شيء يفرغ جامات غضبه عليه 


ع00081) قد 


35177ع/الاانا 1 


3 

ول بباها حاشيتيها حتى امراه| بالمسير: وبيها كانت الخدم تذهب بالمطايا وتجي* 
بسرعة واهيام حانت من سادرك التفالة فرأى كارث وكانت هذه اول مرة راءفيها 
بعد هربه٠‏ فاحجرّت عيناه ووجد ذلك الشي القع عبد مع 

« اسولد ! هتدبرت ! يا ايها الانذال الها الكلاب أيترك هذا الاثيم بدون قيد» 

فاسرع الخادءان الى كارث وقيداه وهو لا يبدي اقل مائعة الى ان فرغوا خُوّل 
نظره الى سيده وقال : 

« هذا جزاء .من احبك اكثر ونه وال مه برل لحك ودمك على 
ا 

فصاح سادرك الى الحيل "الى اليل 

وسارت الجاعة 

وجدً اصحابنا في السير الى ان بلغو ديرالقدديس وذولد فاستقبلوم رئيسهبالت هيل 
والترحاب وأكر 08 وفودهم اما اكرام بسخاه السكوني واو م ولعة عند دنوااصياح 

وفي صباح اليو الثاني و5 ب جاءة الكدون خبول م ولكن قبل ان يقركوا فحوةه 
الدير خلف ظهبورثم حدث امس لا بد" هن ذ كره رلك اا لكان عايه السكسون 

ن الاعلقاد بالتفاوّل والشؤم وعظيم مراقبتهم للطوالع والاشارات التي يمكن تأويلبا 
53 الوجهين المذكور ين ولا ضرر من القول- لزيادة الفائدة ‏ ان التورمنديين 
كانوا على خلاف ذا لاخئلاطهم واءتزاجهم بشعوب اوربا وبهذا فقدواجانبا عظيا 
من ذلا الاعلقاد واضحوا من الادراك والمعرفة ارفم قياس من السكدونبين وان 
تكن درجتهم هذه حقيرة في نفسسها 2 

واما الحادث الذي المعنا اليه ثاهو الا كلب اسود الاوف وقف امامياب الددير 
عند ماتهيات الماعة للذهاب ٠‏ خالما اقترب الائرون منه اخذ بنباح مزعج ولا خرج 


1ا5ئلا اانا 01 لالم ع6 00) رذق 


احنوا- 


اخرم اخذ الكلب بالعواء والذهاب والجي٠‏ في الدا ركانه يروم اللحاق بوم ١‏ 

فال اثلستاين - وكان ينادي سادرك 0 بت احتراماً - يلذلي سماع هذه 
النغمة يا ابر سادرك 

فصاح ومبا ٠‏ ولم اطرب لسماعها انا ايض ايها العم وتراني اخشى ان تكون شولم 
اقل" ما يقال فيه اننا سوف نض طرالىافتداء نفوسنا من للصوص ١‏ 

فقال اثلستانن وكانت حمرة الددير قد اثره ت بدماغه : ارى الت نرجع الى الدير 
ونقيم مع الرئيس الى ما بعد الظبيرة لان التقاء المسافر براهب او ارة اوكاب نايج 
طالع ويل وشم لا .بزول الا اذا ليث والنظر«يعاد الطعام فاكل وسار على يركات الله 

قصاح سادرك هيوا بنا فقد مضى من النهار بعضه ولا يكاد الباقي منه يكني لاقام 
سفرنا في نوره واما اككلب فقد عرفته وهو كلي كارث لا فائدة لنا به لانه كسيده 
هارب مذاب 

واذ قال هذا وقف في سرجه وكان قد اغضبه التأخير ورشف الكاب يحربته 
قاصا بكتفه ٠ ٠‏ فركض الكلب ينبح باح التألم وك اكات تراقبان سبيده 
فيا رأى ماعمله اغرورقت عيناه لانه عد ما اناه سيده قسوةٌ عظي لية وعلى الاخص 
لانه جاد بباعى ذلك الرفيق الامين ن الذي بع آثار سيد كل تاك المسافة 

وكآن وما كن تا ر قلا حذرًا من نتائج غضب -يده وافقرب م نكارث ٠‏ 
فقال هذا ايها الصديق هلاً مسحت عيني بطرف ثوبك فالغبار قد اعاني » 

فقام وما بماطاب اليه ولم يدر انه ع سوى الدمع ٠‏ و بعد مسير قليل كان 
كارث في غضونه مفكرًا حز ينا تمل الى ومبا وقال : 

« وميا - ايها الصديق -- انت الوحيد بين الجانين الذين يخدمون سادرك الذي 
قوي ينونه على الاقتراب منه والتحبب اليه ٠‏ فاذهب اليه وقل له ا نكارث العبد قد 


كمع اللا 62701 للم ع6 6 00) لرطلة 


صزوا- 


رفض خدمتك بالكاية قد يقطم رأسي “قد يجادني :قد يثقل جسم بالحديد ولكنه 
لن يقوى على الزامي يخدمته بعد ذهب وقل ل لني لااعرفه سيد لي فنا بعد 
- وعلى جنوني وغباوتي ايها الصديق است بفاعل ما اشرت به ألا تدري انه 

توجد حربة اخرى في حزام سادرك وانه قليلاٌ ها بخطىء غرضه 

- لا يهمني صوّب الي" تلك الحربة ام لم يصوّبها - الان او في وقت! خر- 
ها هو قد ترك ابنه وسيدي الثاب في الامس مضرجا بدمه ول مد اليه يد ! واليوم 
م" بقتل الخلوق الوحيد الذ كارن عيل الي" ويجبني: أقسم بكل قدي سكدوني 
حوت امه جريدة القديسين اننى لا غفرت له هذا الذنب ولا اخلصت له الود فيا بعد 

-- فقال ومبامتفذا هيئة الصلح ين افراد العائلة التخاعيرت ٠‏ «عبلا ابيا 
الصديق فسيدنا لم يكن بقصده اذيةكلبك + 1 ث كيف وقف في سرجه عندما 
رشق الحرية ل ان لقع بعيدة عن الكلب ولكن ماذا تصنع بذلك المدوان 
الغبي الذي وب حاما اققربت المربة منه جرح ٠‏ وعلى كل" فانا يمن للك ان جرحه 
طفيف ويمكن شفاوًه بقمة بارة واحدة من القطران » 

- حبذا لو امكنني الاعلقاد بصحة كلا واحكنت اوافقك أولم ار بعيني 
اعثناء السيد بتصويب الحرية ولولم امع رنينها باذفي ولو لم اشاهد اهتزازها عندما 
ارتكيت في الارضكائها تأسف على عدم اصابتها الغرض “لا.لاواني لاقسم بأحب 
خنزير الى القديس التوني اي أن اخلص له الود فيا بعد 

وص ىكارث وم يعد الى الكلام على رغم محاولة ومبا ايحرّه اليه 

وبينا كارث وومبا يتحادثان م ذكرنا كان سادرك واثاستاين في «اليعة الجباعة 
يبحثان في حالة البلاد وخلافات الاسرة المالكة والعداوات بين اشراف النورمنديين 
وفيا اذا كان من امل لاشعب المستعبد المظلوم خا نير النورمندبين او على الاقل لم 


كمع اللا 62701 للم عا 00 للد 


شعنات 
شعثه وجمع كلته ليكون ذا ثلة نافذة وصوتمسموع ورتبة معتبرة فيغضون المناهضات. 
القرية الوقوع : ولي بحصل السكسون على ما ذك ركان يجب ان بنضهوا تحت فواء 
رجل واحد ويجب ان يكون هذا الرجل من سلالة ماوكهم الاقدمين ٠‏ هذا ما كان 
يرجوه سادرك وكل الذين اطلعوا على اماله وافكاره واستعداداته ٠‏ ول يكن بين 
0 من تجلمع فيه هذه الصفات غير اثلستاين الذي على جموده وخمودهكان 
5 صافي الدبة ساذج القلب ٠‏ الا انمكان بين السكسون قوم 0 

0 رد العنظيم نا ابنة رجل اشتهر ينهم بالحكة والشيها 
والجود ٠‏ واذللككانوا يحفظون له في قلويهم ثرا جيل 

ا حَاذرك وضع نفسه في طليعة حزب ثالث م 

من السكسون لا يقل” عن الاولين اهمية وقّة اذ يستعيض عن التسلسل من الاسرة 
الممكبة بكونه شجاء. «قداما شديد الغيرة والنخوة واحجية ٠‏ وزد على هذا اهتامه الشديد 
بمصلحة شعبه حتى لَب «بالسكسوني » بينااكات نسبه اشرف الانساب بيهم عدا 
اثلستاين وروانا 

غير ان سادر ككان اشرف نفسا واصدق عزيمة من ان ي«ملعلى تفريقكة شعبه 
ويضعف جامعتهم بككثرة الاحزاب ٠‏ فنسي نفسه في جانبٍ مصلحة الشعب وجمل على 
ازالة اسباب تنافرجم وتباعدم وزاد على ذلك بان بحث عن طريقة يجمع بها الحزبين 
العظيمين فلم بر اوقق من تزويج روانا من انلستاين و بذلك ينضم الحزبانك انفم 
العميدان - ولامكانت هذه ماله ركا: ن قدككس نفسه لتنفيذ هذه الامال يسول علينا 


إن قد 
معرفة السب وفهم الحاسة التي اضطرت ناورك أن من ابنه من حب روانا فابعده 
عنها ٠‏ وكان غرضه من ابعاده ان تذدى روانا ميلها اليه وترضى باثلستاين ز وجو بذلاكه 
لتم رغائب سَادولة 


إطاكهع/ا الا 2701 6 للم ع6 006) رطلة 


عد موا 


ولكن خابت مال سادرك بفضل تربية روانا كان اسم الفرد لدى سادرل كاسم 
اله عظيم وهنا شيل ضور عائلئة الخلق الوحيد 0 ذلك 5 
فارادة ر وانا كانت شريعة راسخة في بات سادرك ولا شريعة مادد-يث وفارس وهو 
نفسهكان اول خاضع لها مفتخر باعطائه تلك السيدة حقوقبا على الاقل في بته ومتباو 
ككونه اشد رعاياها طاعة لا ٠‏ وهكذا شيت رواناعلى الطاعة والخضوع من احاط بها 

والائتار بامرها واتباع ١‏ رائها ولم تعتد الضغط والخضوع لاحد شأن البنات في يوت 

اباثبن" ٠‏ وعليه كبر على روانا هبة يدها وقلبها ل(جل لم تجد في نذسسها مبلاً اليه عمل 
بارادة شخص قد عرّدها الامتثال لارادتها ٠‏ وهكذا سقط في يد سادرك وعيز عن 
ايجاد طريقة بتكن بواسطتها من استخدام سلطة وحقوق القيم ٠‏ وفضلاً عن هذا كله 
كانت روانا تعتقد بعدم امكان مااكان يسعى سادرك لاجله من ارجاع الك الى 
اصحابه ٠‏ واما افترانها بالستاين فلم تكن تحلم به لانها بقطم النظر عن اماها بايغنهو 
كانت تكره اثلستاين قلبيا لفي رسيب فكيف به الان وق دكان سبب اتعاب لها ومرارة 
تفن ؟ 

غير ان سادر ك كان شديد الاعثقاد بعدم ثبات النساء على عهد ورجا من ازمان 
ان يزيل صورة ابنه من فلب روانا ولكن عودة |بفنهو بغتة بدكلت اماله من جهة 
واستنهضته من جهة اخرى الى السهي وراء اقناع ر وانا بالزواج اول ثم الاهتهام بام 
الثم واذلك را يئاه مهنا بمحادثة 'ثلستاين اثناء المسير وعرض هذا ريسا 
الى ان هذا الموضوع لا يليق ان يعرض على مسمع رجل مثله ولكن لاضرورة لكام 

وكان اثلستاين يحي الاطناب وعجوى سماع ذو حقوقه وشرف محلده على البق 
اتباءه ٠‏ وكان فيه من الشجاعة ما يساعده على رد خطر احاق به ولكنهكان يعدم تلك 
التي لتطلب الاخطار: وبالاخصا ركان يسلم باراء سادرك ولكنه كان يف مترددًا 


51ل اانا 0 عع لالم 1 006) له 


5006 
عند ما بيلغ الحديث ابجاد الوسائل ويتاخر عن الاقدام وكانت عبارات سادرك في 
اذنيه وقلبه كرات حامية طرحت في بركة ماء فارقع عند سقوطها خبابة من الغار 
عاد كل شيء الى السكون و بتي الماء باردا 6 كان 

فلاراً ى سادرك من اثاستاين ما را أى تحوّل الى روانا قاطم حديثامم جاريتها 
الذي كان موضوعه شجاعة ايذنهو واقدامه ٠‏ فلكي نتخاص الجارية منه انت على ذكر 
غلبة اثلستاين فتحوّل عنعا 

وهكذا كان سفر سادرككغير الأكدار النفسانية وكفيرًا ما امن الميدان والذي 

اقأمه ولعن حماقته ف الذهاب اليه 

ولا ادركهم الظبر امى اثلستاين بالوقوفٍ فنزلوا على نبع ماء سيد الغابة لاراحة 
ركائيهم وتناولوا شيا من له قد سيره رئيس الدير معهم على احد بغاله ٠‏ 
وطالت مدة جلوسهم الى الطعام وراوا انهم يجب ان يسيروا الليل بعاوله اذا راموا 
يلوغ منزل سادرك فركوا وجدأُوا في الأسير ما استطاعوا 

<ز | > 

وبل المسافرون غاباً كنيقاً 

كانت تلك الناحية شديدة الخطر ككثرة ما ينتابها من اللصوص وقطاع الطرق 
الذينكانوا من عامة السكسون فاضطرتهم شرائع الصيد والغابات المشددة الى الاخلاد 
الى هذه المعيشة وشجر المنازل هربا من الظلم والى اللصوصية طب لارزق والانتقام من 
الظافرين الظالمين 

اما سادرك فلم يكن يخشى بطش هولاء. اولاً لاعتاده على حيثيته وثشقته باعثبار 
السكون تموما له وثانيا لاتكاله على حاشيته وثي عشرة من الخدم عدا وهبا وكارث 
اللذين لم يكن يرجى منها تفع لان الاو لكان مهذارًا والثاني اسيرا مقيدًا 


“كمع اللا 62701 للم ع6 006) له 


صووا- 


وبينا المسافرون في بعض الغاب معهوا صراخ استغاثة فاسرعوا الى جهة الصوت 
فراوا هودجا موضوعا على الارض ويجانبه فتأة حسنة البزة يهودية الي ويجانبها رجل 
تدل قبمته الصة.اء على كونه وديا ايض بتخطر و يشير بيديه اثشارات اليأس والقنوط 
و يضرب كفا بكف كن قد اصيب برز يئة عفاية 

فسال سادرك واثلستاين الرجل عن مصابه ( وم يكن هذا سوى اسحق المبودي 
البوركي ) فبعد ما استغزل لعنات بطاركة العبد القدم اجمعيت على روس عبدة 
الاوثان الذين زحفوا بخيليم ورجلوم ليضر بوا ابن الخثارين بحد السيف ابتداً بقصته 
فقال انه عند ما ترك اشبي استعان بستة رجال ياجور معلومة ليحرسوه وابثته وصديقاً 
لا مريضا في طريقهم ٠‏ فاوصاوم الرّاس الى تلك البقعة حيث التقوا باحد الحلطبين 
فاخبرم ,وجود عصابة قوية من اللصوص: في تلك الناحية فتركرا اليمودسيت وجماعله 
مينر دا لج هنا زم قزمي عبرا لش رركا الوواي لكين لوا 
يستعين به على التقدم في الأسير او التقبقر فظل وحيد | ضعيفا يروعه شوم اللصوص 
في كل دقيقة : وختم اسحق قصته بقوله : فاذا حسن لدى سيادتم واذنتم للييودسيت 
ان وسير 2ت حادم كان ما تعملونه افضل عمل قام به شعب” نحو الهود منذ ايام 
السبي واعم منة يذكرها يهودي بالثناه والشكر 

فصاح اثلستاين وكان هذا من الناس الذين يذكرون صغائر الذنوب ويندون 
اعظمها ايها الييودي الكاب هل تذكر ت#جمك على مقمدنا في الميدان ؟ حارب او 
اهرب او القم الى اللصوص ولكن اياك والمسير برفةتنا ذاذا هبك الاصوص واخذوا 
ما فوقك وما تحلك لكان عملهم صالخا يستحقون عليه الشكر 

فلم يوافق سادرك ع لكلام رفيقه بل قال : سوف نظ كرما اعظم ما كرت" 
وساتخل للم عن رجلين هن رجالي وفرسين يرجعان بهما الى اقرب قرية ولا الكران 
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عملى هذا يضعف قوَّتنا ولكن لي بسيغك ايها الشريف اثلستاين وين ببتى من رجالنا 
ضاءن يكفل لي حسن مقاومتنا لعشرين من اولك اللصوص 

فلا “معت روانا انا بذكر ر اللصوص وافقت عل فلىكلام وصيا واذا برفقة قد موضت 
بغتة من مقعدها بجانب المودج ولقدمت فق قري روانا ودر تدرا كية وقلات ديل 
ثويها وكشفت قناعها وطلت الى رونا اسم الاله العظيم النسيت يعيده النصراني 
والييودي وبالشر بعة التي | نزلت على جبل سينا التي ييؤْمن بها ابناء المتين أن تبدي 
4 م الشذقة وتأذن للم في المسير تحت حمايتها ٠‏ ثم قالت : « ولست اطلب هذا لاجل 
نفسي ولالاجل ابي العحوز لاني يي أعلم ان اذية الهودي واضطباده تعد البو حسنة 
في عين المسيجي ذوالحالة هذه لا فر عندنا ان لقت بنا تلك الاذية في اللدينة او 
الصحراء او الغابة او ساحة الرب ولحكدني اطلب ما اطلبه لاجل المريض في هذا 
المودج الذي ان رفضت, طلبي واصابه من جرّاء رفضك اذية مع كانت طفيفةكان 
لاشر من هذه الساعة 'مسّ ذَكر الى ان تموتي » 

وكانت رفقه تنط بهذه اأكمات بصوت رخ ونبرات رهيبة فزادت هيئم! 
تأثير الكفاث تأثيرًا وهيبة في قب الجدة التكوية فقوت الل وضع وقاات 

ارى الرجل ضعيفًا عاجرا والفتاة بارعة في اجمال والمريض في خدار الموت وسوا 
كانوا هود اوغير ووم وحيت عليناكسيحبين مساعدتهم ٠:‏ ليصدر امرك ينقل احمال 
بفلين من بغالنا الى بغال الخدم و يحمل الودج عليعا و يركب الرجل وابنته على فرسين 
من خيلنا التي يقودها الخدم 

فامتذل سادرك لاشارة روانا وامى خدمه بالقيام بها طلبت واما انلستاين فاشقرط 
بان يكون مسيرثم في المرخرة بالقرب من ومبا بحدث يقدر على خدءتهم بترسه المصنوع 
1 الختزير .فلا سم مع وميا كلام اثلستاين قال * 
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تركت تريبي في الميدان كا فعل غيري من الفرسان 

فاج وجه اثلستاين حلا لاشارة ومبأ الى سقوطه وتجزه ٠‏ وكأن روانا استاةت 
من ملاحظة عاشقها الثقيل الخشنة وامرت رفقه بان تسير يجانهها فقالت رفقه « وهل 
يجوز لي ذلك وقد تجلب رفقتي عار على السيدة التي حمتني بغيرتها؟ » 

وكانت الاحمال قد نفلت لان كلة «اصوص» كانت كافبة لان توّججٍ في 
عروق الخدم نار! من الجية وتضطرم الى سرعة المركة ٠‏ وفيغضون اهتام الخدم اشار 
كارث الى ومبا بان حل وثاقي وانزاني عن هذا الفرس ذنعل ومبا ولكنه بدلا من 
ان يشد وثاقه كالاول لم يحسن ربطه - وربما كان ذلك منه عمد" - فك نكارث 
من حله واخثنى بين الادغال بينا كانت الجاعة لتأهب للسير 

وسار المسافرون الى ان بلغوا مضيقا نتتصي بمجرى ماء فل تمكنوا من المسير جماعة 
لضيق الطريق ٠‏ فتقدم م سادرك واثلستاين وتبعها الباقون ٠وعرف‏ الشريفان اذا كان 
م منخ+طر فهذا مكانه ووقته لموافقة اككان لمّاصد قطاع الطرق فاسرءا اسراع الخائف 
وجرى اتباعها خلا 

ول يض على دخولها ذلك الاضيق سو دقائق فليلة حتى اطبق عايهم الاصوة 

ع نكل ناحية 6 ما الارض انبتت والسماء امطرت والاشجار والصخور 57 
الى رجال تهز في ايديها الرماح وتشهرالس وف وثم ؛ ينادون نداء حرب سكدوني 1 و 
535 الا القليل حتى وقم المقدمان في الاسر ولكن بعد عراك عنيف لان سادرك كان 
5 رأ اول الاعداء 0 جنب شجرة فرشقه بحربته نفرقت صدره وارتكت يف 
جذع الشجرة 5 خلفه كانها ٠سمار‏ ثم امتشق حسامه واقتهم يجواده القوم وهوى بسيفه 
على عنق احدثم فاصاب غصن شجرة ة وسقط السيف من يد سادرك فدنا منه رجلان 
-وانزلاه عن جواده وشدًا وثقه : واما اثلستاين فانه أسر ر قبل ان تكن من ن امتشاف 
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حسامه ٠‏ فا رأى الخدم سيديهم في الاسر لقبتروا ويكن الا اقايل <تى كان اجلميع 
في قبضة الاصوص ولم ينج منهم غير ومبا الذي اظبر شجناعة ل يظاورها غيره من 
الخدم اذ خطف سيف من يد احدثم وهو يترداد د في استلاله وتجم على الاعداء قاصدًا 
خلاص يده لغالت دونه كثرة الاعداء وَآذ زاغ به كان الافن رق ,تفي 
من على الجواد واخنى بين الادغال بِيناكان الغالب والغلوب في شاغل من انفسهم 

ونا رأى ومبا نفسه في مأمن دن الاعداء وقف واخذ يفكر فها اذا كان الاحرى 
به الرجوع ومقامعة سيده ذل الاسر ٠‏ و بعد ان فكرطويلا خاطب نفسه قائلا : 

«سعمعت اناس يذكرون الحرية والبركات والسعادة النائجة عنها فن لي الانف 
باحك من اولئك القائلين يرشدني الى بركة واحدة اتناولها من هذه الحرية او يربنى 
طريقًا واحدًا استخدم به هذه المرية » 1 

وكان ومبا يتكلم بصوت مسمرع فلم يأتر على أ خركة حتى “مع صوًا بقول : 
وميا ؟ ومبا! واذا يكلب قد ونب من بين الادغال واخذ ببصبص بذنبه ٠‏ فصاح ومبا: 
كارث ! فاشار هذا بالتممت واقترب من رفيةه وساله بصوت منخفض 

اما عومد هذه الاشرات وهذا الصراخ ؟ 

- تلك احدى حيل الدهى فكايم سر 

فصاح كارث: ومرن ث اولئك الاسرى ؟ 

- سيدي وسيدتي وائلستاين وا 

- اكرام لله تعلل قل لي كيفكان ذلك ومن أسرع؟ 

- سيدي بادأم بالقتال اما اثلستاين فلم يكن على استعداد ( عادته القدمة ) 
وكذلك كان باقي الخدم والميع الان اسرى ٠‏ حلل خضراه واوجه مستعارة سوذاء ٠‏ 
مطروحين على الارض كانهم التفاح الذي كنت تطرحه لخناز يرك واولا بواعث هذه 
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الدموع لضحكت هن منظرم ٠‏ واستفرط ومبا في البكاد حزن واسقًا على حالة مواليه 

فظهرت اليية في معاط فكارث وبرقت عيناه وصاح : 

« ومبا ارى لديك سلاحاً وعهدي بك ان قلبك أكبر من دماغك وشجاعلك 
اعظم من فعمك فاتعني فها كان عدد الماعة عظياً لا بد ان يتضعضعوا من حملة 
صادقة ولوقا بها رجلان لا غير ٠‏ اتبعني! "2 

- الى اين ولماذا ؟ 

> لنتقذ سادرك 
- ولكنني اذكر انك م و 

- كان ذلك عند ما د ا اه . فاتعني 

ب فهم ومبا باتباع رفيقه واذا برجل قد اتصب اماءها يستره ثوب اخضر 
اللون ولولا وجهه المكشوف لاقسم ومبا ان الرجل احد لذبن هاجموا سيده واسروه ٠‏ 
اتتصب الرجل اماما وامرها بالتوقف ٠‏ وكان ذا هيبة ملا قلب سامعيه خشية وطاعة 
يتدلى من منكبه سير في طرف بوق دقيق الصنعة ٠‏ فتأأمل ومبا في الرجل وعرف على 
ضعف النور ان الواقف امامه لوكي الذي اظهر براعة غرببة في فن ؟ الرماية بغ 
ميدان اشبي ونال الجدئزة على رغم الغا غاروف التي عأكسته 

فسأل لوكسلي : ما هو الفرض من هذه الجلبة او بالمري من هو ذاك الذسيك 
يه ويطاب الفدية وينهب المسافرين في هذا الغاب ؟ 

-- فاجاب ومبا لتمكن من معرفة ذلك اذا تفحصته معن قرب واذ ذاك تعرف اذا 
كان الرجال من شركئك في المبنة او لا فاني ارى اثوابهم تشبه اثوابك تام 

ساعرف ذلك بنفدي ولكنني امرك بالا تنقلا قدما من هذا الات الى ان 
ادجم البكا وال ذهبت بروحبكما ٠‏ فاطيعاني وبطاعتي خير لم ولواليكم! 
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ص اعد 
واذ قال هذا انقزع البوق من منكيه ونزع ريشة من قبعته واولا لومبا واتنشل 
وجها استعاريا من جعبته واعاد عليها تنبيهه السابق وتركها 

- كين ترئ يكارت هل تنكل لامى الرجل ام نوآيه ظهرينا 7 فاني ولئن 
كنت احمق اقدر على يز عدة اللصوصية على شخص هذا الرجل 

- ليكن الشيطان بعينه #وقفنا هذا افضل من غيره لانه ان كان الرجل منهم 
هلا شك بانه ابلغيم امرنا قبلى الان ولم يعد لنا امل بالنجاة واذا كأرتف من غيرثم نخيرة 
سابقة باللصوص المقيقيين قد ارتتي انهم إيسوا شر الناس 

وإيعتم وكلي ان رجع بعد دقائق قايلة واققرب «نها وقال : ياصديقي كارث 
قد اخثلطت بالقوم وعرفت من ثم وتحل قصدثم وعرفت ان لا خوف على الاسربه 
من معاملة قاسية ٠‏ واما جوم ثلاثة رجال على ذلك الجمع قخامرة ظاهرة لانهم جمع 
غفير وكلهم رجل حرب فضلا عن تيقظهم وايقافهم حرسا يميط بهم من كل المهات 
ليعلمهم بقدوم اي قادم قبل وصوله وككنني ساجمع قوة تكون اهلا لات تازطم ٠‏ 
يلوح لي انكجا من خدم سادرك السكسوني الرجل الانكليزي الذي لاغش فيه 
صديق الاتكليز ورجابم وانكما ترغبان في خلاصه فاعلا اذن انه ان يعوزه رجال من 
الاتكليز يضربون الضر بات الصادقة في سدلل خلاصه ٠‏ هيا مم بي في طلب المعونة 

واذ قال هذا لقدم ومبا وكارث بين تلك الاشجار بخعطى اوائئعة 

وسار الثلاثة زم وثم سكوت : غير ان ومبالم يجد صبراعن الكلام فقال مشيرًا 
الى السير والبوق الباقبين معه : اراني اعرف هذين ايها الصديق وقد شاهدت ري 
السهم الذي نللها وذلك منذ ايام قلائئل 

فقا ل كار ث وانا اقسم بنصيبي من الخلاص انني قد تمعت صوت هذا الرجل 
يفي الليل وني النهار وذلك منذ ثلاث يال فتظ 
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فقال لوكدلى يا صاحبي" لا همك من اذا او ما انا اذ لاعلاقة لذلك با نحن فيه 
الان فاذا نجحت وانتشلت سيدا من ربقة الاس ركنت لج صديقاً صدوقاً وذاك 
برهافي واما امي فان يكن زيدًا او تمرًا و كنت احسن تصويب السهام وافضل في ” 
ذلك غيري او ان يكن مسيري في النهار او في نور الثهر فهي امور لاارى لها ارنف 
تشغلا نفسيكم بها 

فهمى وميا في اذن صاحبه قائلا : رأسانا في ف الاسد فالساًلة في كن تكن 

من استفراجها منه 

صدايها الاحمقفاتتي ارى انه اذا لم تزيجه بحماقتك فكل شيء سوفيتم حسب رغائينا 

اسح > سم 

وبعد مسير ثلاث ساعات بلغ لوكسلي بخادمي سادرك منفسحا بين انجار الغابة 
قد فت فيوسطه سنديانةعظية لتفرّع اغصانها الى كل الجهات ورأ.وا تحت السنديانة 
خمسة رجال مفترشين التراب وبالقرب منهم رجل يذهب ونجيء لحراستهم مخافة 
طارق مفاجىء ٠‏ فليا معع هذا وقع اقدام القادمين نبه رفاقه فوثبا وقوقا سرع من 
ارتداد النفس ولوى كل قوسه وصوّبوا سهامهم نحو الجهة الني نمع وقع الاقدام منها 
ولكن بم ما عرفوا القادم نزعوا سهاء ا وابدوا اشارات الاحترام رم 

فسأل نوكل حاما اققرب منهم « اين الطحان 8 » 


- على طريق روذرهام 

حب وان 

حيس بسنة وم بأملون المصول علي غنهة تذك اذا شاةت ارادة مار نقولا 
ح احسنت اذ محفءت ! واين ان - 5 دايل ؟ 


م لبع اثار رئيس دير جورفولكس 
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طعناء 

- وهذا قد اصاب في اخثيار الوجهة ٠‏ واين الراهب ؟ 

مني في صومعته 

-- ساقصد الراهب في صومعته بنفسي واما انتم فسيروا في طاب رفاقم وليكن 
اجتاعم في هذا اككان قبيل الفجر لان غرضنا صعب المثال * 

فم" الرجال بالمسير امتشالا لاوامى رئيسهم ولكنه استوقنهم قائلاً : مهلا لقد 
سهوت عن اهم الامور٠‏ ليذهب اثنان من في طريق ثركولستون معقل فرنت -- دي 

تحوق وياقا عات ون التاق ر" واان 2 زينا ويتجولوا في اطراف هذه 
الغابة وثم يحملون الى ذلك المعقل عددً! من الاسرى الذين انل تخلصهم لحق شرفنا 
عار شائن فعليه شدادوا المراقبة وارسلوا 5 0 امع سيرًا ٠‏ سيرواعلي 
بركات الله 

فاخئنى الرجال وسار 3 وراء غايته وقصد الرئيس بكارث ووميا اكرخ اسك 
كوجننهرست ا حترم 

قاد لوكي رفيقيه في مسالك وعرة وجاز بهم ادغالاً يعجز الغريب عن ايجاد 
طريق له يينها في نور النهار فكيف به والليل مرخ_ سدوله وك وك يكات ١‏ إن 
تلك الغابات 

سار بهما الى ان اقترب من البيعة المتهدمة والكوخ الحقير فلا وقع نظر ومبا 

عليعا هس فِي اذ ن رفيقه قائلا : « اذا كان هذا مسكن لص ققد صدق الث اتقائل 
انك كلا اققربت من الكنيسة بعدت عن الله ٠‏ فاصم لاثفام الاك وسلم بصدق 
قول 3 

فاصفيا ييا كان لوكسل يطرق الباب بشدة ليه الناسك فسمما منشدًا ينشد 
لون ارم الن) انتضيع معه طرقات لوكسبي وتخلاط بالمواءوكان المنشد يقول 
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واسةنى الخجرة صرق فانا راهب الدن ومطران الكوؤوس 
وأسقنيها انبا في مذهبي خير ١‏ يرجى لانقاذ النفوس 

فقال ومبا« صدق والله 0 

- لاعجب فناسك كوجنه رست الحقرم رجل ميل الى الطرب والصيد وقد 
بلغني ان مرافي وحرّاس الغابات قد شددوا عليه المراقة وعزءوا على نزع جبته عن 
ظهره اذا لم يكف عن اقتناص الغزلان واتقاصعددها في هذه القاب 

وبعد اللتيا والتي نجح لوكس في تنبيه الناسك فقطم غناةه وقال : « هوذا زائر 
اخر فلا حول ولا وائتي كنت افضل خسارة جبتي على اكتشافهم اياي قامً بغرضي, 
هذاءيا سيدي الفارس لكل رجل اعداء فبولاء قد علوا بدخولك كونني فأولوا قبولي 
اياك واشباعي جوعك الى ذنب عظم وحضروا يعترذون سرورنا وينبون الي" البطر 
والكر ٠‏ أرأيت شر بنى البشر؟ » 

- صدقت ايه الختيم وحبذا لوكان لي ان اقاهم على تطفاهم هذا ٠‏ صدقت 
فلكل رجل اعداء واني اصدقك القول ان في هذه البلاد رجالا افضل مكالتهم من 
خلف صفائح خوذتي على مقابلتهم مكدوف الوجه مع كي الاذية لآيّ من الناس 

- فارجع قدرك الحديدية اذا الى رأسك يا صديتي الكسلان باسرع +اتساعدك 
عليه طبيعتك بنا انقل هذه الكؤوس الى عبإها ول لا يعم كلما عوك درت 
نما يوافق ما سوف اغنيه بقطم النظار رعن الكلام فاه لا يعضرفي كلام الان 

واذ قال هذا رفع صوته وغى اغنية لا يعرف لها مر 2 من ذنب واخذ في نقل 
الاواني بها كان الفارس يفرغ ؤسلاحه عليه وهو «غرب في الضحك درل حركات 
الناسك وكلاته وصوته 

واذا بقائل في الخارج م ماني هذه الصلاة الشيطانية التي انت قائم بها في هذه 
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“الساعة من الايل » 

- ؤاجاب الناسك ولم يعرف المتكام « ليغفر لك الرب هذا الكنر يا سيدي 
المسافرء سر في سبيلك أكرام لوجه الله تعالى والقديس دنستان ولا ترزعجني في اتمام 
فروضي :ساعدة الاخ الحترم » 1 

- افتح ايها الكاهن المجنون ! افتح لوكي 

- فقال الناسك لرفيقه البرّ امان ! 

ٍِ ولكن من هوهذا لوكل لانه يهدني اناعرف منهو؟ 

خآ من هو! قلت لك انه صديق 

- ولكن من هو هذا الصديق ؟ د يكون صديما لك وعدرًا لي 

- من هوهذا الصديق ! هذا سوال تصعب الاجابة عليه ٠‏ هو نفس عراقب 
الاحراج الكرم الامين الذي اخئصني ا سددت به جوعك وارويت ععاشك 

- ارى ارت امانته في المراقبة تشبه ورعك يف العبادة فافتح له لانه قد م 
بالباب ليقاعه 

فاسرع النااسك الى الباب وفتحه وادخل لوكسلي ورفيقيه ٠‏ فقال الاول حالما وقع 
'نظره على الفارس : « من الضيف ايها الحترم7» 

- فاجاب الناسك مشوع « هو احد اعضاء رهبانيتي وقد كان في عزمنا احياء 
الايل في الصلاة وتلاوة الفروض ١‏ 

- قال لوكي « راهب جندي ! ولكن لاعجب فالبلاد قد امتلات من 
امشثال هولاء الرهبان - رهبان وجنود - الحق اقول لك ايها الحترم ان الظروف 
الحاضرة لضي عليك بان ترك سبحلك الاف وتهمل فروضك وحمل هراوتك 


ولتبعني لانني في حاجة ا ى كل فرد هن رجالنا ٠‏ ثم اخذه الى ناحية وقال همس : هل 
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ات 
اصابك مس في عقلك فادخلت الى كوخك فارس لست تعرفه واطلعته على اامرار 
مميشتك وهل نيت شروط عصابتنا وقوانينها؟ 

- لت اعرفه ! اعرفه وابيك اعرفه معرفة المتسوّل طعامه 

مااسمه ؟ 

سد ممه السر اتوي اف سكرابلمتورة + أأتراني أعاقراغخرة بصحية وجل له 
اعرف امه : 
- الحشى ان تكون قد زدت في الشرب عن حاجلك وهاةنذا اراك تخلط في. 
الكلام ايضا 

فقدم القارس من 2 . وقال : لا تونب الحترم ياسيدي لانه اكوم ضيافتي, 

وقام يما كد كنت اغتصعه منه أو تأخر عق : ادائه 

- انت تفتصبها منى ؟ صبرًا الى ان استبدل هذه الجبة السوداء بكساء اخضر 
واذ ذاك اذالم أثل رأسك بهراوق غشرات المرات قبل ان تمرك يدا كنت عبانا لا 
استمق لقب ناسك 

قال هذا ونزع جبته فظهر تحتها مدرعة وسراو يل من الجاد نفلع فوق هذه سترة. 
خضراء ولقدم منومبا وقال: أعني على نزر برهذه السترة ولك منيكاس من الخخر 

- لا بارك الله في مرك ولكن هل يجوز لي ان اساعدك على نزع لباك الدبني 
واسبل لك الابتعاد عن شفيعك ؟ 

- لايس من ذلك فسوف اعقرف بخط ايا جبتى الحضراء امام جبتى ال وداء فل هذه. 
تلك والسلام ١‏ : 

« مين !» قال ومبا واخذ في مساعدته ٠‏ وبين كان الاثنان هبمكين يام اللباس 
تحوّل لوكلى الى الفارس وانتبذ به ناحية وقال: « اصدقني ايها الرجل أما انت دلك 
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0 
الفارس الذي أمال النصر إسيفه الى جانب الالكليز يوم اشبي » 

- لنفرض انك صادق في زعمك فاذا تستنتج من ذلك 7 

- استشج انك من حزب الضعفاء المظلومين 1 

- هذه واجبات كل فاوس صادق النزيمة ايها السدي ورجائي الاكثنك . * 
بحافظتي على هذه الخلة 

- ان الشبي> الدسيت ساطلب اليك القيام به يقتضي ان تكون اتكليزيا صادقا 
لتقدم عليه ٠‏ هو في الحقيقة عمل تطلبه المروءة من كل صاحب عروةة ولكنه يتعاق 
خصوصاً بالالكليز 

- فوالحالة هذه ان تمد من تكشف له عن غرضك وتعالعه على حاجنك اشد 
إخلاصا وحبا لانكاترا مني 

- احسات وكريج لصادق لا اشك فيكلامك فاسمع اذا نردّى جاعة من 
الانذال اردية قوم ينضلومهم في كل ذيء واسروا رجلا شري الكليزيا يدع سادرك 
وصديقه اثلستاين ونقلوه| مع عامضيع اال سسثل في عذة الفاب يدعيعركولستون* 
فكانكليزي صادق اطاب اليك ان تتفم الينا وتساعدنا على خلاصهوم 

- لك ما تريد لاني حسب القسم الذي افسعته .ضطر الى مساعدة المظالومين 
.ولكن قل لي من انت اتطلب نجاة هولاء ؟ 

- انارجل لا اسل ولكننيخادءئبلادي ولاصدقاء بلادي: فاكتف "ممت 
ولا تسل عني وخصوصا الك قد رفضت اظبار هريتك لي ولكن ار انني رجلكأته 
تعادل في شرفها وصدقبا كلة فارس تزين قدميه المباميز الذهبية 

لااشك في كلامك فد اعندت قراءة اخلاف الرجال في وجوههم وقد 
رأيت في وجهك الصدق واثثبات والاقداءفلست براجع بعد الان الى القاء الاسئلة 
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350 
بل اسير معك ليجاة الاسرى ومتى تم" ذلك افترقنا وكل لرفيقه صديق عرف خلاله 

وكان ومبا قد انتجى م نحمله واققرب من الفارس وبع آخر عباراته فقاللرفيقه : 
« اذا كانت فروسية هذا الفارس كتدين هذا الراهب ل نظفر بشيء » 

- اسعت !مالي ومالصفات البشر وانتي والله لوعرض عل الشيطان مساعدته 
الان لأ وجد في قبي من الندين ما يحماني على رفض طابه ‏ - 

وكن الناسك قد ال سيفه وتناول قوسه وجعبته وقد الماعة نفرجوا عن 
الكون واقفل الناسك الباب باعثناء عظيم واخنى الفتاح تحت العتبة 

_- فسأل لوكلي كيف انت ايها الناسك وهل انت صا للعمل ؟ 

- انتي اشعر بدوار في راسي وخدر في اقداي ولكنها اعراض تزول عا قليل 
باذن الله يجرعة من هذه المياه المباركة 

وقدم هن العين وشرب حتى أكتق 3 وفع ديه وراة في الماء البارد وكآن 

ها فعله ازال من جسده كل اثر [اخدرة قتاول هروته واخذ يديرها في المواء فوق 
ثلاث اصابع هن اصابعه الغليظة وهو يقول : « ار هولاء الانذال الذين يحسرون 
على اسر العذارى وتقبيد الرجال فلبدار الشيطان بروحي ان لفن عشرة منهم » 

- فقال الفارس اتذّكر اسم الشيطان ايها الناسك الحترم 8 

مكانك ايها الرفيق فلست' الان بناسسك ولا بمحترم وقد خلمت هذه عني في 
خلعي جبتي السوداء وانا يليام بي هذا رجل اشرب اخخمر واحلف واقسم واشتم واتحيب 
الىالنساه , 

اصعت ايها الاحدى فصوتك في ارتفاعه يعادل صوت رهيان دير بكاءله مساء 
عبد كير وهروا ينا لانه يقتضي ان نجمع قواتنا ( وش على كل قليلة ) اهجوم على معقل 
فرنت - دي ح يوف واخذه عنوة 
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ص لذ ا ص 

- فقال الفارس فرنت دي -- بوف؟ وصعت هنيهة عقب قائلا : وهل بلغ 
بالرجل ان اصبح لصأ يقطم الطريق الملكية وينهب المسأفرين و يظلم الناس ؟ 

- فقال لوكسل هذه صفاته منذ القديم 

٠. 3‏ يا 

وتقدم الراهب يقود الجاعة الى محل الاجتّاع وكلهم سأكت وله من افكاره ما 

شغله عن الكلام 
رمك 
ا كنك هذه الامور تجر يكن الاسرى يساقون من مكان ا2 حنف 

اعاق الغابة ونظرا لتكائف الظلام وعدم خيرة اللصوص بالمساللك طال عليهم المسير 
وكثيرًا ما كانوا يضلون السبيل فبضطرون الى الرجوع مسافات طويلة ٠‏ وبقوا على 
مثل ما ذكرنا الى طلوع الفجر فتبينوا طريقم ٠‏ وكان الاسرى يساقون صامتين بينا 
كانكبار اللصوص معتقين بالحديث التالي : 

قال الميكى مخاطبا دي براءمي حان لك ان لتركنا ياسيدي موريس وله 
تنس انه يجب عليك ان مَثْل المشهد الثانى هن هذه الرواية وهودور الفارس النقذ 

- صدقت ولكنني قد غيرت افكاري مر هذه الجهة فلست افارقكم حتى 
فصل بالسيدة روانا الى معقل فرنت - دمي - يوف ٠‏ فاذا بلغناه ظبرت امامبا مظبري 
الحقيتي وتوسات اليها ان تصفح عن عملى هذا متخذ! زيادة حبي لها والجنون النسيت 
اشاب مه عد ووسيلة" 

- وما هوسبي عدولك عن خطتك الاولى يا دي براسي ؟ 

- ذلك ما لا علاقة لك به 

ح أعر ذلك ولكنني امل ان لايكون عزمك هذا 5 على ما غرسه فتزور في 
افكارك بشان تصرفي والا تكون قد شككت في اخلاصي وصدقي 
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صحكوختا- 

- فقال دي برامي ليس لسواي علاقة بافكاري الخصوصية ألا تعلم ما قبل ان 
الشيطان يضحك عند ما يسرق احد اللصوص لصا آخر * وكلانا يعلم انه لواستبدل 
الشيطان ضحك بطوفان من الزفت والكبريت الملتبب لما رد" هيكليا عن عزمه واتقام 
رغائه 

- لا ولا حال دون قائد فرقة محاربة شاي ارتكاب الحرّمات فلا يظن برفيق 
له ويتهمه بذب يقترفه هو نفسه نحو باقي الناس 

- اجاب دي براي ارى البحث في هذا الموضوع دقيقا وعرًا ويكفيني ما 
اعرفه عن 1 داب وخلال المبكليين وعليه لا يوافقني ان اتخلى للك عن نبي المسناء 

- القول هذا وانت ادرى الناس يقوانين جماعئنا ؟ 

-- نعم واعرف ايض طريقة اتمامك تلك القوانين ٠‏ مبلايا صديق الميكلي فالفرسان 
فيفلسطين قوانين لاتلتثم مم قوانينهذه البلاد في الشدة ولذلك تراني لا اءاق كبير 
اهمية على صدق ذمتك 

- امعم اذ ذن لاصدقك خبري ١م‏ لقع سيدتك موقع الاستى_ان في عن ٠‏ فل في 
جمال اسيرة :غيرها ما يكفيني ويرافقني 
- التنازل الى حب خادمة 8 

- لست ياسيدي من يآنازل ويحب خادمة خجال التي اهواها يضائي جمال 
من تهوى 8 يفقه 

- علك تريد اليهود 1 

واذا كانت من عبت 3 عن سر ع 0 
0 اذالم يوَننِك ذُعيرك وم تحظر قوانين طغمتك ذلك 
عليك ول تَنعك نذووك ٠‏ ن الانضمام الى يهودية 
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لاا 


-- اما نذري فد اعفاني منه الرئيس الاعظم واما ميري فالرجل الرجل الذي 
قتل ثلاثمئة من الوثنيين ونا لا يبه خعيره على م لكهذا زهي د كأما هو فتاة قروية 
ساذجة لدى اعترافبأ لاول مرة مساء جمعة الحزينة 

- انت ادرى بمكنونات شعيرك رككدني اخشى ان يكون ميلك الحقيت للذهب 
الاسرائيلٍ وليس لاعينين السوداوين 

- كلاه عندي سواء خير ان اليهودي ليس لي بجمعه فساقتسم فدبته مع فونت 
دي بوف واما نصيبي الحقيق من الغنيمة فهو الفتاة ٠‏ واذ عرفت غابتي فبل تعود الان 
الى عرمك الاول ؟ 2 

0 فلسوف ابتى يجان غَنهتي 

وبا كان القائدان غارقين فيا بخاص هما كان سادرك 2 باستتطاق مون 
احاط به من الاصوص ليعرف من ثم اذ قال : 

- اباسكم يدل على الكم انكليز الا ان اعالم واسرم ا وان الالكايز اعال 
نورمنديين "ثم ارى وجهتك فاقول انك من عاق توم من من هولاة او مك قد 
بثو نيفد جلت ل حي قي واحد كاه ب من وجه الاشراف الظالمين 
فاذا ترومون مني * انكم والله باعالكم هذه لاشبه بالميوانات وقد اشبيجميها يف 
صمتكم ايض 

وعبعًا حاول سادرك استنطاق حراسه لانهم لازموا اعت لاسباب ندركيا الى 
ان بلغوا معّل فرنت -- دي - 

وم يكن هذا المعقل ضخما ببلكان قدى العبد في تلك الانحاء قد تركت السنون 
عليه اثرًا ناطقا ٠‏ وكان ولف من برج مريع مرتفع تحيط به ابنة تدانيه يه الارتفاع 
وبين هذه وذاك عرصة دار المعقل الداخلية ٠‏ ولما كان فرنت دي بوف شديد الحذر 
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كك 
من اعدائه الكثير ينكان يضيف المين بد الاخر ابر الى معقله تزيد في تحصينه 
ومناعله وكان مدخل المعق ل كداخل غيره - قطرة منخفضة يقوم على جانبي ابرجان 
لحراستها 

وما وقع نظر سادرك على ابراج وتحصينات ذلك المعقل يكسوها الطحلب عرفه 


وعرف ا سسريه فقال : 

«ظلت” اصوص الغاب اذ نسبتك الهم ! اخبروني ١‏ والعب ليوا 
مالي ما يقطلبه سيدكم ؟ ايفقل كاد علك رجلان فدماً رن البلاد البي كانت 
باجعبا لابائبما ؟ فاقتلونا اذن وانهوا حياتنا ما قضيتم على حرّيتنا ! اخبروا ملك 
رلكني ارجو منه ارت يعتني بالسيدة روانا لانها امراة 
خميفة ٠‏ فاذا قتلنا لا ببق ما يخذى جانبه من جهتبا لان بموتنا يموت كل مرك يهمه 
امرها ويحجي شرفبا: اقتلوني فوالله ان لم يقر سسادرك السكسوني على تحر ير بلاده فلا 
اقل" من ان يموت في سبيل ذلك 

8 م يبه احد على كلام ه كانم بكرم صم ٠‏ وكانوا قد باغوا مدخل امعقل ذنفح دي 
براسي في بوقه ثلاثا فاسرع الحراس من الحصون وادلوا الجسر رالتحرّك على الخدن 
المحيط بالمعقل 

فانزل الحراس الاسرى عن ركائبهم وساقوم لى قعة قدموا ل فيه شب من 
الطماء لم يذقه منبم سوى اثلستاين ولكنه لم يكد ببداً بالاكل حتى اخبرثم حارس انه 


| 


ان له طم رووستا اذا 
ضع روو 


سوف إسجن مع سادرك في غرفة بعيدين عن السيدة روانا ٠‏ ولا كانت المقاومة لا 
تجد سيت نفع تبع سادرك ورفيقه الحراس الى قاعة بعيدة الاطراف سقفه| مرفوخ على 
اتمدة سكدونية ضضمة على نحو ما تشأهده اليوم في غرف موائد بعض الاديرة القدمة 

فى البلاد الانكايزية 3 سير بالسيدة روانا بكر لكام 3 


حغاوة الى قاعة اخرى ونالت 
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لات 
رفقه ما نالته ر وانا من الاكرام ايض الاان اسح اعترض على اخذ ابنته وثم' ينقد 
الحراس بعض المال ليتركوها برفقته وفي سيجنه ٠‏ فل يعيروا كلامه اذنا صاغية بل قال 
احدمم 8” لوعرفت محل افاءتتك ايها النجس لما نطقت بهذا الكلام ولا وددتارنف 


تكون ابنتتك برفقتك » ثم جره في جهة مقابلة ورجعوا الى الخدم وبعد ان تفحصوا 
اثوايهم نقاوم الى قسم ا خر من المعقل 

ونا قفل الباب على الشر يفين السكسونيين ووجدا نفسيها في القاعة التي ذكرناها 
اخذ سادرك يتخطر ذهايا وايابأ وهو غارق في لجة من الافكار ينظرالى اماي فيقيس 
الحاضر عليه ورفيقه سكن ساك تكانا برودته وحموله قد فعلا في نفه فعل الفاسفة 
فارياه عدم فائدة التذمى في مثل هذه الحال وقليلدً ماكارن جيب على عبارات 
سادرك النارية 

فلا راى سادرك رفيقه على ما ذكرنا تحوّل عنه يتفحص جوانب اتقاعة ثم صاح 
مخاطبا نفسه ورفيقه في وقت واحد : « أجل في هذه القاءة عينها اع والدسيت 

بتركول عند ما اولم ولمة للسيء البخت هرولد لما زحف بقواته ليقاصَ اخاء انيه 

الفم الى النرو يجين ٠‏ وني هذه القاعة اجاب هرواد سثير النرويجيين ذلك الجواب 
الشهير عند ما ادخلوه الى حضرته وكانت القاعة غاصة باشراف السكدون و«قدمهم 
يحدقون اه خرة اشد حمرة من الدم ٠‏ وكثيرًا ما “مدت ابي 5 ذلك 
المشهد وهو ل 

فتنبه اثلستاين من ذهوله وقال : 

« امل الا" يتركونا بدون حر عند ما يكرمون علينا بالغداء لانني م اتلذذ بالطعام 


كنوه تقد حجاسة 


الذي قدموه لنا! نفا فانارجل لا يوافقني الاكل عقب الرحكوب بخلاف ما بدعيه 
الاطياء من انها عادة فيدة جد » 


لانن ع6 006) لله 


كمع اللا 


ساموت 

فاسمرٌ سادرك في 6لامهكانه لم يسع مكلام رفيقه قائلاً « فتقدم السغير يقدم ثابتة 
غير متب من نظرات الغضب الني رماه بجاكل من حضر وثقدم درت عرش الملك 
وقال : ما ترى تكون معاملة جلات. لاخر اذا الق سلاحه وطلب السلام ؟» 

فاجاب الماك قائااة. : محبة اخوية وإقطاعات نور مُبرلدد 

- فاذا ميلم اخوك وقبل ما تقدمه ماذا يكوت نصيب ملك النرو يجبين واي 
اقطاعات تعطى له 8 

مساحة سبع اقدام من الارض الالكليزية 

ذارتقعت اصوات الاشراف استتح_انا وكرعوا في كرأوسهم اعجايا بملكيم ٠‏ - 

فقاطعه اثلستاين قائلا" : ل وكنت موجودً! لشربت كأسين بدل الكاس لان 
إساني كاد ياصق بغي 

قال سادرك :وقد اخذ منه الهم سكل مأخذ على رغم عدم اهام رفيقهبقصته : 

غاب سم السفير جواب املك رجع الى مر ليه :وض على رجوعه وقت طويل حتى 
دوت انحاء يورك باصوات التحاريين وفيذاك اليوم سقط شقيق الماك وحليفه فتيلين 
ادل حو دمن ن عششرة الاف من اعقلم رجالها شجباعة ‏ وفي ذلك اليوم ايض 

كان الريج الذي فق فيه عل السكسون النتصم رع اشرعة مراكن النوركدورك: 
فتسير نحوشطوط بلاد السكسون ٠‏ منكان يحلم في ذلاك اليوم ان النصيب اذيك 
اخاص به الملك هرولد عدوه النروجي كان نصيبه هو بعد ايام ممدودة ؟ ومن كان 
يظن ان اثلستاين التسلسل من ذلك البطل ورفيقه سادرك الذي لم يقضر والده فى 
اذب عن حقوق ذلك الماك يدخلان نفس نلك اثقاعة بصفة الاسرى 8 : 

فقال اثلستاين : امى يوجب الاسف غير انني آمل انهم لا يتلمعون ويطلبون 
غدية بافظة ٠‏ ولك نكن كانت الال ارجو الا يكون غرموع :امالتنا جوع فقد'فات 


00081 مد 


851177 الال 


صأالاما د 

4 وم يظهر احدثم بالطعام ٠‏ الق نظرك ياسيدي سادرك من تلك النافذة وقلدر 

لوقت ان امكنك ذلك من انحناه ظلال الشمس ألاترى انه قد حل" الظور : 

- قد يكون ذاكك ثقول ولككنني لا انظر الى تلك النافذة ال هاج في النظر 
ذكرى الجد السالف والعزالمهوب ٠‏ بي هذا الممقل عندما كان ١‏ بالك وا باثي ايها 
الشريف يجهلون فن نقش الزجاج ولا كان بانيه غنياً عظياً اقى بصناع من نورمنديا 
ليصنءوا له هذا الزجاج الذي يتحوّل نور مس الله المقيتي بجروره فيه الى الواتف 
خئلفة "الى ولاه الصناع فقراء ضعفاء مستعدين لان يرفءوا قبعاتهم لاحقرالكسون 
قدرا مغ رجعوا اغنياء متكبرين ليقصوا على ابناء بلادثم خبر غنى السكسون وسلامة 
نياتهم وسذاجتهم ادخلناهم بيوتنا واشبعنا جوعهم وق ربناهم من قلوبنا 1 كان منهم الا 
ان عادوا الينا بالحيل والرجل ٠‏ وماذا كانت الندّيجة ؟ هي كا ترى ! 

- معماكان الطعام المقدم الي الان ردينًا حدبته فاخرًا لاني جائع واعمب 
متك يا ميدي سادزله ا ذكرى الايام السالفة ساعة الظور 

- فقال سادرك في نفسه عبن تخاطبه في امى لا علاقة له بالطعام والحهم " ثم 
نظر الى اثلستاين والحسرة ظاهرة سيغه وجهه وقال « اسن على وجود روح باردة 
كروحك ف صم كسك نادر الثال في حسن ركه ٠‏ سف لان مصاحة اثكاترا 
لتوقف على الة خربة كهذه ولعل روانا تمكن بروحها السعوية ارن تبث فيه المية 
والتعقل اذا انفعت اليه ولقوى على تحريك هذا الصم وتنفخ ١‏ اروح الحية في انفه ٠‏ 
ولكن ال يتم انا ذاك وانا واثلستاين وروانا في ربقة اسر هولاء الظالين وما ادراني 
اناما على ل قبرة وخ من اا لاا تيف رةه 

وبينا كان سادرك غارقاً في هذه الاقكار فتح في ارض القاعة باب وظور منه زعم 


الخدام يده قضيب منصبه الابيض يتبعه اربعة من ثم تحت امرته يحملون »أئدةعليها 


5177 ا فابالدانا ع1 600 3 


20-2 
من الوان الطعام ما نبه رائحله اثلستاين من غيبوبته : وكانت اوجه الخدم مخلفية وراء 
أوجه استعار ية 

- فصاح سادرك ماذا تقصدون بهذه المساخر ؟ اتظنون وقد دخلنا هذا المعقل 
اتنا تجول حقيقة من اسرنا * اخير وا مولام اننا لا نعرف سيا لاقاعه بناسوى رغبته 
في المصول على نصدب من مالنا يغني به فقره ٠‏ اخبروه اننا ندفع الفدية اعلقادا منا انه 
لفن يطلب ما تطليه اللصوص ٠‏ فايقل عن فمة الفداء فندقعرا اذا قدرناءلى ذلك 

خنى الزعيم راسه وم يجب 

عم قال اثلستاين قولوا لفرت - دي -- بوف اتتي حافظ له عداوة ان تزول 
وانني طالبه الى البراز راكيا اوراجلا بعد تخلصنا من هذا السجرن بثانية ايام وهو 
طلب عدل لااراه يهرب منه مالم يكن نذلاً محلقرًا 

فاجاب الخادم ساعيد على ذلك الفارس ما قاته واما الان فساتركيم فاجلسا الى 
هذا الطعام 

وإيكن سي عبارة اثلستاين التحمس اللازم لموافقة منطوقه لان يه كان محشوًا 
بالطعام ولكن هذا الام ل ينم سادرك من مصا كته والثناء لبهم الجلوس ومشا ركته 
في طعامه 

وم يكد يمس الرجلان الى الطعام حتى معما صوت بوق من جهة مدخل المعققل 
ثم معما نقخة اخر وكات تلك النفخات شديدة عالية كانها نفخات بو فارس 

معين امام معقل مطك. م قدر ان لتهدم تحصيناته وتسقط معاقله امام ذلك الصوت 
كنبا |اضباب امام ريم شرقية 

فاسرع الرجلان الى النافذة ونظرا الى الخارج فلم يشاهدا غير عرصة الدار ولكنعا 
عرفا ان اصحاب اككان قد اهتقوا اهتاما عظياً بتاك النفخات من حركاتهم السريعة 


00081 ده 


851137ع/اللانا 1011 الللذانا 


ع لاا ا 


ح 4 

لنقرك السكسونيين الان وتحوّل الى اسحق اليبودي 

قانا ان الخدم ساقوا المهودي الى حبسه وكات ذلك الحبس احد الاقبية القائمة 
عليها ابراج وحصون المعقل وكان القبو منشفضا عن مساواة طح الارض وعرن 
الختدق الحيط بالمثل ولذلك كان شديد الرطوبة مظلا لا ينف اليه الدور الا من 
ثقبين في الحائط على مقرية من السقف اشبه بالمرامي منعا بالكوى ولا كان ن الثقبان 
على مساواة الارض خارجا كان النور لا يدخل منعا ال حوالي الظبيرة فينير القبو 
بيصي ص ضثئيل هنيهة ثم يعود فبتركه مظلما يارد "وما زاد في رعب الهودي غرأاى 
السلاسل والقيود معلقة على عدراق اقيق وقد كسا التفرة متف يقذي الميركف 
ويحزن النفس وعظمتيساق متدليتينمناحدالقيود كنا الاسير الذي احاط ذلك القيد 
بقدميه منذ زمن لم يترك مقيدا فيه حتى قغى فقط بل حتى لم ببق من جئانه غير 
العظام وني طرف القبو موقد يعلوه عدد من القضبان الحديدية «تقاطعة 

وكان منظرالقبو اجالاً مايجاب الرعب الى قلب اعظ شجاعة من قلس اسمحق 
غير ان اسحق ل يكن ببدو عليه ذلك الموف الذي رأ يناه فيه عند ما كان يخشى 
وقوع مصيبة وربا كان السبب اعلياد اليهود الاطهاد ومعيشتهم في خوف دائم فهم 
يتتظرون وقوع المصائب في كل دقيقة فيخشونها قبل وقوعها فاذا وقعت للجأوا الى 
الصبر شأن الفلاسفة وقد قال الصيادون ان لام الارنب البرّية عند وقوعها يتف 
مال وانياب كلاب الصيد لا يعادل جزة! من خوفها وي لم تسقط بعدا والكلاب 
تمد في اللحاق بها 

ادذزابى ق القنو وأقفل الباب ٠‏ فاجال طرفه في اطراف المكان ثم قصد احدى 
زواياه وخلع جبته وطرحها على الارض وجاس عليها القرفصاء ٠‏ وضم ذراعيه الى صدرمه 


اطاكهع ااانا 2701 6 للم ع6 6 00) رطلة 
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وحنى رأسه واقام على هذه الصفة نموا من ثلاث ساعات في نبايتها عم قاقلة متاح 
وشعر يباب ينسح ٠‏ فرقم عيذيه فاذا به يرى فرنت -- دي - بوف وخادي المكي 

التركيين منتصبين امامه 
وكان فرنت - دمي بوف طويل القامة مفتول العضل قضى ما فى من 

مره سيف المعامع وني اثبات حقوقه المختصبة بحد السيف وكانت ملاممح وجهه وما 
يتخلابا من اثار الجراح تدل بوضوح كاف على امياله الداخلية الميوانية واططاده التجاوزة 
الحدود المعروفة - ويسترصدره درّاعة من الجإد عليه ١‏ ثار الدرع التي تلبس فوقها وم 
يتقاد من السلاح سوست حر بة تتدلى من حزامه على جنبه الشمال وعلى الهين حزمة 
عن المفاتيح 

وكانالتركان خلوامن اثواييماالمعلّمة ومناطقه| المذهبةلايسترهادوى لياس سيط 
من الكتان اشن يحملان سلة 

واقفل فرنت - دي - بوف باب القبووحوّل نظره الى اسحق في مقعده ولقدم 
منه يتبعه الخادمان كانها غرضه :نويم حواس المبودي وتشايل اعصابه تجرد النظر م 
تفعل بعض الحيوانات بفريستها 

وكانت اطراف اليوودي ترتجف واعضاؤه تهتز بعنف تحت تلك النظرات ولو 
تسنى لراه اختراق تلك الجدران وظلام ذلك القبو بعينيهلرأَى في ناحية منه اعضاء 
اليهودي تكش وجسده يتقلص وفي ناحية اخرى جسد النورمندي يد كانه نس 
تيأ الانقضاض على فريسته ' 

ووقف فرنت - دي - بوف على مسافة ثلاث اقدام من المهودي الذي انحات 
عزائمه وعجز عن الوقوف ٠:‏ وحالما وقف فرنت - دي - بوف لقدم احد الخادمين بالسلة 


واخرج منها ميزاناً وءددًا من العيارات وطرحها عند اقدام البارون ورجع لمجاب 


علالهم ع1 6002 و8 غتلاوأة 


6611ل 


سمو 


د الا | د 

رفيقه ٠‏ وكانت هيئة التركبين ساكنة تشف عن خشوع ورهبة في داخلعا ٠‏ ول 
يكن احدثم قد فاه بحرف بعد : فطع فرنت - دي - بوف ذلك السكورت المزعج 
مخاطبًا فريسته : « هل ترى ايها الكلب الملعون هذا الميزان ؟ » 

فاجاب الييودي بصوت خافت بالايجاب 

- يجب ان تزن لي بهذا الميزان الف اوقية فض ةكاملة على عبار برج أندن 

- فصاح الههودي « ياابي ابرهيم! ! »كان ازدياد الخوف ارجع اليه قوة التطق 
هل معم احد بطلب كبذا ؟ من سعع حتى في اقاصيص القصاصين بككية قدرها الف 
إوقبة من الفضة * اي عين بشرية نالت حظ القتع بثل هذه النهة ؟ اذا بحات يم 
بتي في يورك وفي بيوت , 5 بي امتي وقلبتها بطنا لظلم, رلما وجدت عش رهذه القهة 

اناعادل فها طلبته منك فاذالم يكن لديك هذا القدر من الفضة' فلا بأس 
بالذهب واني اجعل كل اوقية من الذهب مقابل ست اواق من الفضة فاذا فعات 
نجيت نفسك من عذاب اعداه للك وميتة لم تحلم بها 

- ارحمني ايها الفارس الشريف فانا رجل لقنم في اليا ولقرسنوز لا معين 
لي ولا مساعد وتغابك عليه وتعذببك اياه لا يعددان اثرا عظها واي ١‏ ثر ورجولة لمن 
إسحق دودة من دود الارض ! 

- ارى العار لاحم بن تخلى عننك لتميش كل هذه السنين ولقضيها بامتصاص 
مال البشر وتخرب بيوتهم بمقاضاة رباك الفاحش* وان تكن ضعيفا فتىكان اليبودي 
قوي الساءد والقلب ؟ غير انلك ؤي وهذا ما لااشك فيه 

- اقسملك ايها الفارسالشريف بك لمقد “لديو كلا اعلقدوتقدبه مما 

- لا تجهد نفسك بالكلام فلا بد من الدراثم ولا يكونن كلامك الا عاملا على 
عذابك ٠او‏ تخااني امزح لتذويفك؟ اقسم مالا تعتقد به - بالانجيل الذي تعلكنيتنا 


00081 ده 


حدواا- 


انني اقل الا ما انا عازم على اجرائه ولقد زهقت ١‏ سٍ شير برين في هذا لكان من 
لا تساوي قطبة في نعاطم وماتوا و يدر يخبرجم أحد هن ن البشر ولكننيقد اخلصصتك 
بعذاب غير متنام وموت أ ليم ليس عذابهم في جاه الا رفاهية 

قال هذا واشار ا! لى الحادمين فاقتربا منه تكلا بافتعا بعض الككمات ( وقد كان 

يعرفها لانه زار فاسطين ) فاخرج الرجلان من السلة شيا من الحم ومنفخا وزجاجة 

بن الزيت وبنا كان احدها يدح زثاده لبوري نارًا كان الاخر يضع الفحم بغ 
م ا ٠‏ ول مض غير القليل حتى تأججت اانار فقال البارون : «يااتحق 
هل ترى تلك القضبان الحديدية ؟ سوف تاتى عليها عاريك الجمسدكانك اك 
للاغطجاع على فراش مصنوع من ريش إللعام ٠‏ كيف ترى؟ ويا يداب احد 
الخادمين في اصلاح النار ليزداد سعيرها يسكب 0 على جسدك زيتا اثلا >ترق. 
فاختر الان احد الامرين اما الاضطجاع على ذلك الفراش اودفع الالف اوقية 

- يستحيل عل تصدي قكلامك لاني لا اعتقد ان الاله الي اوجد سيف صدر 
الانسان قسوة كبذه او قلبا كله صلإبة وقساوة 

اذا اتكلت على هذا الاعلقاد كنت عفان خطأً عظياً ا اسحق ٠‏ او تتتقد 
ان رجلا راى بعبنه مدينة | الوف المسيحييت يفنههم حد السيف والنار لتهدم 
جدراتها على رؤوسهم و 15 ثر له قلب 8 ثر لصراخ وتوجع هودي واحد * وهل 
تعتقد ان هذين الخادمين العديي الشعور والاحساس ا اللذّين لام فا غير 
طاءة سيدها يستخدمان 1 ويستلان السيف ويرشقان المراب لاقل اشارة منه 
يشفقان عليك وها لا يفعان 5 واعدةما “تقول ؟ فاختر لنفسسك احد الامرين ايها 
الرجل واذا قبلت نصحي فادفم ما ساًاتنك دفعه لاك ان لم تفمل أن تخرج من هذا 
الفبوحا 


00081 ده 


1177كقع/االانا لم0 1ع0 لا 


ع ١لا‏ - 

اذن فليساعدني أبرهيم واسحق ويعقوب لان لا سبيل لي للاخليار اذ لامال 
عندي يعادل طلبك الباهظ 

فصاح البارون بالخادمين « اقبضا عليه اذن واخلما اثوابه » 

فتقدم هذان وقد فعا ما كانت تشير اليه نظرات البارون وأولم ينها كاتهوانتشلا 
المهودي من مجاسه واوقفاه يبنا واقاما ينتظران اشارة سيدهها 

فتف كس اليهودي فيوجهالبارونوالخادمين اعله يد اثرا لاتردّد ذل يد حول نظره 
الى النار فرا ها تسط لاقتباله ذراعيها المفتوحين فصاح : 

« سادفم الالف اوقية وذلك بمساعدة اخوانني ٠‏ ساضطر الى الوقوف على باب 
اليكل اتسوّل من الداخلين واطاب معونة الخارجين ٠‏ فاين ومتى يجب الدفم ؟ » 

- « هنا في هذا المكان يجب ان توزن ٠‏ هل ظن انني اذن لك في الحروج قبل 


الدفم ؟» 
3 3 

- وما ادراني انني اخرج حرا اذا انا دفعت الفدية ؟ 

اتهسرعلى الشك إككة شريف نورمندي اا النجس اعل انها انق منذهبك 
وفضتك ججيعاً 

- عفوك ايها الشريف فَأَنى لي ان اثق يكلام من لا ثقة له بجا اقوله ؟ 

- ابها الييودي هذا موضوع لا ممكنك البحث فيه فلو كنت ني مستودع 
اموالك في يورك اطلب اليك قرضاً ككان لك ان لتلو على شر وطك اما وانت هنا 
- في مستودع اوالمي - وجب عليك الاذعان لشروطي صاغرا 

فتنهد اليبودي بوقال : ليكن ما سوف ادفعه فدية عني وعن رفاقي الاسرى الذين 
اذنوا لي ف مرافقتم واولا تا خيري لم ربا 1 يصبهم ما اصابوم فضا 2 


.يساعدواني في جمع الفدية المطاوبة 


1 00 ره وم 


85117 ع/ا ااانا 011 


اح اماد 
- اذاكنت تخي السكسونيين اللثام فلخلاصهم شروط غير هذه فلا ثتداخل 
يمالا يتعلق بك 
- ليصحني اذن رفيق الجريج 
- هل يقتضي ان انبهك مرتين الى عدم التداخل بأمى سواك ؟ ادفع ما عليلك 
وذلك بالسريع العاجل 
- لتذهب اينتي رفقه مم مني وارسل معنا مت رجالك ثفرًا هراستنا فاذا بلغنا 
يورك رجع رجالك ,امال 
وهل تلك النتاة ابتك 7 كنت حسبتها زوجئك يا اسحق ولذلك وهبتها 
لليكلي لتكون أمته 
و لقع هذه الكمات في اذني اسح حتى صاح صونًا دوت له جوانب القبو 
واجفل له التركيان وتركا اسحق فتارح نفسه على قدمي فرنت -- دي - بوف وصاح 
« رحماك ياسيدي! خذ ما تريده مني يد كدر عت عات م0 
مال قار وانركني قي استعلي ٠‏ اخرق جسدي بالحراب ! اشو لي على هذه 
حافظ 0 الي ولدتك يي 
مال امها راحيل ٠ش‏ الباقية لتعزية شيخوختي بعد اخوتما الس : ٠او‏ ترم رجلا ماتت 


النار وابق على شرف ابم 


زوجئه واولاده عزاةه الوجيد ؟ اتلجى» والدّا يود لو توسدت ابنته بعان الارض 
يجانب اخوتها ولا تبى حية تسب * 
- حبذا لوعرفت انها ابنتتك قبل الان وقد كنت احسب لا قهة لشيء عند 
اليودي 00 وكلده 
خطأت: التملب ١‏ الحرّة تمي اولادها قكيف بنا ونن بشر؟ 
0 0 المستقبل واما الآن فقد سبق السيف المذل ول ببق 


ا 
3 


000 


كمع /االاانا 


ع1 


ع كلما 
البيد حيلة اذ سبقت ووهبت الفتاة احد اقرافي ولا يليق بي كرجل شريف نقض ما 
أبرمته ٠‏ وما ضرّك اذا كانت ابنتنك نصيب الهيكلي من الغنيمة ؟ 
2 ياعرق اوس باك الكيرن غير الذل على ال جال والعارلى النساء * 
- فصاح البارون وقد ظبر الغضب في عينيه ٠‏ ايا الكافر الثم كيف تجرز على 
اهانة طغمة هيكل صهيون ادفع ما عليك لي وال ل بك ويل” عظم 
وم يعد يقوى اسحق على كظم غيظله فاطلق لنفسه المنان وصاح : ايا الثيم أن 
تنال من نقودي بارة واحدة ما ل ترد الي أبنتي سلية معافاة 
- هل فقدت صوابك ايها الاسرائيلي *ام هل في لحك تعويذة لقيه انار 
- لست ابإلي بتهديدك فافمل بي ما شئت ٠‏ فاحمي ودمي ها ابنتي وثني اع 
لدي من هذه الاعضاء التي لتهددها بالفناء ٠‏ ان تنال مني فضة العم َالاان اسكيبا 
مصهورة في حاقك ٠‏ تظفر بدرم واحد ولو توقف على ذلك الدرث خلاص نفسك 
المالكة ٠ ٠‏ اقضٍ على تي الاخير وقل وانت خائب الاماني ةد قوي اليهودسيت ان 
يخيب مال الحجى ورد ددا ق قر 
سترى ! انزع ثيابه وقيداه على القضبان الحديدية 
فافترب منه الخادمان وعلى رغ مقاومته العنيفة مرّةا اثوابه الخارجية واذا بصوت 
بوق لمع من جهة مدخل المعقل لتبعه حركة غير اعليادية في انحاء البناء واصوات 
3 عن وجود عن ان يرف في “مله هذا الوحشي 
الهيودي اليه وباتباعه 


كن خلا لدالقبو لاسحق ولافكاره وعفاوفه الخطافة يندب سوه بخله وشوم طالع 
ابنته بسب ما قايه عليه افكره القلقَة 


سوم هو 


06م 1 00 طلم 


جح 0 ييه 

ن القاعة التي سيقت الها السيدة روانا على جانب هن الترت ب 1 
الزينة البربرية ٠‏ و يعتبر مد ادخالها الى تلك القاعة دليلا على ما قام لدى اسريها من 
الاعثار ر لمركزها غير انها كانت زوجة فرنت - دي - بوف قد مانت منق برقن 
بعيدكانت ستائر وتذهيب القاعة قد 2 ترات وزالت ويدا الخراب والاهمال تعاونتا 
7 على ازالة ذلك القايل من الزينة الي حوتها الغرفة فها سبق 

فاقامت السيدة روانا وحيدة تمكر في الحالة التى الى اليها امرها الى ان ١‏ ذن 
الظهر ففتح الباب وظبر منه دي برامي وول ان الاخضر بالفراء والائمشة 
المذهبة وارسل شعره على كتفيه وتنطق بنطقة مزركشة بخيوط الذهب يتدلى منها 
سيف مرصع الفمد وفي قدميه <ذاء على نحوما ذكناه سابع ٠‏ أضف الى كل هذا 
الإخرف طلعة الرجل البببة وثقاطيعه المتناسقة 


وما دخل القاعة رفع قبعته عن رأسه وانحنى الى الارض باحترام زائد ,واشار 


الى السيدة روانا بالجلوس فم تفعل فتزع قفاز يده البنى وي بها ليتُودها ل رسي 
باشارة من يدها وقالت : « اذا كنت في حضرة سجاني ياسيدسية الفارس 
والغاروف تداني انك سجاني ) فلا يليق بي ان اجاس بل انتصب لامعع مره ثه 


) 


- وا أسفاء أ يتها الحسناء انت في حضرة اسيرك ان يرى فيعينِيكر 
جميلتين ذلك ل م الذي تذو ينه 
كنات زوالا زاكر أسبا بدغلمة ليق جنصه| الرقيع وجاها الفتان ٠‏ 
اعرفك ككيف تخاطبني بهذه الجرأة وهل تزع ان خطابا كهذا يكفر عن اذية امن؟ 
- انكان مت خطأ او اذية اتيتها فان سببها جمالك الفتان فبو الذي دفعني 


1 اننا ع6 6600 برط 260 


دؤوزااه 
وهو الذي قادني فانيت ما اتيته للحصول على «لكة فوّادي ونم سعودي 
- اعيد على مامعك ايها السيد انني لست اعرفك فعسار على فارس قد لقلد 
السلسلة الذهبية وتزين بالمعاز الذهبي ان يخاطب سيدة با تخاطبني به وني ضعيفة للا 
يوجد حولها من يحمي! ويذب عن شرفها 1 

- اذالم يكن اشر بي معرفة فذلك من سوء طالبي ولكن الم تمي باسم دي 
برامى لتناقله السنة الشعراء والمغنين معجبين باعاله في حالتي السلم والحرب 7 

2 دع المدي لالسنة الشعرا » والمغنين فهم اولى بهاذ 0 ليق بشريف مدحلفسه 
ولكن قل لي هل ترجو ان يخلّد ملك هذا - تجومك على شيخ ليس حوله سوى عدد 
قلللمرن الخدم الجبناء واسره وسوقك فتأة ضعيفة الى معقل صوص - هل ترجو 
بعد ذلك 1 عماك هذا شاعى في ابيات قصيد او مغن في الحان اغنية 7 

- لقد لني ايتها السيدة ولاغرو فانت <الية من كل عاطفة وحنان ولام 2 
وى يكاد د يأكل القار لل في قابك ولذلك لا لا تعتبرين هذه الظروف عندءا تذ 5 
عمل وتحكين ب وال جمالك ليس الا 

ب رجاني منك يا سيدي ان تننم عن عبار تكبذه شي اولى بشاعى متجرّل منها 
بغارس شريف* م بعدهقا عرني بالجلوس والاصغاء الىكلام في رأ س اجقرالوقة 
منه ما يتخترق مبزده اقبرا ظرية 

ففضب دي براسي لاحلقار روانا مقدماته الاطيفة وعباراته الرقيقة وقال : اين 
السيدة المتكبرة وف اقابل م رشك بمثله واذا لم يرضك تلط في ورقتي وظبر لي انك 
تفلن القسوة عليه قدا لجأ الى هده 1 

اذا سترت المبارات الرقيقة اعالاً دنيئة سافلة كات كنطقة فارس حول خصم 


نذل ساقط ٠‏ فلو كنت حرا شجاعاً لحافظت على لباس الاصوص بدلا من القرة سيت 


1177كع لال علااهم ع6 006) رطلة 


عد 6لما- 


برداء الفارس الشريف وقلت وفعات اقوال وافعال اللص 

- احسنت النطق ايتها السيدة بتي ان اقول لك كلة واحدة وش انلشر لن 
تخرجي من هذا المعقل الآ زوجة موريس دي برامي ٠‏ فليس من غرضي الف اخرج 
صفر اليدين ولا يايق بشريف نورهندي ان يودي حسابا عا يفعله لفتاة حك ونية 
كفاها شرفا ان ذلك الفارس قد تنازل لقبوها زوجة له٠‏ هل لديك واسطة التخلص 
من الاحلقار والاهانة اللاحقين بشعبك غير هذه 7 ام كف :تليق بالتربع بيت 
أكابر البلاد واشرافها وات يذَكر اسملك بالاجلال والأكرام عند ما يذكر النبلاء 
والاشراف ان لم ثقبي بما عرضته عايكر 

- لقد وإدت' * ياسيدي الفارس تحت سقف ذلك الشعب وشييت ت بين ظبرائيه 
قانا منه وهو مني واغل ائتي اذا قدر ووهت يدي رجل لا يكون ذلك الرجل الذي 
يحلقر قوي ويعمل عل لى اهاتهم ويستخف بالعوائد وال داب التي ريت عليها 

لقن قشر ت غرضك ايتها السيدة ولوظننت الاإم ركه ان اصل اليه ٠‏ 
اعللي ان رجوع الاموات الى مصاف الاحياء اقرب الى النصديق ممن رجوع قلب 
الاسد الى التريم في عرشه وهذا كله اقرب الى التصديق والوقوع من رجوع ولغرد 
اف ايفنهو معه ومن العبث ان تحلى انك سوف ثفادين يوما الى عرش ذلك الماك 
إصفة زوجة لنابعه الحبوب ٠‏ لوكت على خلاف ما انا عليه من الاخلاق لوجدت 
الغيرة في قلبي محلا من كلامك هذا ولكنني عل غير ما تعتقدين فضلا عن معرفتى 
بيوجد مأ منعني عن افشاء ل : 


ت دي بوف الذي يهنه امى ايفنوو 


-- ” وهل ولفرد هنا؟ » سأ لت روانا هذا السؤّال بنغمة الاحلقار ثم اردفت 
« نصي بكلامك هذا من الصدق نصيب فرنت دي بوف من مناظرة وافرد » 


كمع اللا 62701 للم ع6 001 امه 


صستحرا- 
خدّق دي براسي في وجه روانا قليلا ثُ قال : هل تجهلين هذا الام حقيقة ؟ 
هل غاب عنك ان ولفرد كان ممددً! في ذلك المودج الذي كان ينقله الييودي ؟ - 
50-7 صالح لرجل اقسم ان يسترجع القبر اللقدس! قال هذا باستخفاف واحتقار 
عظيين 
فقالت روانا وي تجهد النفس بالتظاهى بعدم الاهتام ولكتزا كات رجت 


خوفًا مما قد يرول اليه امى ولفرد : «اذا سلت يوجود ايفنبو هنا اذا يجب ان يخثى 


زيادة عن اسر قصير المدة يتخلص منه بفدية معلومة » 

- ياروانا هل انت واحدة. من اللوائي لا «تقدن بوجود شيء يستوجب 
المناظرة غير محاسنون ؟ اعلى اذن انه توجد غيرة يك الما ل كالغيرة فَاللي وغيرة 
فرنت دي بوف من هذا النوع وانتي موقن ان هذا الرجل لا يتوقف عند حد اذا عل 
بوجود الرجل الذي يخشى منه على الااكه في معدّإه ‏ انني موقن انه لا يرّخره عن قتله 
ذمة او تعيراوعهد وكن اذا عت لي ورضيت,عني واذعنت, لمشورقي تكنك لكر 
التمؤوالا قاندية 6 مدوق رجلا منتود)؟” 
فصاحت روانا وقد هالها موق حبيبها : * خلصه أكراما لله تعالى » 


- انا قادر على خلاصه وهو ما اقصده فاذا اصبحت زوجتي هل اتأخر من 
حماية مواطنكر وهل يوجد في العالم من تسر على الحاق الاذية بابن ن وصيك ورفيق 
صباك وانا بعلاك فيحبك يب ان تباي جاه لاني اسست من الغباوة على جاب 
اقدم معه عل نجاة رجل را 0 لي و يمترض بلوغ ما اقناه ٠‏ فاذا اصبحت 
زوجي نجا ايفنبو واذا رفضت مات ايفنهو وندبته وم : قدي خطوة واحدة نحو الما 
- لاارى وراء قسوتك مزيدًا الا أن في لا اعد د انلك تقدم على عمل شرير 


كبذا ولا اصدق يمقدرتك الني 5-6 


0 و01 
0/067 عرد االننا 


1ت 

-- لاشران تعتقدي ما شت فاذا جاء الوفت عرفت خطاءك الفاضح ٠حبييك‏ 
جرع في معقل عدوّه وهو الحاجز بين فرنت دي بوف والاملاك التى اغلصبها لنفسه 
فاذا عرف هذا يمره انهى حياته ,طعنة واحدة !و اذا خشي العاقبة ام الطبيب 
بوصف دواء خلاف المطلوب او امس خاذم الغرقة ان يفرع الرسادة من تحت وأسنه 
فينزف دمه ويموث ٠‏ واما نصيب سادرك فلا يكون احسن من نصيب ابنه 

- سادرك ايضاةه ياوصبي الشريف الكر كدت انى امرك لدىذكرابنك 

> وهاية سادرك ايض لتوقف على رضاك فاعملي الفكرة واقضي ا يكون 

أظبرت روانا شجاعة وثباتا غرببين في حديثها مع دي برامي ولم يكد ذلك عن 
غلال طبيعية موجودة في صدرها لانه ان صمح ما يزعمه علاء الفراسة كان اللمين مع 
الاعلف والرقة من خصائص البياض واأشقرة ولا كانت روانا من هذا النو ع كانت 
جبانة لطيفة رقيقة واحكنها في نفس الوقت اعئادت ان ترى ارادتها نافذة وأوامرها 
مطاعة فتعجبت الار نكيف لا يطاع لا امى وهذا ما دفمها الى اظبار ذلك الثبات 
وتلك الشجاءة 

قاناان ما اظبرنهكان تخاتا فلا رت ان شخصيتها وكلاه با لا يورّئران في الرجل 
الواقف امامبا 5-200 م ور 1 و حبيبها ووصيها وعلت ان القوّة في جاب 
مخاطبه! سقط في يدها وارتجفت امامه ثم اجالت طرفبا في انحا القاعة كانها تطاب 
ميث ومنذَا ول تلد شاث رفت عبنها ويد 1 - قعل بيات 1 
وحزن عظهين فظبر تكانها تثال الحزن والياس معا ٠‏ ولم يكن لعين ما ان 7 قم على 
عخلوقة فيها من الججال قسمه الأكبر واقفة وقفتا التي 5 ولا تدمع لخالتها ولتأثر 

6 


ثردتي براسي وحار في امره فاخذ يتخطر في ارض الغرفة ثم يقف .اما بتي 


5 ع00081) مد 


- لل - 

على مسامعبا بعض العبارات المعزية بة ولكن لغير فائدة فتحرّل الى نفسه تخاطيها قائلا > 
« إذا تأغرت لخالة هذه الفتاة وا افقتها خسرت ما املته واصبحت اضح وكثولاكتي. 
افواه البرنس يوحنا وحاشيته ولكنني لا اجد نفسي اهلا لتغيل الدور الذي اخترته - 
لا اقوى على النظر الى جمال ككمالها فاجد'فيه اثررا للا ذم اوعينين كيينيها وقد غمره| 
الدمع «حبذا لو رجءت' الى نفس ي كبر ياوها ري فى لاد 
فرنت دي بوف الذي لا يحركه جال او ينه دمع » 

وكانت هذه الافكار تزعج دي براسي كثيرا فيحوّل نظره الحين بعد الاخر المه 
روانا فيزداد تأثره وتخفق قلبه ويخثى مرت نفسه ٠‏ ولم يجد ما يفعله سوى تعزيتها 
فاقترب منها واذا به يسم صوت الوق الذي اجفل له رفقاؤه فترك روانا وهو شاك 
للبوق الذي نجاه من موقف فيه من الصعوبة ما فيه وخطر الاقدام والاتهام ازاءه سواء 

والان وجب ان نبسط امام القارىء كلام خارجأ عن موضوع الرواية قد لا ينال 
القبول لدى السواد الاعظمكبرهان على قساوة واعال الاشراف البربرية ٠‏ اليس من, 
لمم امحزن إن ننظر الى اولئك الاشراف ففرا مر جهة حاجرًا منيعا يين العرش 
والنوام عدم نالت الكاترا حرّيتها وترى من جهة اخرى اطمجية *“تجسمة 0 0 
اعالة لديا يأباها الشرع فقط بل تجها الانسانية وتجلذبها الطبيعة على ما فيها من 

خذ مغال ما قاله ولف «انساب السكدون» في عرض كلانه عرن مزلا 
الاشراف قال : 

كان الشر يف النورمندي يغتصب ارضا و يضطر سكاتها الى بناء معقل فيها ثم 
يجمع جك هذا المعقل 3 أن الاوبا باش ش وان شئت قلت الابالسة اتخذت لها اجسام 
5 يراقيوت الئاس فاذا بلغوم او خبل لم ان احدً! تملك مالا اسر وه وطارحوه في 
سجن مظام وعذبوه عذابا ل يله احد من الشهداء ٠‏ كانوا يخنقون البعض بدن 
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بر وُوسهم في الاوحال او يعلقون غيرثم من ارجلهم او رؤوسهم او اصابع ايديهم او 
ارجلهم ويوقدون تحتهم نارًا ٠‏ كانوا يضغطون على ر ووس الذريق الاخر بواسطلة 
حبال معقدة حتى تنفذ المبال الى الدماغ او يطرحون البعض في بر ملاوها بالثعايين 
والعقارب والضفادع ٠‏ ولولا اشفاقنا على شعور القاري من مطالعة امو ركبذه لذكرنا 
له امورًا اشد هولاً واظهر لانسوة التي جرى عليها اونك الاشراف كل ذلك لك 
يحصاوا على ما كان عند اولك المساكين من المال والعرئض 23 

واليك مثالا "آخر يظبر للك حال تلك الايام : الاميرة متيلدا ابنة ملك سكوتائدا 
التي صارت بمدئذ ملكة لانكلترا ووالدة لملكة جرماني كانت ابنة ماك وزوجةماك 
ووالدة ملكة ولكن على الرغم من هذا الشرف وهذه الرفمة وجلال الملك وساطانه 
اضطرت الى لبس احا شرن اتاد ارا نت العلوم 
ربا من اوائك الاشراف لانها لم تجد وسيلة غير هذه لحفظ شرفها والنحاة بعقافها من 
سفالة وشراسة اشراف النورمنديين في ذلك الوقت ٠وقد‏ صرحت الاميرة بهذا ع 

جمع اساقفة انكلترا الذسيك اجتقع ليرى في مسألة خلمها ثوب الراهبة وثقضها المهود 
0 واستندت عليه لتثيتكونه! اتخذت الثوب مضطرة لا عفاارة فسلّم الاساقفة 
«صحة دعواها وقوّة تها وفي ذلك برهان واضح على حالة اشراف النورمندبين في 
ذلك العهد : وقاوا انه بعد دخول وليم الظافر الى الكلترا اعت اشرافه واتخذوا امبالحر 
ة ول يحرموا التكسون املاكهم واموالمم فقط بل توصلوا الى اعراضم واغلصاب 
بنانم وزوجاتهم فاضطر هولاه الى لبس ثوب الراهبات وقاية لشرفين" وليس لدافع 


دبني ٠»‏ فاذا اتخذنا تصري الاساقفة مستندااليستغرب القاري امكان وقوع ماد ناه 
بفي معقل فرنت دي بوف 


لسهيهه - 


تأت 
وكيرت 
يبنا كانت الحوادث التي كرناها تجرسيت في انحاه المعقل الئلفة كانت رفقة 
الهودية تننظر مصرعها في قاعة منفردة في احد ابراجه 
ذكرنا فيا ثقدم ان رجلين عضيا برفقه الى السجن وما ياغا بها اليه اذا ثي اام 
عبوز تعطاء لتغتى بنخم سكدوني وتطرق ارض القاعة هرما كن يزن نبرات الانقام 
ويوفق ينها : فرفعت العجوز رأسها لدىدخول رفقه ونظرت اليها نظرة حسد زوجة 
يبغض نراها كثيرًا على اوجه المجائز اذا تذكرنَ مال الصبى وعلى الاخص اذا كن 
على جاب من الشناعة 
فقال احد الرجاين : « يجب ان 'تركي هذه الغرفة ايتها العجوز لهذه الحسناء - 
وهذه اوامى مولانا » 
- « أها» اجايت المجوز « هذا جزاء المعروف والخدمات ٠‏ أها ٠‏ لفد مس علي 
حين من الده كانت كلة واحدة من فيكافية لان تتارح اشجد؟ «رن سرجه اله 
الارض اما وقد صرت الى ما انا عليه فيب ان اخضع لاحقرك » 
- فقال الاخر ياسيدتي اورفرد ما لنا وللبحث في هذه الامور يب الن. 
تضق ونتري هذه الغرفة وانت, ادرى جولانا اذالم تطع اوامره حالاً ٠‏ لقد رقصتر 
بدورك ايتها العجوز واما الان فتمسك قد اخلفت والى دور غيرك فاتبعيني 
- اذهبأ من امام وجي وليكن متكا النار ٠‏ لهرّق زربوخ اله الشر جسدي. 
ًا ان انا خرجت من هذه الغرفة قبل الغراغ من غزل ماعلى عرناسي من الكتتان 
قال الرجل وق دخرج مع رفيقه تارك رفقه مع العجوز التي ترح بكثيرا بقدودها 
- شاطلع سسيدي على امرك : 
وحالما اقفل الباب قالت العجوز مخاطبة نفسها وكانت تلق بنظرها المت بعد 
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الآخر على اليهودية : باي همل شيطاني يقومون الان ٠‏ وسهل على معرفة غرضهم ٠‏ 
عينان سوداوان لامءتان و بشرة كانه الورق في البياض قبليا يلطخه الكاهن بصباغه 
الاسود ٠‏ ماذا وهل ينعنيسيب ارسالها الى هذه الغرفة حييث لا يهم صراخ المستجير 
كأنا سجنه على مق مئّة قامة تحت الارض" بلى ايتها الحسناء سيكون ندييك اليومفي 
هذه الغرفة ولا ممع غيره صراخ استغائتلك ٠‏ هن اي البلاد انت.* أتركية انت ام 
مصرية ؟ اراك تبكين فبلا تكلتما 4 

5 اصرفي غضبكٍ يا شيدق امحترمة ٠ ٠‏ 

- صه ! الصياد يعرف الثعلب من اثاره واليودي من نطقه 

لوي كان جه تماق عن السرع قذي ترف في هذا لذكارن. . 
قالت رفقه هذا وقد خنقتها العبرات ٠‏ م عقبت : هل يودون قتلي لانني بهودية ؟ ان 
كان هذا غرضهم مني فساقدم يائي يفرح في فيل دبي 

- حياتك ايتها الغبية ! وما في ثمة حياتك عندثم ؟ انهم ان يلحقوا يحسدك 
اذية بل يعاءلموناك معاملتهم لفتاة سكسونية كان لها نصيببك من الخال فيا مى ٠‏ 
انظري الي" “كان نصيبي من اللمال ضعفي نصبك عند ما هاجم فرنت --دي - بوف 
والد البارون الماللي هذا امعقل ودخله عنوة فوقف والدي واخوثي السبعة في وجوه 
الداخلين وحار بوثم في كل غرفة من غرفه ونازلوهم على كل سم من سلالله وا واكنم 
سقطوا اخيرا وقبل ان جف دمهم المبرق على ارض معقاهم كنت انا ابنتيم واختيم 
قد وقعت فر يسة المنتصر 

« وهل من وسيأة للنجاة ؟ ألا بمحكدي الخلاص ؟ ساعدبني وانا اجزل للك 

العطاء » 

- قاات العجوز عبثًا تبحثين اموت هو الباب الوحيد لانجاة من هذا السجن 
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حدكواهت 
واذا - ذلك البا كان فتحه متأخرًا ٠‏ غير انه اذا متنا فتعز يننا ان كغير ين غيرنا 
على هذه الإسيطة ينتظره الشقاء ٠‏ استودعك الله ايها اليهودية وسيان كنت هودية 
او وثنية فانت في ايدي اناس لا فرق عندمم بين الاجناس ولا عير لم ولاذمة ٠‏ 
استودءك الله ثانية فقد اتيت على ١‏ خركتاني واما عملك ذإ ببتدئ' يمد 

ابتق هنا ! لا تذهبي اكراما للسماء ولوجه الخالق ٠‏ ابقى ولو ل ال من بقائلك 
غير اللعن لعل لي بوجودك_بعض الخماية 

-- لم يحمني وجود والدة الاله نفسها اناري الىذلك (واشارت الى مثال لاعذراء 
مرسوم على الخائط ) لعله يقوى على تحويل مصرعك_ 

قالت هذا وخرجت من الغرفة واقفلت بابها وانخدرت بصعوبة على سلم البرج 

قاقامت الوودية تعظر خلول ويل اشدا هولا من ويل زوانا لآن هذه ارة. 
ساعدها دينبا ومولدها كاندين تلك ومولدها سببين في زيادة اضطبادها وتعذبيها غير 
ان رفق هكانت على استعداد ع من استعداد روانا لمنازلة المصاعب واانوازل لان 
جرد كونها هودية ومعيشته المقرونة باخطار ومخاوفدائمة وقبامبا مترقبة تلك الاخطار 
والمخاوف واستعدادها الطبيعي والمكتسب لمنازلتها مما يساعدها على ملاقأة ما ينتظرها 
في عالم المستقبلل "كانت في قومه! محاطة بكل ما يقوى الغنى على تحصيله مرت البذخ 
والرفاهية وككنها مع هذه الظواه كبا كانت ترى السيف معلقا بشعرة ذ 


رؤوس قومبا ٠‏ تعلمت رفقه التواضم والرقة من ظواهم اببها وحركاته ولكنها كانت 


بعيدة عن الذل الذي كان يتخذه ويتذرع به لان نفسها كانت اعظم شرا من نفسه 
كانت تواضعها ممزوجا بكبر نفس كأنها بالاول تظبر العام انه لا تجهل انتسابها الى 
شعب حقير مبان مضطبد وباتاني ان في ذلك ايان نفس كان حقها ان تكون سبثه 
غير جثان بيهودية مكبيرة على الرغم دن حلوها في اناك محلقر ٠‏ هذا كان سلا رفقه 
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.وات في نأك الساعة ان هذا وقت اظبار شجاعتها وادراكها ودهائها: وكان اول ما 
تمت يه حص الوق فل جد فيها سوق الاب الذي دخلت منه وهو ديك الى 
إنقام للد ثم نافذة ظد ت ان بها فرّجا. ولحكنها بعد اعث وجدت انها تؤدي الى 
عرس منفصل عن بقية اتحصينات قدا نش هنالك للرماة يمون وراءه و يرشقون 
العدو بسسهامهم حامينعن المءقلتموما في حالة جوم العدو والبرج خصوصا اذا اراد به 
سوءً! فرجعت عن النافذة واذا بها مع خنق نعل على السلم المؤدية الى سجنها ثم فتح 
الباب رجل بلباس الاصوص الدين اسروا ج#اعتها قد انزل قبغته الى ما يقارب عينيه 
يني القسم الاعلى من وجهه ورفع رداءه ليخن قسمه الاسفل ٠‏ ولقدم الرجل ووقف 
امام رفقه وهوساكت لا ينطق إكلة كانه ضاق عن ابتداء الحديث ٠‏ فانتهزت رفقه 
خرصة سكوته وتأملته ملي ثم نزءت سوار ين ينين من زنديها وعقدًا من الرالوه من 
عنقها وقالت : « خذ هذه ايها الضديق وارني وارحم ضعف والدي الشيخ ٠‏ هذه 
حية 1 0 لاتعد شيا يجاب ما يدفعه لك والد سيت اذا 5 علينا 
بالافراج واطلة 

5 ا 2 امال هذه اللا ىأ شرقية الاصل ولكنها لا تعد 
شينًا يجانب لآ لىه فك المنظومة ٠‏ وهذا ماس شديد اللمعان الا انه لا يذكرامام معان 
عينِك وانتي رجل قد عاهد نفسه منذ تعاطيه هذه المبنة ان يفضل الجمال على المال 

- لا لتقسك باذيال الخطل ياسيدي بىخذ المال وهو بمكنك من الملذات التي 
ترجوها واما الاساءة انا فلا تعود عليك بأكثر من تبكيت الفعير وانا لااشك في 
ان ابي يدفم ما يطلب منه دفعه من المال ليفتدي نفسه ويفتدبني ٠‏ فاذا اخذت المال 
كنت من ابقياع الشريعة فتصفح عن ذنو بك القدمة وتستغني عن امتهان هذه المبنة 
في المستقبل 
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« احسات والله ! »قال مخاطيها بالافرنسية كانه تجزعن ايضاح افكاره بالسكسونية 
التي بدأت رفقه كلامها يهاه اخلصت النصح ولكن اعلي ان والدك ين يدي كباوي 
ماهى يحول قضبات الموقد الحديدية الى ذهب وفظة وانه وضع والدك في بولقة 
تحوّل جسمه الى ذهب وذاك بدون ماعدتي اورأيك_ ٠واما‏ انت ريا زئيقة الوادي 
الناضرة ففديتك حب وحمال تبذلينها لي وان اقبل بغيرها » 

عجو البو ت” لصا لانثي لم امهم بلص رفض مالا فيا مغى فضلا عن تكلك بلغة 
لا يعرفها قطاع طرق هذه البلاد ٠‏ انت نورمندي ولعلك نيل المولد فهلاً كات 
شريف الاعال ايض ونزعت عن وجهك برقع العمسف والقسوة 8 

- وانت يان بلغ بها التخمين هذا اد لست سوى صاحية. عين دور ما خلا 
جالك وصباك ٠صدقتر‏ كانا نحت اضايا وردة ارون مل الارجل بزين زنديك, 
وعنقك_ما هو امن من هذه وبا يكون زنداك وغنقك له 5 بدلا من ان يقبل 
هذه من يدك 

- فاذا تطاب مني اذن اذالم يكن المال ؟ انا يهودية وانت مسيحي وانضمام 
الواحد منا الى الآ خر ام لا ترخص به الكنيسة ولا يرضاه الميكل 

- صدقت! الاقتران بتهودية ! اعوذ بالله ! محال ولوكنت _ملكة سبا فضللا 

عن انه لوقد”م لي اشرف ملوك المسيحية ابنته وجماها ذهب وجواهى لما اقدمت على 
الاقترات بها لانتي قد أقسم ح الا " اتفذ لنفسي زوجة فانا عيكلي ألا تين طليب 
رتبتي القدسة على مكبي 8 

0 م اراه ولكن هل تبسر على الاشارة الى هذا الصليب وانت فيا انت فيه من 
الاعال ؟ 

- هذا ليس من شأنك مادمت لست تنتقدين بقداسة هذا الرمل 
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-- اعلقد بها اعتقد ويعتقد بها باثي وليغفر لي وهم الرب انكنا مخطائين فباذا 
تعتقد انت ؟ يا من اراك تشير بكل استخفاف وعدم اعلبار واهتام الى اقدس الرموز 
ديك وانت مزمع على نقض اقدس العبود التي اتخذتها على نفسك كفارس وكاهن 

- احسنت الوعظ ولكنك هودية لضعف بصيرتك لا تنظر ين الى المسألة 
من وجهبا الاخر ٠‏ الزواج يعد خايئة واماما ارتكبه من الخطايا الاخرى الصغيرة 
ات »نه في اولجاسة تعةدها طفمتنا ٠‏ يجب ان لا نواخذ نحن اليكايين المسأكاتف 
الذ.ين اتخذنا على انفسنا حماية هيكل سلوان اذا حذونا حذو سلهان نفسه 

- اذا درست التوراة واستوعيت سير القديسين لتيرّر بدرسها اعالك كنت" 
كن إستقطرسياً من الاعشاب الافعة واللازمة لاصحة 

فقدحت عينا المبحكلي شررا لهذا التوبيخ وصاح : يا رفقه ! قد بات لكر 
باللف والرقة فيكلا بي السايقظ بالك تذعنين للطف والرقة واما الان فساستعمل 
القسوة ولغة المتغاب وال ماانت تراه اسيرة قوسي ورءحجي وبالتالي رهينة اشارقي 
حسب منطو شرائع البشرجمعاء فعليه لست متساهل باقل حقوقي وسانال .نك 
باارغم ما لم انله بالرضى » 

- تدع واحيع ماسافوة لاك قبلا تاتي نفسك في خايئة مميتة ٠قد‏ لقوى 
ع على ضعني لان الله قد خاق المرأّة ضعيفة ووكل الى الرجل حمايع| بد وشهامته فاذا 
المقت بي اذية نشرت خبرك في اقطار اوربا وانال بواسطة وسأوسهم الحرافية ما لا 
اناله اذا استنبضت تدينهم ٠‏ سأذكر لللا انك نجست نفسك وطفمتك مما بخطيئة 
ارتكيتها مع بهودية فتنبذ من بينهم نبذ النواة لما الحقت بهم هن العار 

- فقال الميكلي وقد عرف صدق كلامب ” ما اعظم دها لش ولكنمن ذا يعم 


صوتك هن وراء هذه الجدران التي لا تخرقها قوات الرعد ؟ ايس لديك ما ينجيكر 
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ل يدي سوى امن واحد وهو تايمك امرك الي" والتدين بدبني وهبة جمالك 
لاشد الميكليين بطشا واطوهم قناة » 

ح اتد ين بدينك 1 “مما يتبال 0 تطلب مني ان اتد ين بدين يضم سافلا 
مخلك ؟ انت اشد الميكلبين بطش | ايها الفارس العديم الشرف ٠ايها‏ الكافن الخلف 
عهوده مع الله اط 0 ك احتقارسيت للثيم ونذل قاله ابر برهم 
سوف يوجد طريقة لانقاذ ابنته من نالب الها 

واذ قالت هذا فتهت الافذة بغت قبل ان ص ميكل الذي يكن يننظر هذه 
المركة منها مرت ايقافها وخرجت الى المربى ووقفت على حافته وامامها الفضاء فهم 
الميكلى بالاحاق بها وارجاعها الى الغرفة فصاحت * 

« مكانك فاذا قدّمت قدماً اخرى طرحت بنفسي الى اسفل وخير إدقيّ ان افقد 
اق ويتحطم جسدي قبلاتاله قنوتك» ١‏ 

وضع ت كفيها ورفءت ذراعيها الى السماء كانها تستغزل الرحمة على نفسسها قبل ان 
تلتي بها من ذلك العلو الشاهق الى موت أكيد فرجع الميكلي الى الوراء وسةط سي 


يده إدى هذا العزم وصاح 0 
«ارجعي ايتها الفيية الجاهاة وانا افسم لاك بالسماء والارض والبحر لا المقت 
يكراذية » 


- لا اثق بك فقد امي امشولة فيا سبق واول جلسة تعقدها طفمتك تحلك 

من اث قسم حنت به كان ن الغرض منه نزع شرف فتأة هودية سيئة البخت 
ضايات بي الظن ايتها الفتاة اقلم اشر بالاسم الذي اتخذته انفسي وهذا 
الصلء ب المرسوم على صدرتي وبهذا السيف العلق على جنبي - نعم أقسم لك بشرف 
اباي لا لحت بك اذية فارجعي ان لم يكن اشفاقا على نفسك فاشفاقا على والدلك 


لهام ع6 60 0 وم 


اح لاواا د 

ا مسكين فانتي .وف اكرن صديقه وهوك يعلم الله في حاجة ال صديق قادر يه 
هذا المكان 

-- وا اسفاه ! اع ذلك حت العلم فل يمكني الاتكال عليك ؟ 

- ليكن “بهي مضغة في افواه السوقة وشرفي مانا ان الحقت بلك ها تكرهينه + 
دخات وصاياجة قبا مش ولكنني لم انقض كلة من كلامي بعد 

- « فعايه سوف اثق بكلاءك وأكن الى هذا الحد » ثم انحدرت الى النافذة 
وقالت :« ساقف في هذا اككان فاذا اقتربت مني خطوة واحدة طرحت بنفسي الى 
الحلاك فتعلم اذذاك ان الهودية تفضل ل قدا الى رحمة المواء والشخرر يل 
تسليم شرفها الى ويكلى 2 

وكانت رفقه تنطق بهذه العارات بصوت ثابت وقد ازداد احمرار وجني هاولعان 
عينيها وبدا جمالها مضاعمًا فظبرت لبيك ىكانها الاهة تجرد عن المادة فقال :« ليكن, 


ينا سلام يا رفقه » 
- سلام ان شئت ولكن على هذه المسافة 
- وماذا يخيفك مني ؟ : 


- لست اخافك وذلك بفضل الذي رفع هذا البرج الى هذا العلو بييث لاه 
سقط منه بشر و ببق فيه نسعة حياة : لست اخافك بفضله وفضل خااتي 

- قسما بالسماء يا رفقه انلك تسيئين الي" بهذه الاقوال ٠‏ انا لست حةيقة على ما 
يظهر لاشر مني قاسياً صاب ولكن النساء قد علّمنني القساوة ٠‏ اعلي انه لم يعتقل فارس 
رمحا وفي قلبه ميل اعفل شرق من ميل الى ممشوقتي : كانت ابنة شريف فقيد لا ذكر 
له بين الناس فباعالي وبفروسيتي انتشر امه وذاع اسم ابنته في كل مكان استل” فيه 


سيف وسلكاد فيه 
يت و 2 رح 
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دلوا 

واخذ الميكلى يتخطر في ارض القاعة مولا بتبآر الذكرى «٠‏ اجَلْ ذاع صيتها يين 
عرش فرنسا وعرش القسطنطينية ثم رجعت الى وطني ٠‏ فاذا وجدت ؟ وجدتها قد 
اقترنت باحد العوام وشييت ودّي 3 عهدي ٠‏ فانتقءت لنفسي وتكن النقمة 
وقعت على رأسي وعادت علي" بالوبل ٠‏ رركت العام واقطع الي نكل ممبشة يتية 
هنيئة - من حنان امرا أة وحبة اولاد «من تخايد اسم بواجلبرت القديم فيا اه لنفسي 
من النسل - انحا لت جميع هذه الاميال 55 نفسي على اقدام رئيس الليكلدين 
وبعته نفسي وجددي “ثم نهضت ولا حق لي باقتناء شي* واصبحت اله في يده 
ولس للهيكلي من الحرية سوى الاسم لانه يميا ويتنفس ويتحرك بسب اشارة سواه 

- وا اسفاه فهاذا كنت تطلبه في مةاب لكل هذه * 

- الانتقام والشمرة 

ئس البدل في مقابل اشرف <قوق الانسان 

اخطأت ايتها الفتاة فالانتقام ولهة الالحة ولميخلصوا انفسهم بها الا لاعلقادهم 
ان البشر لا يستحقون التإذذ بنياما ٠‏ واما الشهرة فهي تجربة رجا تناولت سلام وسعادة 
المماء وهدمتها * 

و#عت هنيهة ثم استأنف قال : «رفقه ! يا م نتفضلين الموت على العار و بذلك 
تظبرين ماهية نفسك يجب ان تكوني لي ٠‏ لا تجذلي فسوف يكون ذلك برضاك التام 
وبمقتضى الشروط التى تشترطينها ٠‏ يجب ان تقاسعيني ا مالا اعظم مرت امال ملك 
متوّج ٠لا‏ تجيبي قبلا تبعمين كلامي الى اسخره ٠‏ قلتان الرجل اذا لخخرط سيف سلك 
الميكليين ينقد ذاتئته واكنه يصبح عضوا هن تلك الميئة التي ترتجف لذكر امعها 
“لوك في عروشها فب و كنقطة الماء تسقط فيالبحر 0 فيه م تصبح جزة! 
الاوقيانومن العظيم الذي يفنت الصخر ويحلل التراب لست بالعضوالضائع في 
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صؤوواد 

تلك الميئة ولكنني من المقدمين فيبأ ولي امل باستلام عصا الرئاسة يوسا ما : ولا اقول 
اننا اقوى من الملوك فبذا كلام يقوله احقر الرهبان و يكون صادقاً بلاقول اثنا نقوى 
على الصعود الى عروشهم وخلعهم عنها ٠‏ قكرئيس وكدير لتلك القوة الهائلة انيلك قوة 
إن يولك اياها مسحك المنتظر وكوجل اريك انني قد بجنت عن روح فيها ما ني 
روحي من الخصائص فوجدتها في شخصكٍ » 

- « القول هذا لفتاة هودية وهل تظن ٠‏ 6 » 

فقطع الميك يكلامها وقال : « لا تيبي على كلامي الان ولا تذكري الذرق بين 
مذهيينا لانها فروق لا نتنازل لذكرها يغ عجامعنا ولا تظني انا نلق كير اهمية او 
تتقسك شديد التمسك بقوانين موسي طفمتنا الذين نبذوا العلل ظهريا وامتنموا من ٠‏ 
كل لذة وسرور ووضعوا نصب عيونهم استرجاع صحراء لا خير فيها ولا فائدة 
منها لفير اللقسكين بالخرافات والوساوس وماتوا في سبيل استرجاعها ٠‏ نحن 
قد استبدلنا هذا الفرض باملاك عديدة في جيع انحاء اور با و بادخال زهرة الفرسان 
في سلكنا فاصبحت قوّتنا عجيبة ومقاصدنا على غير ما قصده الموسسون وعلى غير ما 
يعتقده السذج الذين لغرض الكسوم هذا الثوب ونستخدمبم كالادوات ٠‏ ولكنني 
ساقف عند هذا الحد من كشف الستار عن متاضدنا واغراضنا 'لارن صوت ذلك 
البوق يدعوفي وربما كانت تلبيتي ضرورية ٠‏ فاستودعك الله الان ولا اطلب عذرًا” 
عن القسوة الني ابديتها لانها كانت ضر ورية لاظبار صغاتك فبالمك تظهر حقيقة 
المعدن ٠‏ ساترككٍ الان لتفكري في ما ذكرته وساعود للبحث معك في الموضوع » 

قال هذا وخرج من الغرفة تارك رفقه واقفة على عل لاد 

و بعد خروجه نزلت من موقها ورفعت شكرها لاله يعقوب الذي نجاها وطلبت 
حمابته لما ولابيها وتوقفت ثم طلبت الجاية لرجل خر وهو الجرج المسيجي .الذي رمام 
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القدر في ايدي اعدائه ٠‏ وكأنها ندمت على طلبها هذا لرجل لا تجمعبا واياه جامعةدين 
أو جنس وهو عدو لشعبها فتوقفت ايضأ ولكنها كانت قد فاهت بصلاتها ولم يعد في 
العام قرة مَك رفقه من استرجاع تلك الصلاة 
هزه 1ه 

بلغ الميكلي قاعة الممقل الكمومية فوجد ديه برامي قد سبقه اليها فقال هذا : 
« ارى ان هذا البوق قد ازعجكك ازعوني وابعدك عا كنت فيه من مطارحة الغرام 
والمغازلة لانه ان صدةت ظواهى وجه ككان انسلاخك عن معشوقتنك شديد الوقع 
عليك وقد نات منها فيا اظن أكثر ما نلته من معشوقتي » 
- 1 رض السكسونية عن ن مةدماتك ؟ 1 

اقسم بعظام مار توما ان روانا لا بد ان تكون قد معدت انني لا اقوست على 
مقاومة دموع الحسان 

- اليك عني ايها الرجل ! وهل بعد هذا تدعو نفسلك قائد المتطوعة وفارساً 
شديد المراس وقد دحرتك فتأة بدموعها ؟ أ تعران هذه الدموع لانزيد ولا 
تنقص نقَطًا معدودة اذا اصابت مشعال المب زادته اضطراما ؟ 

- تقول نقط معدودة : آم والله لور يت الدمع ينهمر مسن عينيها الزرقاوين 
السماويتين لمكت بقدرتها على اماد نار سقر ٠‏ ل ار دفي عاق لطم خدين براحلين 
كلطمها ولا ًّ يت ظواه خوف 0 م نفسانيكالتي ظبرت على وجهبا و ااا 
جرى من عين قبل عينيها فكانما احد العفاروت حل في جسدها 

- وكانا جيش من العفاريت بكامله حل" في صدر اليهودية لانني لا اعلةد ان 
عفري واحد! وى عل اظبارالكبرياء والاقدام وانبات التي اظبرتا ٠‏ ولكن مالنا 
ولهذا الان هل تعرف مقر فرنت - دي - يوف ؟ 


ام ع6 0 


50101 

- مع اليبودي فها اظن يفاوضه في مسألة الفدية ولا تب اذا اسكنت زف ات 
الهودي وصياحه صوت البوق 

وبيناها قي المديث اذا بفت دي بوف داخل عليعا وكان قد تأخر في طريقه 
الى القاعة ليصدر بعض الاوامس لاتباعه 

دخل هذا القاعة وبيده رقعة ينظر فيها وقال : « لننظر في سبب هذه الجبة ٠‏ 
وصلت الي هذه الرقعة ويخال لي اها مكتوبة بالسكدونة » 

واخذ يقلب الرقعة ويديرهافي كفيّه كاله بعدله هذا يرجو فهم معناها: ولا جز 
عن ذلك ناوا لدي برامي لي هذا زانية انل 3 « قد تحوسيك سحرا او غيره فانا 
لست ها ٠‏ لقد اجهد كاهرن اسسرتنا نفسه في تعليمي القراءة والكتابة فكانت تأقي 
حروفي في كوس الحراب وكنصال السيوف ففسل الكاهن يده وتركني » 

فصاح الميكلي « هات!» نحن لدينا من معارف الكبنة ما يزيد بسالنا طبور 

فقال دي برام ” لنستفد من معرفة الفائق الاحترام ما في الرقعة » 

- مفاوضة حر بية رممية ولكنها ان م تكنهزلاً مضحكاً فلا ادري ماذا تكون 

فصاح فرنت --دي - بوف هازلاً ٠‏ ومن يجسر على مخاطبتي بطريقة كهذه 8 
اسعمنا ما فيها يمسر بابق 

ظ اليكل : 

«انا ومبا ابن الذي مرج رجل شريف حر يدعى ساد اكور كلاق 
بالسكيون انا كارث راعي خنازير + مممة» 


منديك طررد ةا 0 سربراين ؟ 
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« واناكارث راعي خناز يرسادرك المذكور نحن وحليفانا وها الفارس الباسل 
المعروف موقتًا بالفارس الاسود والرامي الشجاع المعروف برو برت وكلي تمان للك 
يا فرنت دي بوف وللفائئك انم بناة على مم اججتحكم افير سيب ولغير عداوة سابقة 
والقائك القبض ارك اوه سيدثا سادرك وثانيا السيدة روانا وثالتا انلستانن وكلهم 
شريف وحر ورابماً عددًا من اتباعوم الاحرار والعبيد وخامسا وديا كان برقم 
يدعى اسحق البوركي وابنته رفقه وسادساً عددًا من الخيول والبغالثيمككهم الثعخصي عفصي 
-- بناة على ما ذكر وعلىكون المذكور ين اعلاه كانوا سائرين بسلام على طريق 
لمث التمومية وم يكونوا لرعداوة او خصام مع احد وم يشقوا عصا الطاعة على 
جلالة الماك نطلب اليك ارى ترد علينا الشريف سادرك المذكور والسيدة روانا 
واثلستاين الشريف واتباعهم وخيوهم ويفاهم وترد ايض اليهودي المذكور واليهودية 
وكا كلق نيا قبلا ب" على تسليم هذه الرقعة الى يدك ساعة واحدة ٠‏ فاذا أييت وم 
تفمل ليكن معلوما لديك اننأ نمدم جيعا لصوصاً قاطي طرق ونعاملم ان نزالاً او 
حصار أ معاملة اللصوص وتنجهد انفسنا في ني اخضاعم وود كدا واغرك ٠‏ وقد وقمنا 
هذه الرقعةبيدينا مساء يوم القديس وذولد تحت سنديانة مسلك التل الكبيرة الشهورة 
وكتب هذا رجل الله وخادمه وخادم السيدةٌ العذراء والَديس دنستان ناسك صومعة 
كوجنهرست » 

وكان في اسفل الرقعة مرسوماً راس ديك وتحله اشارة الى ان هذا توقيع ومبا 
وتحله رسمصليب اشارة الى ان هذا توق عكار شوتةت ت هذا باحرف عريضة « الفارس 
الاسود» وتحله رسم سوم واشارة الى ان هذا توقيع وكلي 

واصفى الفرسان الى قراءة الرسالة برمتها ولما انتهت سَكتوا كانه قد غاب عنهم 
فهم معناها ٠‏ وكان دي برامي اول من قطع ذلك السكوت اذ ضحك ١قبقباً‏ وتعه 
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اث 
على الاثر الميكلي واما فرنت - دي - بوف فقطب جبينه كاله لم يرضعن عملها ع 
قال : « 'نصح لما يا سيد ان تهتها بامى هذه الرقءة وبالظروف التي نحن فيها بدل” 
من الشحك حيث لا موجب له » 

شتحرّل دي براسي الى الميكلي وقال : ه منذ سقط صاحنا عن جواده في ايدان 
ققد شجاعنه واصبح شديد الاهتام باقل الامور وشاهدي هذه الرقعة ومافيها من 
كلام مبذار وراعي خنازير» 

- حبذايا دي بزاسي لواتخذ ت كل المر ولية على عالقك : اعم ان هذيت 
الفبيين لا يقدمان عا على ارسال رقعة كيذه وفيها مافيها مالم يكن ممعا قوّة يستتدان 
عليها واعلم ايض ان في هذه الغابة من اللصوص اعبات ننه عن عواية الغزلاان 
والوعول من سهامهم ٠‏ القيت الفبض عرة على واحد مثهم ويده لا مزال حمراء من 
دم الوعل الذي قتله وشددته الى رون وعل واطلقته فنطحه الى ان مات بعد خمس 
دقائق ولكنني لم اكد اتهي من عملي حتى تساقط علي" من السهام ما ينيف عا أطلق 
في ميدان اشبي 

ع اشار الى الرجل الذي الى بالرقعة مااي قاد بعل ولت نرق 
يستطلع خبر هولاء القوم ويعلم قوتهم * 

ٍَ نان ايل ران من الرماة 

-- فقال فزنت دي بوف عاط رفيقي كيف تريارن ؟ هذا جزاء السماح لك 
باستمال هذا اقل لاقام رغائبكا اذم لقوما بعملجا خفية بل جلبّا وراء ىا خلية من 
النحل تحط باذني 1 

- فقال دي براسي نحل « اجن ولكنها لا ابرلها اوباش يلجأون الى الفابات 
ليصيدوا الغزلان مخالفين الشرائع المسنوثة بدلا من الاهتام مل .عروف يتعاطونه » 
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فقال فرنت - دي - بوف «لا ابر لها ! اما والله لو رايت سهام طول الذراع 
مزدوجة الرووس تصيب غرضا لا يزيد عن الدينار في استدارته لما قات هذا القول » 

فصاح الميكلي «يا للعار يا سيدي الفارس ٠‏ لم يدر في خلري انه سيصدرعنك 
كلام كبذا لندع' رجالنا ونخرج اليهم لان فارسا مساحاً ومدرّعا يجب ان يتكفل بام 
عشرين من هولاء اللصوص » 

وصاح دي براسيكنى «انثي لجل ان اعلقل رمحا لنزال القوم » 

- لوكان خصومنا اتراكا لصم زسمك يا سيدي اليكل ول وكانوا من فلاحي 
فرنسا لصح قولك يادي براسي ولكنهم رماة الككترا ولاميزة لنا عليهم سوى دروعنا 
وخيولنا ولكن هذه سوف تكون عادمة الفائدة في مسالاث الغاب وليس من الصواب 
ان ترج اليم لان خيرة رجالنا في يورك والذين لدينا الان لا يكادون يقوموتف 
يجماية الممقل 

- هل تخشى مهاجمتهم المعقل وهل تعتقد ان عددهم كافي لذلاك 

- لهولاء اللصوص قائد باسل عجرتب ولكنني لا اخاف شرم اذا لم يكن لديهم 
معددات حصار وسلالم وما اشبه وفوق كل ذلك قائد خبير 

- فقال الميكلى اطلب اذا مساعدة جيرانك 

ح كليم في يورك حي ث كان من الواجب اناكون نولا تملك هذا الشرطاني 

-- فاجاب دي براسي ارسل الى يورك اذا وادعو رجاليفاذا انوا ووقفهولاء 
اللصوص في وجوههم شهدت بانهم اعظم لصوص الارض شجاعة 

- فقال فرنت دي بوف ولكن من لنا من يذهب الى يورك وهولاء قد اعترضوا 
كل ملك وكل طريق ٠‏ وسكت هنيهة ثم صاح : عندي !إنت تسن الحكتابة 
ياسدي اليكل فاذا توفقنا الى ايجاد ادوات كتابةكادن المعقل المتوفى منذ اي عشر 
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شهرًا٠ ٠٠‏ » «فقطع الخادم كلام سيده قائلاً : الادوات موجودة ياسيدي ادس 
العجوز اورفرد حيث لا ادري وذلك لامها كانت تحب الكاهن لانهكان الوحيد في 
هذا الممقل الذي كان يخاطب! 5 يجب ان تخاطب المرأة 

احضر تاك الادوات:ومتى حضرت تكب يا سيدي اليكل جوابا علىرهذه 
الرسالة 

- كنت افضل الاجابة عليها بضربات هذا اليف ولكن ليكن ما تريد 

واحضر الخادم الادوات خلس الميكلى وكتب الرسالة التالية بالافرنسية : 

٠‏ السر فرت - دي - يوف وحلفاه الاشراف لا يتنازلون للاهمام بفاوضة 
عبيد ولصوص ١‏ اما الذي تدعونه الفارس الاسود فاذا منلمنا بشرفه اصلاً فهو الان 
ساقط الشرف لا نصيب له ولا مكان بين عداد الفرسارت الاشراف لاخئلاطه بقوم 
دابهم نهب السابلة وحرفتهم اللصوصية : اما بشان الاسرى فنطلب اليك نظرا لامتامم 
بامرث ان ترسلوا كاهتكر للاهتام بامى دينهم ويبيئهم مقاب الله تعالى لاننا قد عزمنا 
على قطع ر ؤوسهم وتعليقها على براج المعقل لنري الدين يهتمون بامى خلاصهم نصيب 
عملهم ورسالتهم في اعرننا ٠‏ فارسلوا كاه لان بارساله تخدموئمم الخدمة الاخيرة » 

وتناول الخادم الرسالة وقصد المدخل وسطها الى الرسولفاخذها هذا الىءرسليه 
تحت السنديانة المذكورة في رسالتهم والتيكانت على بعد ثلا رميات سهم من المعقل 

كان ومبا وكارث والفارس الاسود ولوكيل والناسك ينتظرون رسولم م بفارغ 
صبر وكان حيط بوم عدد غفير من الرماة وجماعة منعامة السكسون اجتقعوا من القرى 
والبلدان امجاورة وجميع خدم سادرك الموجودين في قصره واملا كه و بنظرة الى هولاء 
وسلاحهم وبنية اجسادم تعرف حقيقة الجبش البقم الخلاص الاسرى 

فوصل الرسول وسلم الرسالة الى الروساه المذ كور يت سايق وهولاء ناولوها 
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لاناسك ليقراً ها فاخذها ونظر فيها طويلاً ثم قال : قم بعصا القديى دنتان التي 
ساقت الى المظيرة من الرعية اكثر م نكل عصا في الفردوس انني لا اعرف لهذه 
الكتابة اصلاً ولا معنى ولا ادري افرنسية هي ام عربية 

وناول اارقعة لكارث فهر هذا راسه باسف وناولها لوميا ٠‏ فتناولها هذا ونظرني 
زواياها الاربع وعلى وجهه امارات اشبه بامارات القردة ثم نأا ل وكسلي فقال لو 
كنت الاحرف العاويلة سهاما والقصيرة 0 اما والالة كما ترون فعي 
غريبة عن كثمي وبءيدة عن ن ادراكقيٍ بعد غزال على مسافة ء* حثيرة امال عن ي 

0 ذاانا كايكم » قال الغارس الاسود وتناول الرقعة وقراً ما فيها ثم اوضحه لهم 
بالسكسونية 

فصاح ومبا : ايقتاون الشريف سادرك ؟ اقسم بالله انك اخطأت في القراءة 
ياسيدي القارس 

حال اخل: ايها الرفيق وقد تلوت على عسامعك ما هو مكتوب اماي 
فصاح كارث اذا لا : زرجع عن هذا المقل ولو أضطررة الى نض < حجارته حيرا 
حجرًا بايدينا 

فقال لوكسلي : غرضهم من الكتابة اكتساب وقت لا أكثر ولا اقل وثم لا 
يجسرون على القيام بجاتهددونا به وثم يعلمونانني وراءهثم اطالب واجازي جزاة هائلة 

- حبذا لو تمكنا من ارسال كاهن الى المعقل ليستطلع طلع طلع الامرى وما ضر 
لودخل حضرة الناسك ليقوم بالفروض التي تفرضها عليه رتبته 

- لا حرذا انت ولا حبذا اشارتك ٠‏ الماقل لك ياسيدي الفارس والكسلان 
انني عند ما اخلع جبة الكنوت اخلع معها كل كبنوت وقداسة وفرض وأيسر علي" 
قتل عشرات الوعول وسلخها من ان اقوم باسمّاع اعقرافرجل واحد 
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قال الفارس : لا يوجد بيننا فيا ان من هو اهل للقيام بهذا الام 

فنظ ركل” من الموجودين الى جاره وساه السكوت 

و بعد سكوت طويل قال ومبا : ارى ان الاجم قيحب ان ببق اق ويضع 
رجله في الشرك الذي يتجنبه العقلاء المجاء ٠‏ اعلوا اذن يا ابناء عمي ومواطني انني 
قبلا بست هذا القاووق كنت قد ات ت السبحة واخذت في الاستعداد للانتظام في 
سلك الكبنة فاصابتني ح. جى دماغية م تركتني مخلفة في راسي من العقل ما يكني لان 
يجعلني احم ق كا ترون الان واخال انني اذا ببست جبة لاب الحقرم اقدر با الذأكزه 
وباعلق في ثناياها من القداسة -إ 'لى الدخول الى سيدي ورفاقه وعلى تعزيتهم سِغ 


مصيتهم 

فسآل الفار سكارث أو في رأسه من التعقل ما يمكنه من عمل كهذا ؟ 

- لا ادري ولكنه ان قصرفتلك اول مرة يعجز فيها عن استخدامحمقه ها فيد 

-- فصاح الفارس « البس الجبة اذا وقل لسيدك يطلعنا على ما يعرفه من امس 
القوم داخل المعقل انا اعلقد انهم قليلو العدد ولااشك عندسيت بسقوط المعقل اذا 
هاجتاه مجوما صادقاً » 

فقال ل وكميلٍ وفي غضون هذا الوقت فسد جميع الطرق ونجيط بالمعقل احاطة 
السوار بالعصم بحيث لا تخرج منه ذباة الا تراها ٠ ٠‏ ان ارسالم من يطلب لحم النجدة 
لا يعود عليهم بادنى الفوائد واعلهم ان المعقل ساقط لا محالة وجب ان يوّدوا حساباً 
هائلاة عا يأتونه وقتما لقم المين على العين 

فقال ومبا « لبتقجد اسم الرب » وكان قد تجلبي بالجبة تاركاً القوم متوجها نحو 
المعقل يقلد في مشيه وحركاته هيبة خدم الرب 
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ووقف وميا يجبته وقلذسوته وا مهل المعقد حول سمه امام مدخل المعقل فسأله 
الحارس عن غرضه فقال : « ليكرن اسم الرب ممجد | الى الابد ! انا راهب ضعيف 
مسكين مر رهبانية القديس قرنسيس اتيت الى هذا الممقل لاقوم باحدى وظائني 
الدينية واعد عدد! من الاسرى فيه لملاقاة الموت » 

- انك اشباع ايها الاب في إقداممك على دخول معق لكبذا لم ندخله كاهن 
منذ عشرين عاما الا معلم اعترافنا السكير 

- اطلع سيدك على خبري وهو اذا عل بوجودي اذن لي في الخول 

ذهب الحارس الى سيده في قاعة المداولة واطلعه علىامى الراهب قامى بدخوله 
وض سوى القليل حتى مثل وميا امام فرنت - دي - بوف وهو برتجف خوقاً 
ولكن اهتزازه لم يولد الظنون في قلب فرنت - دي -- بوف لتعوّده ررية الرجال 
من جميع الطبقات ترتجيف خوقا امامه: فساًله : من انت وما في وجهتك ايها الكاهن 

- ليتمجد اسم الرب ! انا احمر خدم القديس فرنسيس كنت سافرا على 
الاقدام في هذه الغابة فوقعت في يدي الاصوص وك قال الكتاب « اقتسوا ثيابي 
ينهم وعلى لباسي القوا قرعة » وهولاء ارسلوني الى هذا المكان لانم فروض الكنيسة 
نحو اناس رأ يتم من العدل ان وتوا 

- احسات ايها ألكاهن فبلى تعرف عدد هولاء اللصوص 7 

5-2 «خرجوا بجييش عظيم “قال الكتاب 2 

افصح ايها الكاهن والا كانت جبتك بئس الدرع لخمايتك من عصاي 

- ويلاه ايها الفارس الباسل ٠‏ رأ يتهم فاستولى علي الرعب ٠‏ فهم بيت رماة 
وعامة لا يقلون عن النخسماية 
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فصاح الميكلي انديس مالتزة احمساية ” ثم تحرّل بفرنت - دي - بوف الى 

تاحية وقال : هل تعرف هذا الكاهن 7 

- كلا فبوغريب الديار 

- لا تأتّن قلبه اذا على رسالتك بل ارسل معه برسالة الى رجال دي براسي 
لسسرعوا الى نجدتنا ولي لا تنتابه الظنوندعه يشاهدخناز ير السكسون و يعدام للذج 

ليكن ما تريد ثم نادى خادما وامره بان يقود الكاهن الى سجن السكسونيين 

وكان سادرك يزداد صبرًا بمرور الساءات غير انه كان يتخطر ذهابا وايابًا ِف 
ارض الفاعة بطريقة يخال لارائي منها انه يهاجم عدوا في ثفرة بسور حصن وكان يشير 
بيديه مرة بعد اخرى ويخاطب اثلستاين بما يحول بخاطره ٠‏ ويينا هوعلى هذه الحال 
فتح باب القاعة ودخل ومبا عليه| وهو يقول : 

« المجد لله في الاعالي ! تحل” عليكم! بركة جميع القديسين يا ولديّ» 

-- فقال سادرك ادخل بسلام ماذا ترجو من هذه الزيارة ؟ 

- مساعدتكم على ملاقاة اموت 

- فصاج سادرك يستحيل عليهم ذلك لانهم معا كانوا قساة القلوب فهم لا 
يرون على الاقدام على عمل كهذا 

-- وا اسفاه ان كبح جماح جواد بخيط من الحرير لأسب لمن رد قو مكبولاء عن 
اهام رغائههم ٠‏ فاذكرادًا ايها الشريف سادرك وانت يا اثلستاين خطاياما التي 
ارتكبتئاها بالجسد لانكما في هذا النهار ستقفان امام محكة ارفع من كل محا الارض 

- هل سععت كلامه يا اثلستاين ؟ اذا فلئفت موت الرجال 

- ليكن ما تريد يا سيدي سادرك فساسير المحاني بقدم ثابتة وقلس غير هياب 

- م بواجباتك ايها الاب 
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- فرقم وميا صوته قائلاً مبلاً ياحضرة العم الأولى ات تفار امامك قبل 
الوثوب في الظلام 

- يخال لي اننى اعرف هذا الصوت 

3 هوصوت عبدك الامين ٠‏ قال ومباهذا وخلم الجبة ثم ث استأنف قائلة : أو 
قلق نصح الاحمق للا دخلت هذا اككان فاقبل نصيحتي الان واخرج منه 

- ماذا تعنى ايها العبد ؟ 

هذاما أ : البس جبتي ونطق بلي واخرج من المعقل بهيأقي وائرك 
لي رداءك لاقوم مقامك 

- فدهش سادرك من كلام ومبا وقال : اخلفك في هذا اككان ! اذا بقيت هنا 
يا عبدي المسكين شنةت لا محالة 

- وماذا يمني ان شنقت' اللهم الااذاكان في شتت اهانة لشرفك 

5 اقبل تصيحلك ياومبا تحت شرط واحد وهوو ارت تعطي جبتك للسنيد 
اثلستاين فينجو 

- كلا واقسم بالقدريس دنستان ان ذلك من الظلم يس من الغريب أن يوت 
عبد عن سيده ولكنه من الظلم ان اموت عن رجل لا اعرفه ولا عرفت ابافي ابام 

- كانت اباء افلستاين ايها النذل ملوكا على اتكلترا 

- معا يكونوا فذلك لا يضطرني الى تقد عنتي فداء عن ابنهم ٠‏ يأسيدي 
اما ان تأخذ جبتي وتنجو بنفسك واما ان تدعني ارجم بسلام من حيث دخات 

ت الأ ولى بك يا ومبا الامين ان لقطم الشجرة اليابسة وتبتي على الشجرة الفضة 
الفتية لان عليها يتوقف جمال وجلال الغاب ٠‏ ثم الشريف اثلستاين لان هذا واجب 
ىكل من يجري فيعروقهدم سكسوني ٠‏ واقّمي نننظر حلفنا وسترست اثلستاينلان 
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يميش جيشا قويا انجدتنا 

فتقدم اثلستاين عند سماعه كلام سادرك منه وقبض على يده وقال سات 
الظن بي يا ابتتي سادرك ٠‏ انا افضّل البقاء في هذا لمكان لا اثال مرت الطعام سوى 
رغيف السجين ومن الشراب سو ىكأس ماء على انها فرصة دبرها حنان عبد 
لنحأة سيده » 

انا غي احق وانتا حكيان ولكن الاحمقسوف يفصل الخطاب اعلا انيدخلت 
هذا المكان مستهزثا بالخطر لاخلص سيدي ٠‏ انا كفرس يوحناديوك ني لرككن تأذن 
لغير يوحنا ديوك في ركوبهاءفان شاء سيدي نها وان لميشاً فانا لا اهوى الموت 
بدلا من سواه 

اذهب اذا يا سيدي سادرك 

فسأل سادرك « وهل من امل بالنجاة في الخارج ؟ 

- اتسأل عن الامل* اعلم انك اذا ببست جبتي وخرجت من المعقل اصبعت 

قائر ا لانه يوجد في الخارج خمسمايةرجل ينتظرون قدوي وقد قدكنت في هذا الصباح 
احد قرّادم ٠‏ فاخرج لنرى اذا يفضل العاقل الاحمق ٠‏ اخرج وكن شفيقا على كارث 
وكلبه واحفظ عرف الديك معلقًاً في قاعةروذرود تذكارً للشخص الذي ذداكبنفسه 
كاحمق امين 

وخرجت الكلات الاخيرة من ف ومبا بصفة هزلممزوج بالجد : فاغرورقت عينا 
سادرك بالدموعوقال :سيحفظ كر كالى ان ين ولاكام الامانة والاعجاب بالشهامة من 
العام ولكنني مل ان ارجع واخلصكم جيم 

ونزع سادرك رداءه ولس الجبة وتنطق بالحبل ولم بنتم <تى تبادرتالشكوك 
الى ذهنه فقال : ولكنني لا اعرف غير السكسونية 


د أاا؟اعه 

« تعلم هذه الككات باللاتينية وي ليتمجد اسم الرب » واعادها عليه « فائها 
لدى الكاهن كالتضيب المسحور لاساحر فاذا رحت او جئت او اكلت اوشربت 
-فاذ كرها وهي تنجيك » 

الوداع اذا ايها الشريف اثلستاين ٠‏ الوداع يا ولدي المسكين الذي عرض كر 
«قلبه من صغر دماغه -- ليتمجد اسم الرب -- فسوف ارجع لانجيكما اواموت معكما 
لانه لن يعرق دم ملك سكسوني ولا تسقط شعرة من راس العبد الذي فدى سيده 
قبل انينحدر سادرك الى قبره قتيلاً في سبيل خلاصعا٠ ٠‏ ٠الوداع‏ ! 
آ الوماع ها إبني سادرك » ويجب ان لا تنسى ان من واجبات الكادن ان 
يأ كل اذا قَدّم له طعام 

- الوداع ايها العم العزيز ويب ان لا تنسى ليتمجد اميم الرب 

وخرج سادرك من القاعة وسار في احد الاروقة واذا بامراة قد اعترضت سبيله 
“فقال : ليتمجد اسم الرب ! 

فقالت المرأة باللاتينية : الجد لله يها الصالح وليرجمنا الب حسب كثرة رحمته 

قال سادرك بالتكسونية « انا ضعيف المع » فتعجبت المراة لاا رأ تكاهتً 
ضعيف السمع في اذنه اللاتينية وهو امى غريب في تلك الايام فقاات بالسكدونية : 
اطلب اليك ايها الاب الصالح اكرام اتناك الحبة الالحيسة ان تزور فراش جري على 
ابوإب القبروتلتي في اذنيه كات التعزية والخلاص فيكون لك عند الله اجر عظيم 

اليك عني يا ابنتي فاقامتي هنا قصيرة المدة تنعني عن القيام بواجباتي الكبنوتة 
لان على سرعتي وابطائي لتوقف حياة امخاص عديدين 

-- اذكرايها الجليل عهودك مع اللهوساعد احد عبيده 

فعيل صبر سادرك وصاح : ليذهب الشيطان بروحي الى مقر الابالسة و0٠0٠‏ 
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فقطع كلامه صوت العجوز الاج من آخر الرواف مخاطبة الرأّة التي كانت. 
تخاطب سادرك « اهذا جزاء الاحسان ايتها الجقاء كيف تجروئين على ترك سجنلشر 
واعتراض رجل الله حتي الا الى التهديف ليتخاص من يهودية كافرة » 

قفصاح سادرك يهودية :وقد وجد ياب للخلاص ٠‏ اليك عنيايتها النجسةفعهدي 
بالاسرار المقدسة قريب 

فقالت العجوز اتبعني ايها الاب الجليل لاني اراك غريبا في هذا الكات وف 
حاجة الى من يقودك وانت, يا ابنة الشعب الملعون ارجمي الى غرفة الجريج والويل لك 
ان خرجت, منها قبل عود قي 

فتراجعت رفقه ال يكانت قد اقنعت المجوز بالقيام مقامها يجانب الجريج * 
ققبات العجوز بفرح واخبرت رفقه بحضو ركاهن للعقل فترقبت هذه مروره لتفاتحه 
بامى الاسرى وتطلب مساعدته فكان من امرها معه مأ عرفه القارىء 

<ز ل 

و بعد ما قفلت رفقه راجعة من حيث جاءت قادت العجوز سادرك على الرغم 
من ارادته الىغرفة صغيرة واوصدت الباب خلفه بكل اعثنا ثم فتحت خزانة واخرجت 
منبا زجاجة مر وقدحين ووضعتهاعل طاولةفي وسط الغرفة وقالت : «انت سكدوفي 
يا حضرة الاب - لا تتكر ذلك - صوت ابناء وطني لذيذ الوقع يه اذني وعلى 
الاخص لانتى قليلاً ما اسعمه في هذا المعقل الذي ان دخله احد من السكسون كان 
حقيرًا اقي 1 لتنفذ فيه ارادة سيد أككان الظالم.انت سكدوني ايها الاب وحر ايض 
الآ اذا حسبت خدمة الله عبودية 1٠٠١‏ ما احلى كلاتك في اذني" » 

- آلا يدخل الكبنة السكسونيون هذا أككان ؟ 

- كلا وككن ان قادت الصدفة احدث فلكي ملا جوفه و يطرب مع القاهرين. 
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وأا 


الظالمين بدلا من ان خطلط بقومه ويلتي في اذام نهم كلات الله ويشاطرثم احزانهم :هذا 
ما امعه عنهم واماعن نفسي فليس سوى القليل ١لم‏ يدخل هذا المعقل في غضوتف 
عشرين عاما عضت غير كاهن المعّل النورماندي وهوكاهن اقرب الى العلانبين منه 
الى الكبنة ٠‏ فهذا كان يقاسم فرنت -- دمي -- بوف افراحه ويشاطره اثامه ويكر 
سكره ٠انت‏ سكسوني ايها الاب الحترم ولدي سوال اروم طرحه على مساك 

- صدقت فانا سكدوني ولكننى لست اهل لان أكون كاهناً امرك 
وشأني وانا اقسم للشو اث متي خرجت من المعقل ارسا تكاهنًا تكون فيه الاهلية 
لاستاع اعترافلك 

مهلا ابيا الاب ! سيقطع الموت هذا الصوت الذي تسمعه وعا قليل تضم 
الارض هذا الجءان الى صدرها فلا لتركني انزل الى قبري يي كالميوان الذي اشييته 
.في المعيشة يجب ان اشرب شين من اخخر نتشددد عزائي » وملاأت كلس وشربتها مم 
خالتك :« إضيع الصواب ولا يأقي بالفرح ! اشرب انها الاب وال خانتك قواك من 2 
سماع القصة التي سوف اسردها على مساممك » 

فشرب سادرك و كان بردء الا يشرب ولكن اشارات العجوز دلته على فروغ 
صيرها :وما شرب الكاس اشرق جبين العجوز نوع لانهاعدكت فعل الحكاهن عباملة 
فقالت : « لم اولد ايها الاب في الشقاء والنعس اللذين تراني ما الان: كنت حرّة 
مكدّمة وسعيدة ممبة ومحبوبة واما الارنف فانا عبدة مهائة وشقية محلقرة آلة لاقام 
شهوات سادقي الميوانية ايام صباي وجمالي ومحط لعناتهم واهانتم واحلقارثم عندما 
زال ذلك الجمال ٠‏ فبل نعجب ايها الاب اذا قلت للك انني أكره البشر عموما والشعب 
الذي انزني الى هذه الدركة خصوصا ؟ وهل تصداق ان العجوز الشوهاء التي لا 
تمد لصرف مرارة نفسها غير الاعنات كانت مرة ابنة رب هذا المعقل الذي كانت 
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تحني أكئة واحدة تخرج من ففه الوف الجباه 
فصاح سادرك عند سماع كلامها : « هل انترابئة تركول الشريف صديق 
ابي ورفيقه في الحروب ؟ » 
- صديق والدك * اذا انت سادرك الملقب بالسكدوني لانه لم يكن لحرورد 
اف روذرود غير ولد واحد وهو سادرك الشهور بين ابناء وطنه٠ولكن‏ بربك ماهذه 
الجبة يا سادرك هل قطعت الامل من انقاذ بلادك فاجأت الى الكنيسة لتنجو 
ظل الاجاب ؟ 
- لا هملك امرتي ايته مرة لو تمن انا اسردي قصتلشر لاني ارى فيها انوبا 
فظيعة ١‏ 
- نم في بحكاملبا ذنب فظيع را بع يستوجب ا الملاك - ذني اشعر به كانه 
حجر يكاد يحطم ضلوعي ذنب لا لقوى جميع انهار الاخرة على تطبيره ٠‏ نعم بقاني في 
هذا المعقل الذي تلطخت جدرانه بدم والدي واخوتي الذكي والشريف 58 فيه 
خليلة للرجل الذي سفك ذلك الدم اقاممه افراحه وملذاتهكافب لان يدنس هذا الحواء 
الذي اننشقه 
- تب لكر اذا ايتها الشقية ! با كان اصدقاء والدك يصعدون مر قلويهم 
السكسونية الخاصة النهدات ويتقطرون البركة والرضوان على والدك واخوت 
ويذ رون فيها ابنة ذلات البيت الشريف وبينه| كان الشعبتموما بيع الفتوو يندب 
عظن وسالهم كنت لا تزالين حية تأتين ما يستوجب اللعنة كنت ترجيتف 
انفاسك بانفاس قاتل اهلاك الظالم السافك دماء الاطفال لثلا ببق ذكر لذلك الييت 
العم كنت تشاركينه فيحبه السافل وتعرضين جماللكر بين يديه وتشدةين ج-بمك 
اليه برباط الذل 
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كوووت 

- صدةت رباط الذل وليس الحي»٠الحب‏ اقرب من مسأكن المالكين منه من 
هذا للكان-وهذا هوعزائي الوحيد فائي م احب الرجل ب لكنت تمل على هلاكه 
وهلاك نسله حتى في اعظم ساعات حبه حبورًا 

- كنت تبغضينه وهوذا اراك حية ترزقييت 0 
ازميلا * كان والله مرك بخلك ان تكون اسرار معافل النورمندبين اشبه باسرا 
القبور لا تعلم مطوياتها لاثثي لو حلت بلشر يا ابنة انك تزالين حية مرتبطة 0 
سافلة مع قاتل اييك لناللكر سيني ولو كنت, بين ذراعي عاشقك, 

- وهل كنت تفعل ذلك اكرام اذك والدي ومحافظةط بقايا امه الشريف. 
انت والله اذا ذلك السكدوني الحر الذي شاع ذكره في اقطار البلاد ودخلهذا المعقل 
الذي وصفته عدلاً بان دخائلهكدخائل القبر كنت عند ما امع اسمعك اتهللوابني 
القصوراذ كنت ت آمل أن ارى فيك مخلص البلاد والنتقم للمظلومين سواء في قبورم 
او دورث ١ه‏ يا سيدي سادرك وان ايا قد اسغرمت الفرص :كنت في الشقاق 
بين القوم وثم يخمر ون ٠‏ كنت اشحذ سيف الواحد لبقطع عتق الانخر “ريت دماهم 
تسيل في هذه القاعات ورا يت امواتهم تدفن في هذه الاقباء ٠‏ بالله يا سادرك انظر 
في وجهي ألا تجد هناك ملامح تركول ؟ 

اجات تراد لها إيقمة [لل وير نامف و م : «لاتذ كري لي تلك. 
لملامح يا الريكا ( وكات هذا اسم العجوز الحقيتي ) ننم هنالك ملامح هي مان 
يتخذه الشيطان ليثل شخص انسان قد سكن القبر 

2 لا بأس فيا تقول ولكن هذه اللامح كانت تكتدف روحا نورانية عندما 
كانت تاتى الشقاق بين فرنت دي بوف الوالد وابنه “كان من حق ظلة الهاوية ارنف 


تبتي الامور التي تبعت ذلك الشقاق مكتومة ولكن من واجبات الانتقام ان يكشف 
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المخباً ويذيع على البشر ما لقوم الوق من قبورها لسماعه ثم تصييح باعلى اصواتها 
لفظاعله امعم يا سادرك ١‏ تفاقم الشقاق بين الوالد الظالم والولد الشرس الاخلازن 
وكنت الي بالرب بت على تلك النيران المين بعد الحين الى ان جلس الاب وابنه مرة 
يعاقران الثمرة ٠‏ وعند م! اصبحت تنتقل منالكؤوس فتظهر في العيون قام الولد وقتئل 
اباه .هذا هوالسر المدفون في هذا اقل ٠‏ فتشقتي ايتها القباب وتساقطي ايتبا الابراج 
وادفي تحت خراباتك شاهد ذلك الاثم الوحيد. ٠‏ وهكذا انتة نتقمت من قاتل ابي الظالم 
بيد ابنه 
- وماذا كان نصيبك_يا ابنة القاء والامم بعد موت عاشقك ؟ 

- خين ولإتسأل ٠‏ بقييت في هذا اككان الى ان طبع الدهى على وجهي صورة ' 
الرعب فاضحيت اضحوكة ومحط اهانة القوم اخضع ان كان يخضع لي وامعم اهانة 
خدمي صاغرة صامتة وانقت في احدى غرف الابراج اصفي الى اصوات الفرح والبطر 
عمرة والى صوت استغاثة فريسة جديدة مرة اخرى 

- يا ألريكا كيف اقدمت, على عخاطبة رجل عليه لباس الحكبنوت وانتر 
تعلمين انه لوعرف قصتك احد القديسين لغسل يديه منلك ٠‏ الكاهن يقوى علرغسل 
ادران الجسد اما برص الروح فهو #اجزعن شفائه 

- لا لتحوّل عني اها لدبي بالغضب والمزاء الظالم٠‏ لا تحوّل عني بل اخبرني 
ان علت ماذا ييد لماي الى افكاري في هذه الايام صوّرَ كان من حقها ان ككون 
نيا مني ؟ قل لي ما هو النصيب الذي اعده الله وراء القبر لخلوقة خصها يغ 
دنياها بنصيب وافر مر الشقاه؟ اواه ! الاولى بي ان الجا الى /لمة اجدادنا الوثنية 
ا لطيس يع بو ل الموؤلة التي لم 
تفارة: في موَّخرًا وكأن النهار والليل لديا سوا 
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كوت 

- فقال سادرك وتحوّل باثعئزازعنتلك الخلوقة التيكان يراها مثالا للخطيئة 
والشقاء والقنوط « لس تكاهنًا ولا اهمية لاجبة التي البسها » 

- ان كنت كاهتاً اوعلان فانت اول شخصض رأيته منذ عشرين سنة يعرف 
الله ويخافه ٠انت‏ يا ابن صديق ورفيق والدي هل تبخل بكلة عزاء وهلا تشير بير 
القنوظ ؟ 

- توب واطلبيلخطاياك المغفرة بالصوم والصلاة لعلك_تنالين حظوة في عيني 
الله ولكن يمب ان اذهب الان 

- ابق” دقيقة اخرى ثلا يرجع اللي الشيطان القدم فانتقم منك لاحثقارك 
اياي ٠هل‏ ترجو نجاة من هذا المعقل اذا عرف فرنت- دي - بوف ان سادرك سي 
المعقل تستره هذه الاثواب وهو الذي يرقبك دام كانه احد كواسر الطير ينتهز فرصة 
للانقضاض عليك ؟ 

- اهون عل ان امرَّق اربا من ان انطاق با لا علي عل" به قابي وميري فاذا 

م "اموت سكدوا نع رّ اقول والفعل ٠‏ اليك عني ايتها المرة وا اياك انتلسيني او 
تعوقيني فرأى فر إرنت وي - بوف نقسه خير لدي من مرا لك ماانت_ فيه من الشر 
وعاانتر عليه من امسن 

- « لا بأس فم فما تقول » وإتعدت من وجه سادرك قائلة « سر في سبيلك 
وتناس في رفيع مقامك ان المخلوقة الموجودة اماك مي ابنة صديق والدك :سر يغ 
سبياك ولأن ابعدتني الاي عن بني البشر وعن الالى ارجو منهم المساعدة والعون 
فلسوف يزيدني انتقابي منهم في هذا البعد ٠‏ سوف لا يعينني رجل” ما ولكن سيسمع 
بجبر يكل رجل «٠ ٠‏ الوداع فاحئقا ارك لي قطم ا خر انشوطة كنت مرتبطة بها مع هذا 
العام كنت آمل شفقة ورحمة من ذوي قرباي يا سادرك » 
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إصضواا-ت 

نتحرّك قل سادرك لكلامها وقال : 

«يا الريكا من الخرق ان تتمسك الانسان بحل الحياة و يطلب البقاء وهو اليف 
الفسق وحليف العار ٠‏ فاذا بل الزِمن الذي تجبعايه فيه التوبة والاستغفار والتكفير 
فمل وطلب الموت » 

آم يا سادرك انت تجهل حقيقة القلب البشري: اما ما كان يفالبني وما كان 
ير بخاطري من الافكار التي اذا اعترضت اي كان اقتضى ان يكون له ميل” في 
للماذات ممزوج برغبة غرية للانتقام ومحبة فائقة لاسلطة والقرّة وهذهجرعات اقوى 
هن ان يتجرعها قاب الانسان وتبتى فيه القوة على ابعادها عنه ٠‏ ولكن سلطة تاك 
الاميال قد زالت عني بزوال سبيها فالكير لا نصيب له من الافراح والتجعدات تزيل 
السلطة والامنات الرهيبة تخنق الانتقام نفسه ٠‏ فاذا زالت هذه جيعبا عقبها التأنيب 

لسعومه القتالة مزوجة بالددم العقيم على لماي والقنوط من المستقبل ٠‏ وعند ما نبلؤهذا 

الحد نصح كابالسة جهنم يشعرون بالتأنيب ولحكنهم لا يفطنون لاتوبة ٠‏ كماتك 
ياسادرك قد اوجدت في 0 جديد ا ولا مشاحة فالمات لا يستصعب ١‏ م ٠‏ لقد 
أرتني طريقة جديدة للانتقام وسوف اتخذها “كان صدري خزانة للانتقام وغيره من 
الاميال واما الان فلم ببق فيه غير الانتقام ولسوف يأتي زمن 'فول فيه ياسادرك لقد 
مانت الريكاكا يجب ان توت ابنةتركول الشريف ٠‏ يوجد جيش خارج امعقلاخرج 
الهم وهاجم بهم المعقل وشدد الحصار حتى اذا رايت راية حمراء تخفق فوق زاوية 
البرج العظيم الشرقية فاهم بكل قوتك فرا دخلتعنوة ٠‏ ولا تبال بالسهام والسيوف 
اذ يكون للنورمندبين في الداخل ما يشغلهم عون الخارج ٠سر‏ في سبياك وات ركني 
لاسير نحو مصري 

وكان بود سادرك ان يستطلع العجوز نياتها لولم يهم صوت فرنت --دي- بوف 
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في الخارج يقول : 

« اين ذلك الكاهن المنافف ولماذا كل هذا اتاغر انقي والله لاسلخن” جاده 
واجعلنه عبرة لغيره اذا كان غرضه بذر الفتنة بين خدي » 

- فقالت الريك « ما اصدق ما يتنأ به الفعير الشرير ٠‏ لا تحفل به يا سادرك 
وسر الى قومك ونادٍ نداءك الحربي وليتفن رجالك بأغاني ابائهم الجر بية لان النقمة 
ستل" لدى ارتفاع الاصوات بتلك الاغاني » 

قالت هذا وخرجت من باب سرّي ٠‏ ولم تكد تخاني حتى دخل فرنت دي بوه 
من الباب الذي دخلا منه اولاً ٠‏ ولا راه سادرك انحنى امامه بصعوبة ختى البارون 
راسه وقال : « تقد اطلت الاقامة مع الاسرى ياحضرة | الاب فبل اعددتهم للموت 7 

دام 2 على اتم الاستعداد منذ عرفوا بين يدي من وقفوا » وفاه بهذم 
الكنات بالافرنسية ول يكن يحسنها 

- اراني اتنشق في لغتتك ايها الاب رائحة السكسون 

- صدقت ياسيدي فقد ريت في دير القديس وذواد في هذه البلاد 

_- حبذا لركنت نورمانديا ولكن ان يكن ما تريد فأرد ما يكون يقال ايها 
الاب ان دنر ذلك القديس قد امتلا بالسكسون الجبناء فبلا علوا اله سوف يأني 
وقت لاتحي السكدون فيه جبة مالم تيجهم لأمة (درع ) 

- قال سادرك بصوت يرتجف غضيا « فلتكن مشيئة الرب » ٠‏ فتسم البارون. 
زاعما ان ارتجاف الصوت سبيه الخوف فقال : « اراك تبصر في مخيلتك رجالنا يت 
قاعات ديرك ايها الاب فترتجف لز ب ينهم ولكن 3 بخدمةلي فتنجو من كل عذابعليد 

م با نشاء ايها السيد 

- اتبعني لاخرجك من المعقل 
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اح اعا- 

.وينا كآن سادرك يقبع فرنت - دي -- بوف في ار وقة ودهاليزالمعقل كاتف 

هذا يقول : 
” اذا التقيت ايها الحكاهن بالسكسون الحدقين بهذا المعقل فاذكر م ان 

عن مناعئه وما تحسن اختراعه من القصص ما يوخْرثم عن مباجمتنا ادع وعشرين 
ساعة ثم خذ هذه الرسالة ٠٠‏ ٠٠هل‏ تحسن القراءة ؟ » 

- لااعرف منها شيا خارجكتاب ب صلاقي ولا بمكدني قراءة هذا ايضا فالذي 
اتلوه منه اتلوه مستظهرًا اياه 

- هذا ما كنت ارجوه ٠‏ احمل هذه الرسالة الى معقل ملفوازين وقل له يرسل 
بها الى يورك باسرع ما بمكن ثم اذكر له انا بخير وراء متار يسنا وانه والله عار اف 
مخنبى' وراءها من وجه جماعة من اللصوصكان من حقبم ان باجأو ا اراد من 
جرد النظرالى راياتنا: واصغر اما الحكاهن ٠‏ يجب ان توّخر هولاء الانذال ءعرن 
عهاجمتنا با نقصه عليهم الى ان يحضر رخاقنا 

- فال سادرك بحمية غرية « اقسم لاك ياسيدي يجميع القديسين الذين ولدوا 

في اككلترا انني ساستعم لكل ما لدي من اليل الاكليريكية أي لاينقل هولاء 
السكسون قدما من امأكنهم » 

- اراك ياسيدي الكاهن قد استبدلت نبراتك با هو اشد واقو ىكانك 
ترجو هلاك هولاه السكسون وانت واحد منهم فكيف ذلك ؟ 

وليكن سادرك سريع الخاطر باخئلاق القصص وموقفه هذا كان يخلق بومبا 
ولكنه قال شيا موّداه ان هولاء لصوص حرمتهم الكنيسة وغضب عليهم لمك 

- صدقت! وكان قد بلغ بالكامن نت باب في المعقل ففتحه وخرج به على قطعة 
من | شب مدادة كس فؤق الحتدق يضل د بواسطتها الخارج الى مقراس خارجي * 
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وما بلغ المقراس صرف سادرك وهو يقول : «سر برستي واذا مررت بهذا المكان بعد 
تسليمها الى صاحبها رايت اشلاء السكدون تزيد رخصا عن اشلاء الخنازير ف 
دير » 

- لا بد من اللقاه! 

-- فقال فرنت --دي- بوف «خذ » ووضع في يد سادرك بعد منعه ذهبأوهو 
يقول : خذ هذا الان ولا تنس انني اساخ جإدك واعلقك من رجليك حيا اذا 
همات واجباتك 

فاجاب سادرك وقد خرج من المتراس : لاك ان تفعل ذلك اذا التقينا ثانية ول 
استمق منك غير ذلك الجزاء ٠‏ وكان قد ابعد عن المعقل قليلا وعرف انه في مأءنٍ 
فادار وجهه الى المعقل ورمى بالذهب في وجه فرنت- دي - بوف وصاح: سحقاً 
لك ولالك ايها النورمائدي السافل 

فلم مع فرنت دي بوف كلام سادرك جيدً! ولكنه اساء الظن باشارته 
فصاح بالرماة على البرج : اخرقوا جبة ذلك الحكاهن بسهم من سسهامكم وكن لا . 
قفوا! اذلا اراه يقدم على خيانتي والاحرى ان ناةنه اذلا رسول لناغيره ٠‏ اذهوا 
واحضروا الاسيرين السكسونيين وكاساً كبيرة من الجر الى القاءة الممومية 

فقام الخدم ها أمروا وسبقوا سيدهم بالاسيرين واتخر الى القاعة ٠‏ وكان ومبا قد 
انزل قبعته الى ما يقارب عينيه ووقف في مكان مظلم فلم يشك فرنت -- دي --بوف 
في امره ولا سا انه لم يكن يعرف سادرك حق المعرفة لان هذا لم يخللط بجيرانه 
التورمندبين مطلقاً وقليلاً ما كان يتجاوز حدود املاكه اذا خرج من بيته وبذلك 
غاب عن فرنت دي بوف ان اثم رجل بين اسراه قد اصبح في مان «ن شره ٠‏ وبعد »| 
شرب البارون جرعة كجيرة من الحكاس تَموّل الى الاسيرتين وقال :كيف ثريان 
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كات 


اقامتكما في هذا المعقل يا شجاعي ألكلترا وهل انا راضيان عنها ؟ هل تعلان ان هذا 
جزاء سوه التصرّف وقلة الادب في حضرة البرنس يوحنا الذي أكرسما فقابلم اكرامه 
القرّد ؟ اما والله ان لم تجزلا الفدية عن نفسيكا لاعلقتكما احياء على ابراج هذا الممقل 
واجعليا مأ كلا الور والغربان حتى لا ببق من جئانيكح غير الميكل ٠‏ ماذا تقول 
انت يا سادرك ؟ 

- فاجاب والله اك أن ثنال مني درهما بل اذا انت لقتني من رج ى“خدمتني 
خدمة اذكرها لك بالشكر لانه قيل لي ان دماخي القاب فاصبح اسقله اعلاه واعلاه 
اسفله بها كنت رضيعاً في السرير قرماعاد الى حالته الطبيعية اذا انت علقتنى 

-- فصاح فرنت دي بوف «من هذا » وثقدم من ومبا ونزع قبعة سادرك عن 
رأسه بقفا كفه فظبر تحتها راس امبذار وعنقه مطرقا بطوقه الفضى علامة العبودية 
فلا شاهد الطوق صاح بالخدم فثلوا بين يديه فقال : « انظروا من احضرئ ٠‏ من 
هوهذا؟ 

فقال دي براسي ٠‏ عندي خبره فبذا مبذار سادرك الذي نازل اسحق المبودي 
في الميدان إيظهر لمن حق الاسبقية 

سوف أكون حك بين الاثنين واعلق الاثنين مها ان لم يفت سادرك عبده يعن 
باهظ لان ماله ومال هذا الخنزير ( واشار الى اثاستاين ) كثير وهو ايسر ما يقدمه 
السكسوني ثم اذا خرجا يجب ان يرفما هذا الحمصار ويشكرا الله على هذا الخلاص وهم 
الاولى بهم شكرنا اذا اذنالم في استنشاق المواء والاستشفاء بنور التممس ٠‏ يا ايها الخدم 
علي" بسادرك الحقرتي فقد عفوت عن خط م هذه المرة اذلم يوا بين اق وشريف 
سكسوني 


٠ 3‏ فقال ومبا : اجل ولكن يا سيدي الفائق الشرف والاكرام والاحترام سوف تجد 
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أن عدد الاغبيا” في هذا اككان يربو على العقلاء 

-.فسل فرنتدي بوف ماذا يسى المد عفاط) خدمة الذين وقفوا يقرب الباب 
حيارى ٠‏ ذقال احدثم :ان لم يكن هذا سادرك فلا ندري ماذا تم بامى ذاك » 

- فصاح دي براسي يالله ! نجا والله نجا بلباس الكاهن 

- وصاج فرنت دي بوف يا للشيطان وقد قدته بنفسي الى خارج المعقل ٠‏ 
استعد ايها الاجنق الذي فاق يحكنته جميع اقرانه فلسوف اسيك كاهنا ٠‏ اسلخوا جلد 
رأسه ايها الخدم والقوابه من اعالي البرج الى اسفل + ها ايها ليرج ل لا تضحك 
ومبنتك الضحك ؟ 

- ان اعالك تفضل افوالك يا سيدسيك ٠‏ اردت سيامتي كاهنًا ولكنني ارالك 
سوف تهبن قلنسوة حمراء و بذلك اصبحكردينالا( اشارة المالدم بعد سلخ جاد راسه) 

فقال دي برامسي : لقد عقد المسكين النية على الموت ٠‏ اعف' عنه يا فرنت دسي 
بوف وهبه لي ليكون مه رجي بين رجالي ٠‏ ماذا تقول ايها الاحمق هل ترضاني سيدا 


وثرافةني الى امروب ؟ 
- افعل اذا رضي سيدي لانني كا لا ينى عليك لا اقوى على نزع هذا الطوق 
الا باذنه 


-- لا يصعب على المبرد النورماندي قطع الطوق السكسوني 

- صدقت يا سيدسيك ولذلك قيل : منشار نورماندي على اصل السنديانة 
الاتكليزية كنير عبودية النورماندبين على عنق الانكليز ٠‏ وملعقة النورمائدسيك في 

صحفة الالكليزي والانكايزي مسر بحسب مشيثة النورمائدي 

كت احمتت والله يا دي براسي باصفائئك الى مهذ/ ارامف غير مبتم بالماوية 
التي تستعد لابتلاعنا ٠‏ ألا تدري ان الكتاب الذي علا عليه تك الاشمية العظلى 
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في يد عدونا وقد القع 17 امل لنا بمفاوضة اصدقائنا ول يعد امامنا سوى صدجيات 
العدد ؟ 
- فصاح دي براسي « سر بنا الى المتاريس ٠‏ متى رأشتي عوساً وغير مترحب 
بالحرب * اد الميكلي واطلب منه ان يظهر في المحاماة ععرن نفسه نصف الجية التي 
ابداها في الحاماة عن الميكل واذهب انت بجثتك العظيمة الى الابراج وا تركنيلاسى 

كا ارى في سبيل خلاصنا فاذا تركتق وماق عبت ار كذ 3 الطوض 
جدران السماء اسهل عليهم من تسلق جدران هذا المعقل .هاي ! ماذا تقول ايها انبل 
(مخاطًا انلستاين ) اراك تراقب الخجرة المترقرقة في تلك الكاس باهيام عظيم ٠‏ اث 36 
ما فيها وأزل الاوساخ من حلقك وانطق ٠‏ ماذا تفمل اذا اطلقناك ؟ » 
-- افعل ما يفعله رجل من دم ونم بشرط الا يكون في ذلك غضاضةعل رجولته 

ادفع ل الني فرنك اذا اطلقتم سراحجي وسراح رفاقي 

فقال فرنت دي بوف : وهل تعهد لنا بجلاه هولاء الانذال عن المعقل وتوقفهم 
عن شملهم الذي يغضب السماء وجلالة المملك ؟ 

- ساجهد النفس في ابعادمم ولا اشك في ان ابي سادرك يساعدني في ذلك 

-- قبلنا فسوف يطلق سراحك وسراح اتباعك ويكون سلام بين الطرفتف 
مقابل الني فرنك تدفع لنا وثي فدية حقيرة ايها السكسوني ولكن هذه الشروط لا 
لنتاول اليهودي اسحق 

فقال الميكلى ولا اليهودية رفقه 

وقال فرنت دي بوف ولا اتباع سادرك 

- انايا سادتي مسيحي ولا شأن لي باليهود الكفرة 

خصاح دي برامي ولا السيدة روانا 


85171/ا اانا الم عع لطلهم 941 006) لله 


5-7 
واجاب فرنت ديبوف ولا هذا المبذار امنافقالذي قد صعمت النية على تأديب. 
غيره بما سافعله به 
فاجاب اثلستاين بصوت ثابت : « السيدة روانا خطيبتي واني افضل ان تجرّلي. 
الخيول باذنابها في الصحراء الى ان اموت على تركها هنا ٠‏ وهذا العبد قد فدى في هذا 
النهارابي سادرك بنفسه واني لارضى اموت لنفس يدون سقوط ث شعرة واحدة من راسه 
فصاح دي برامي : « روانا خطيبة عبد حقيرمثاك ؟ ألا تعل ايها الرجل ان 
أمراءة بت ت انجولا ؛ يطرحون بوصايتهم ١‏ لى من لا نسب له نظيرك (1) ؟ » 
- نسبي ايها النورماندي المتحكبر يرجم الى اشرف الاصول وأكرم النبعتين 
ولست ساقط الن ب كجل افري يعيش بيع دماء عد من لصوص الافرسيس ٠‏ 
كان ابائي ملوكا اشداء في المروب وحكمء في الجا لس يأكل على موائدثم من الاتباع 
ما يزيد عدده على جيع الورماندبين وتم الذين تقّى بفضائلهم الشعراة ا 
الذين خلدت شرائعهم وصلى على بقاياثم القديسون وبنيت على قبورثم القبب تزار 
كيقايا الانبياء 
قال فرنت دي بوف -- وقد سر لاغلاظ السكسوني - نلتها بحق يا دي براسي 
فاجاب دي براسي : م نكان اسيرًا ؟ من كان موت اليدين لا ببق له غير 
لسانه يحارب به ٠‏ غيران هذرك ايها الرفيق لايحرّر السيدة روانا 
0 يحب اثلستاين لانهكان قد اطال الكلام بخلاف عادته واذا بخادم قد دخل 
القاعة واعلن لسيده ان في الباب كاهنا يروم الدخول 
- اكاهن حقيق هو ام كالذي سبقه ؟ فتشوه وان خفيت حقيقته عن اعينكم 
(0) يذى, ف الببرنس يوحنا عن روانا وانه كان من الواجب عليه كلك البلاد ان متم 
الى إقامات عن لت الحية روف 1ك لان وان الس را (الممرتب) 
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ادنلا ؟1 ا 

اقتلمتها ووضعت في حاجرها جمرًا 

فاجاب احد الخدم « احدنا يعرفه جيدًا ياسيدي وهو قد اكد لناانه احد 
الكبنة التابعين لريس دير جورفولكس » 

- ادخلوه فربا مل لنا رسالة هن سيده٠‏ يخال لي ان الشرطان متغيّبٍ هذا 
انار فاغام اللستبنة اقرسة لجرل ني انحاء البلاد ٠‏ اخرجوا الاسيرين وانت ايها 
السكسوني اذم كر ما عرضناه عليك 

فقال اثلستاين : فوالحالة هذه ليحق عاملة شريفة تليق ب ركزي و باسير شريف 
قد جرى الاتفاق على مقدار فديته واطلب الاعثناء بطعابي وفراشي م اطلب ارفمكم 
مقاما الى نزالي بعد اطلاقي تكفيرًا عن الذنب الذي ارتكبتموه في اسري وقد طلبتك 
الى النزال بواسطة خادمك فلم تجب هوذا قفازي اطرحه 

- سوف لا اجيب طلبك لانك اسيري الان ولست بفاعل انت يا دي براسى 
ولكن علق ١‏ هلخادم هذا القازعلى ذلك الفرن ( شار الى قرن وعل معاف على 
جدا رالثامة ) فاذا خرج هذا واصيح. حرا وبق بقي على زعمه انه أ سر ظلما لقي امامه 
فارسالا يرد طالب ان فارسا او راجلا فريدًا او في طليمة رجاله 

وم يخرج الخدم بالاسنيرين حتى دخل الراهب وهو يقول : « اللمد لله وللعذراء 
الطاهرة قد اصبحت في مأ من وان قوم مسحيين » 

فقالدي براسى : أجل ايها الراهب فهذا فرنت دي بوف عدو اليهود وهذا الميكبي 
ذايج الساجوقبين َكيف تطاب علامة لصدق مسيحيتهم اعظم من هذه ؟ 

- انتم اصدقاء وحلفاءكاهن الرب الرة أ وله لم دَق باع كفرسان 
اشرافت وحق الشفق ةكسيحبين لانهما قال القديس اوغسطين في كتابه: ٠‏ 

فصاح فرنت - دي -- بوف : ماذا قال الشيطان او ماذا تقول انت يا سيدي 
5 ع00081 
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“الكاهن اوجز فوقتنا اقصر من ان نصرفه في استماع هذيانك 

- يا قديسة مري ! ما اسرع ما يفضب هولاء العلانيون ٠‏ ليكن معاوما لديكم 
اذا ان جاعة من الاوباش الندين لم يخافوا الله واطرحوا مهابة الكنيسة ظهريا وم برهبوا 
لمنة الدير الْقدمن+: 

فصاح الميكلي : ايها الاخ هذه امور نعرفبا فلا تسترسل سيك وصفها بل الخيرنا 
باخاصار وبعبارة واضحة هل وقع رتتماك امبيزا وذ ار 

- قال الحكاهن اسره رجال البعل الذين ينتابون هذه الغابة غير مبالين بقول 
الكتاب « لا تلسوا مسيحي ولا تاحقوا بانبيائي شرا » 

فقال فرت دي بوف : هذه عقدة اخرى ينتظر من سيوفنا حلها فبدلاً هن ان 
تأتينا النجدة يستنجد الرئيس ار بنا ٠‏ ليس من وراء هولاء الحكبنة سوى التعب 
والؤسارة ٠‏ ماذا يطلب رئيسك ايها الكاهن ؟ 

- اع يا سيدي ان رجال البعل القوا الايدي على رئيسي الحقرم غير هيايين 
كلام الكتاب المقدس الذي ذكوته سابقاً واخذوا منه مابتيقطعة من الذهب الخالص 
وطلبوا منه فدية عظيمة وعليه يطلب اليكم الاب الحترم النجدة اما بدفع فديته او 
بتخليصه بسيوقكم حسها ترون 

-- يذهب الشيطان بروح رئيسك ايها الحترم : لولم يكثر من شرب المسكرات 
لا وصل الى ما هو فيه الان هل ممع رئيسك ببارون نورماندي يحل رباط كيس 
تقوده ليفتدي كاهتنا لديه من المال اضعاات اضعافف ما عند ذلك البارون ” ثم كيف 
نقوى على نجدته بسيوفنا ونحن محصور ون في هذا اككان تنتظر جوم العدو في كل حظة 

- هذا ماكنت اريد شرحه لك يا سيدي ولا اسراعك في الاسئلة ٠‏ اعل اذا 
إن العدو منهمك ببناء متاريس تجاه المعقل ا 
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احدوكاا- 
فصاح دي براسي الى الابراج لننظر ماذا يفعله هولاء اللثام 
واذ قال هذا فتح نافذة وخرج الى احد المراي ولم يلببث ان صاح : « صدق 
الكاهن فالانذال يقتربون من المعقل وراء متار يس متحركة تحميهم الرماة من اطراف. 
الغاب » 
ترج فزنت دي بوف الى جانب رفيقه ولا رأى الاستعدادات خارجا نف في 
بوقه وام رجاله بالوقوف في مراكم وصاح : اذهب يادي براي الى الجانب الشرقي 
من المعقل وانت يا سيدي الميكلى قد اعندت المجوم والدفاع فيظرو فكبذهفاذهب 
الى الجانب الفربي وسابق انا في هذا اككان احبي مقدّم اقل ولكن يا رفيتي" يحب ان 
لا تحصرا اعالكما في نقطة واحدة لانه ينبغي ان تكون في هذا النهار في كل جهة وان 
نقسم اتفسناان امكنت القسعة لي يكون م نكلر منا قسم فيك لجانب من جواب 
المعقل وليكن وجودنا نجدة حيما يحعى وطيس المرب٠‏ فحن قليلو العدد ولكن قد 
قوم الشجاعة مقام الكثرة 
فقال الحكاهن امح لي يا سيدي الشريف ات اذكر للك جميع ما امرفي به 
رئيسي قياما بوظيفتي ا مقدسة 
- خذوا لمبذار واسجنوه في مصلّى المعقل ليلو صلاته الى ان ننتي من عملنا: 
والله سوف يتعجب شفماء هذا لكان من مماع صلاة ل تطر اذانهم منذ نحت 


حجارته 
فقالدي برامي لا تجداف على اسماك القديسين ايها البارون فاننا في حاجة قصوى 
الى مساعدتهم في يومنا هذا 


- لا ارجو مساعدة عن يدم الهم" الآان نري بتاثيلهم روس المهاجمين ٠‏ يوجد 
هناك تثال القديس خريستفورس وهو اهل لان اطرح بهكوكبة من الفرسان بكاملها؛ 


ا1اكةع/االانا 0 1ععلللام 1 00) بقاع 


5-1002 


:الى الارض 
وكان الميكلي يراقب حركات الحاصرين باهتّام اشد من اهتّام رفيةيه ٠‏ فقال : 
يتقدم هولاء القوم باننظام لم كن التنظره من امثلهم فانى لم هذا تريب ٠‏ انظروا 
كيف يستترون بالاشجار والانجم وكلما بمنع اسهمناعنهم ٠‏ لا ارى فوقهم راية ولكنني 
لااشك في انهم تحت قيادة شريف اوفارس شجاع له اتم خبرة بفن الحرب 
فصاح دي براسي « ها هو ذاني اراه: انظرالى ذلك الفارس الطويل القامة التي 
توج في خوذته ريشة طويلة وينعكس النورعن درعه بلمعان شديد وان صدق ظني 
كان هذا نفس الفارس الاسود الذي لقبه القوم بآلكسلان يوم اشبي والذي طرحك 
الى الارض يا فرنت - دي - بوف » 
- حسما فعل اذ اقى هذا لككان ليسهل عل" الاخذ بتري واحكدني اراه فى 
خامل الذكر والا لما ترك الميدان وخشي هن اظبار حقيقة حاله٠‏ انتي والّه مسمرور من 
رؤيته لانت كنت قد قطعت الامل من لقياه بين الفرسان الاشراف ولا عجب ققد 
رأينا اصحابه 
وقطع لقدم القوم حديث الفرسان وقصد كل منهم المكات الممين له واقام امام 
رجاله القلائل يننظر بعزمه الثابت ماذا يكون 
<1م هه 
لضي علينا واجبات القصصي الان باتحرّل عن سياق الحديث المتقدم لنطلم 
على بواعثه لما في ذلك من اتام الفائدة 
لابد ان يكون القاري قد استنتج بها لديه من الذكاء ارثف رفقه الفتاة الممودية 
كانت اول هناهتمبامم ايفنه و عندما سقط الى الارض مغميأ عليه في ٠.يدات‏ اشبي 
تر ذووه اذ حملت اباها با لحا من النفوذ لديه على احتّال الفتى الشجاع وثقله الى 


885113 ااانا 01 1ععلللام 1 001) رامد 


ص أن 


منزلها في اشبي د مك ع سام و اع 
تجاوزها وغ البغض الى بين الجريج ووالدها ٠ ٠‏ غير ان اسح قكان شفيقًا طبمًا وهذا 
ساعد ابتته على اا عا واعتراضات ابداها على مساعدة الجريج ٠‏ وكاناول 
إعتراضاته قوله : « يا ابت ١‏ برهي ! لا انكر ن الت حسن العلوية واي ليقطر قلي 
دما ل رؤية دمه يسيل على لباسه الفاخر ودرعه الغالية ان ولكن جله الى منزنا مسأل 
غير الدم واللباس ٠ ٠‏ هل امعنتر الذكرة'في الام يا بنية ؟ هلا تذكرت انه بيجي 
وان طقوسنا لقضي علينا بعدم الاقتراب من المسبيجي الا لغاية تجارية 8 

- مهلا يا ابت ولا تنطق بهذا الكلام نم يجب ان لا نخقلط به ابن افراحهم 
و بطرم ولكن ينبفي ان نرفق بهم ابان الجراح والمصائب لان هذه تجعل الوثبي اخأ 
للهودي ٠‏ ووقت الشدة غير وقت الرخاء أليس كذلك ياابتر؟ 

- حبذا لوعرفت ما يقول الحاخام يعقوب بن توديلا في هذا ولك نكي فكانت 
المال ومعا يكن قبله وقاله يحب ان لا يذزف دم الشاب المسيجي ٠‏ فليحلمله راوٌو ين 
ولتعتت الاق 

مرخ جخل ال عوقتي وان اك قرييا 

- « تركيين فرسا وتعرضين وجهكر لانظار بني ا"ععيل واولاد ادوم ؟» قال 
اسحق وعينه تسترق النظرات الى جهة الفرسان والغلمان ٠فلم‏ تجبه رفقه لاهترامها بام 
الجريج ٠‏ فسكت اسحق هنيهة ثم | سرع اليها والخوف باد د على وجهه وشح « رفقه ! 
رفقه ! ما يحل بنا اذا اصيب الشاب بمكروه ؟ لنفرض انه مات في بيتنا ألانقع تحت 
تهمة سفك الدم ومزقنا الجاهير؟ » 

- سوف بمحيا ياابتر وأن يموت الا اذا غادرناه ماق حيث هو واذا فعلناذلك 
كنا المطالبين بدمه امام الله ولدى الحيثة البشرية عموماً 


171كةع/ اانا الو لعع طلم 1 10006 


لفت 


- اي وابرهيم يسوءني ان ارى الدم يسيل من جرح هذا الشاب 6 تسوءني. 
دية انيري تسقط م نكسي الى الارض ٠‏ وان اعل ان ما تمتو من مر امرأة 
الحاخام منسى القسطنطيني التي انتقات روحها الى الفردوس قد جعاك بارعة في 
معالجة الجراح وحاذقة في معرفة منافع واسرار الحشائش فافعلي ذا مالي كيك 
فانتر ابنة صالحة -- انستر تاج نفر ونشيد ابتهاج في بيتي وبركة بين ابناء قوماكٍ 

ولتكن ظنون ومخاوف اسحق في غير محاها لان ركوب رفقه الفرس واظبارها 
وجهها لثارة لفت انظارم الى جماها بارع وكان الميكلي بين الجميع فلا وقع نظره على 
وجه رفقه وتامل في اننساق اعضائها واستدارة معاطفها ولين قوامها تغيرت احواله 
واعترض طريقه! مرّتين واخذ يحداق في وجهها وقد عرفنا نتيجة ذلك التهديق 

ول تكد تبلغ رفقه مغزفا القت بالجريج حتى اخذت لتفحص جراحه وتفعدها 
بيديها الناتمتين ٠‏ يذ كر احدث القراء عهد! بالاقاصيص ان السيدات كن" في القرون 
لمظلمة ذوات المام باسرار الجراحة وان الفارس كثيرًا ما كان ينطرح بين يدي سسيدة 
في قلبه من نبال لحاظها جراح ابلغ من جراح جسده فكانت تفسل تلك الجراح 
باشفاق وحي وتفعدها بيديها وعيناها تخطآن تعويذة الشفاء 

في تلك الايام كانت للبهود رجالا ونساء المام بذن الطب يتعاطونه وكثيرا ما 
كانت ملوك ذلك العصر ( يذكر القارى» اطباء وعطاء الدولة العباسية ) واعظل الشرفاء 
منزلة يسلمون امورثم في الجراح والامراض الى خبرة المبود - ذلك الشعب المبان - 
ول يكن اعتقادثم ان لا يفعله الييود علاقة بالسحر وان ما يدعونه الأن الاسود كان 
اول ظهوره بين الييود -- لهنعهم عن طلب مساعدة اليهود ٠‏ وم يكن اسرائيليو ذلك 
العصر ينكرون علاقتهم السرّية بها هو وراء المنظور غير ان اقرارهم هذا لم يكن ليزيد 
ني كاس احثقار الناس اياثم قطرة واحدة - وهل كنت تلك الكاس تحلمل الزيادة 8 
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لاك 


كان ينظ الناس الى الساحر الييودي والمرابي اليهودي باحلقار متساو غير ان الاهانة 
التي كانت تلحق هذا لم تكن تلحق ذلك 

وكانت رفقه قد تلقنت جميع المعارف الخاصة ببنات جنسها وزادت عليها ما كان 
يساعدها على احرازه عقلها الشاقب وادراكا النادر. وقد اخذت فن مداواة الجراج عن 
يهودية عبوز اشتهرت بهذا الفن وكانت تحب رفقهكابنة لها فاطلعتها على جميع اسرارها 
ولا مانت ضحية ظلم تلك الايام ل عت | سرارها الطبية معها بل انتقلت الى رققه ٠‏ ولا 
كانت رفقه على ما ذكرناه من الخال والتعقل والمعرفةكان ينظر اليها الشعب اليهودي 
نظره الى مخلوقة ارفع من البشر خصتها الالحة يبعض صفاتها العلوية وعلى الاخص 
والدها الذي كات يفتخر بها ويهبها حرّية مطلقة لم تكن تنالها بنات الييود في ذلك 
العصر وكثيرا ما كان ينقاد لارا ائها ما رأينا فها تقدم 

ولا أدخل ايغنهو الى مسكن اسح قكان لا يزال مهما عليه بالنظر الى الدم الذي 
فقده فتفحصت رفقه الجرح وغسلته وشعدته بيعض المراهم المعروفة عندها وتحوّلت 
الى ابيها واخبرته انه ان لم تهاجم الحى الجري تكن من مرافقتهم سي صباح الفد الى 
يورك ٠‏ فظهر الارتباك على وجه اسحق لانه كان قد زعم ان اشبي تكون 1 خر حدود 
شفقته واحسانه فقال لابننته الت الاولى هما ترك المريج حديث هو يعتني به قوموم 
غنالك ومو يدفم الثققات لوده ٠‏ فابت رققه واعترضت على رأي والدها لاسباب 
منها اها تأبى ترك حقة المرمالبارك في يد شخص ما ولوكان ذلك الشخص من بني 
جنسها لثلا يكتشف سرّه الغريب ٠‏ ومنها ايضا ان الفارس ايفنبو من اقرب الممرّيين 
الى الماك ريكارد فاذا رجع ذلك الملا الى بلاده لا بد ان يبحث عن الذين كانوا 
دون اخاه بالمال ويقخص منهم 7٠‏ وحيئذ. قالت رفقه » تكون في حاجة قصوى الى 
من يتوسط امرك لدى الملك وهل تجد من هو اقرب اليه من هذا الجريج ؟ 


ا1اكهع/ا الا 2701 6 لام 1 006) رطلة 


ماه 
- صدقت وابي ابرهيم ! لانلك اذا افشييت سر تركيب هذا المرم ارتكبتٍ ذن 
لا يغتفر لان هبات السماء ذهب كانت او فضة او اسرارًا طبية يب ان لا تلتى في 
سبي ل كل انسان بل ينبفي حفظلها .ان حبته السعوات بها ٠‏ واما ما دكرته عن الرجل 
الذي يدعوه النصارى قلس الاسد ققد اصبت في هكبد المقيقة لاني افضل الوقوع بين 
براثن اسد ادوم وانيابه على السقوط بين يديه - اصبت يابنية لتأخذ الشاب الى بيتنا 
ونعتن ربه الى ان يني فان رج قلب الاسد كان لي من الشاب حصن التي به غضبه 
وان لم يرجع فسيرد علي * هذا الشاب ما اسلفته اياه اضمافاً عندما ينال كنورًا كثيرة 
بقوة ذراءه يا فعل في الامس واليوم لانه شاب حسن الطوية شريف النفس لايخلف 
و بل يرد ما استلفه وساعد الهود يك عندما يتأب عليه الذئاب الخاطفة 
ورجال البعل 
ول يفق ايفنبو من غيبوبته حتى المساء ٠‏ وما افاقكان مشرّد الس شان المستفيق 
من حال ةكالحالة اليكان فيها لا يذَكر ما مس بوضوح تام مر امام عينيه اشباحفرسان 
8 جم وتسقط وغيرم ينبض وميدانتلع فيه النصال والاسنة كثر فيه الافظ والنداء 
والصياح د يده بصعو بة وازاحستائر رالسرير ونظر فيجوان ب أككان فدهش دهشا 
عظيماً اذ رأى بدل الكراسي 9 للجلوس ونظر الجدران مغطاة بستائر شرقية 
ركل ما يحيط به في الغر رف فب ترقت وذوق المشرق منه الى المغرب ١‏ ففان انه في 
خضون افائه ا من د الى لين ورك في اد بيرت لك اللا ٠‏ ويناهو 
على ما دكرنا تح باب في الخائط وظبرت منه فتاة بثياب شرقية يتبعبا خادم ٠‏ فازداد 
تسكا باعلقاده وهم بالفتاة ليكلمها فوضعت اصبعها على شفتيها اشارة الى وجوب 
المعكرم مم تقداّم الخادم وكشف جنب الفارس فتفحصت اليهودية المسناء الجرح 
وعدت لفائقه برشافة ولباقة تعجزعنمشاها مرضات هذه الايام و يساطة واحتشام 


كمع الال 0 7 اهام 941 600 


اموت 
زائدين ٠‏ ما اجمل ان يرى الانسان فتاة فيها من امال والصبا مافي رفقه تداويه 
جراح فتى” فيه من الشباب والقوة ما في ايهو وقد اضاعت حيثيتها في عملبا ول تعد 
في نفسها غير بشرية تساعد اا لما في البشرية وتحوّل يد الموت ععت الفتك به بها 
خصتها به العناية هن الحتكة والعلم 

والقت رفقه على الخادم بعض التعلهات بالعبرانية فقام بها بكل اعلناء وسرعة ‏ 
كنات خشنة اللفظ فيحد ذاتها في اذن الجريج ولكنها خرجت من نم رفقه حلوة رقيقة 
أديذة الوقع وزادتها التصورات لذة : فل يعترض على حركاتا الى ان انتجى الخادم من 
عمله وشمت الفتاة بالحروج فلم يقر ايفنهو على الصممت فقال بالعربية وكان قد اثقنها 
مدة اقامته ف فلسطين: « ما هذه الرقة واللطف ايتها المسناء ته 

فقطعت رف دكلامه بأشارة وظبرت ابتسامة على شَفتهها فزادت وجهها اشراقاً 
وقالت : « انا آتكليزية يا سيدي الفارس على الرغم من ز لي واصلي الشرقبين » 

ايتها الفتاة الشريفة +٠0٠‏ 

- لا تتعتني بهذا النعت ايها الفارس فانا لست منه في شي* والاولى بك ارت 
تعرف الان ما ستعرفه غدً! ان خادمتك يهودية وابئة اسحق اليهودي اليوري الذي- 
اظبرت نحوه غيرة وكرما ان ينساها هو ولا اهل يبته وقد انتهزوا جيم هذه الفرصة 
ليظبروا بالاعئناه بلك بعض ما يخاي قلوبهم من الشكر 

لا ادري اذا كانت السيدة روانا ترضىعن الشعائر التي خامرت قلب ايفنبو في 
تلك الدقيقة بعدما امتلأت عيناه من ججال وجه رققه وارتد” نظره كلبلا عن عينيها 
اللامعتينكافا لم يخلف الله لما اهدابا حريرية طويلة الا لتساعد على رد سهامعا 
الصائبة - عينان لو راهها شاعى لشبهها بالزهرة تخترق باشعتها خهة من اليامعين ٠‏ 
ولكن ايغنه كان كاثوليكيًا مقسكا معتقده ولا خوف عليه من يهودية ' وم تكن رفقه 
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وعد 
تجهل هذا ولذلك اسرعت وذ ت له اها بهودية غير انها على الرغم م نكب قلبيا 
ورجاحة عقاها م تكن تخلو من عواطف النساء الخصوصية فلم نااك ان تنهدت عميقاً 
عند مارت ظواهص الاعجاب والاعثبار المزوجة بالرقة تزول عن وجه ايفنهو ويظهر 
مكنا دلائل تجمل وتجنب وشكر بارد تبدوعادة على وجه رفيع المثزلة عند ما يخدمه 
صدفة من هواحقر منه قدرًا ٠‏ تأثرت رفقه لظلواهص ايفنهو وككنها لمثله تله عليها لانها 
عرفت انها مار الاحثقار الذسيك ولد وششب في قلوب الشعوب عموما نحو اليهود ول 
نقلل من اهتامها وتلطفها مع علها ان الجري ينظر اليها نظره الى مخلوقة احقر منه 
واخبرته ان الضرورة نقضي علههم بالرحيل الى يورك واطلعته على عزم والدها من 
ثقله الى تلك المدينة والاعئناء به في ببته الى ان ببرا 

فبدا على وجه ايفنهو اثعازا زا عظيم ولكنه اعلذر عنذلك بعدم رضاه عن تكليفوم 
فوق طاقتهم من التعب ثم قال أو ليس بالقرب مر اشبي سيد سكسوفي او فلاح 
يقبل في بيته احد ابناء وطنه ويعتني بامرء الى انقبرا جراحه ويقوى على لبس درعه 
أليس من ديرسكدوني يقبلهداخل جدرانه؟ أم هل يتهذّر قلي الى دير الندييى 
وذولد حيث الاقي عونا برئيس الدير السكسوني وهواحد اقربائي ؟ 

- الاقامة في احد هذه الاماكن كيف كانت المال خير مرن الاقامة تحت 

سقف يهودي ولكن لابجكنك الانتقالما م تأ باباد بيك “انت 0 
خص” قومي بمعارف طبية منعها عن غيرثم وفي بيئنا سر قد انجدر فيه من ايام سليان 
وانت ادرى الناس بفائدته ٠‏ لايا سيدسيت الفارس لا ترى في انكاترا قاطبة طييبا 
مسيحياً يقوى لى انهاضك من مضجعك قبل انقضاء شهر بقامه 

- وك يقنضي ذلك من الوقت ؟ 

انية ايام اذا نت صبرت واذعنت فيها لمشورقي 
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الا 

- والسيدة المذراء - ان م يكن ذكر امعها في كل مكان خطيئة - ان هذا 
لييس وقت النوم والاخلاد الىالفراش ٠ايتها‏ الذتاة ان قت باعهدت لي به اعطبتك 
ملء خوذتي فضة ولاهمك مصدرها 

- ساقوم ا عهدت به وسوف تلبس درعات بعد َانية ايام اذا وهبتني بدلا من 
النقود شيئا اخر ١‏ 

- لاشر ما تطلبين مع الشكر وامنة اذا كان ذلك بامكاني وم يكن فيهبته لاد 
افراد قومك حيف على فارس مسيجي 

- ذلك ان تعتقد ان الييودي اهل لخدمة المسيحي والاشفاق عليه لغير بدل بل 
حب بوجه الله الذي خلق اليهودي والمسيكليعا 

32 اخ" ان شككت في كلامك فساسلم نفسي لمنايتلك متكلاً على حذقك 5 
هل تعرفين ما حل" بالشريف سادرك الكدوني والسيدة ٠ ٠ ٠‏ وقطع كلام هكانه يأبى 
ان يذكر ذلك الاسم في ييت يهودي ثم قال : اعني السيدة الني نودي بها ماكة 


لحب واججمال 
7 التي التخبتها انت يا سدي الفارس لتلك الوظيفة ٠‏ والتى كبر الناس اختيارك 
ها كاكارم بسالتك 8 ١‏ 


فاحرٌ وجه ايفن واستحياء اذ رأّى انه اظبرحبه لر وانامن حيث رامانيخفيه ٠‏ تقال 
يمني امرها أكثر من امس البرنى يوحنا ٠‏ وهل تعرفين شيا عن خادم امين كارنف 
يتبعني 7 

-- ائذن لي ياسيدي ان استعدل سلطتي كطبيب واطلب اليك ان تنقطم عن 
الكلام لانه يييجك ويؤذيك وانا اذ للك ما تريد معرفته «٠‏ قفل البرنس يوحنامن 
لدان وقصد يورك سسرعة في,طليعة عدد عظيم من الاشراف والاتباع والكبنة وبعد 
ع00081) بوه 
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درا 
ما استنزف من المال ما وجد الى استغزافه سبيلاً ويقال انه قد عزم على التربع سك 
عرش اخيه » 

ل د يرجو نيل ذلك قبلا ممتشّق امي حسام وإسلاد أقوم رمح في سبيل 
اخيه #- قال هذا ايفنهو ناهضا من فراشه ٠‏ ثم عقب قائلا : اما الله ان لم يكن سواءيه 
في العالم مرك بهتم بام الماك ريكارد لا ادع يوحنا يخئلس العرش قبل ان انازل. 
اشرفهم واشجعهم واضرب في سبيل الملك ولوضربة 

2 لكي يتم لك ذلك يجب ان تذعن لما اشير به عليك 

- صدقت ايتها الفتاة اذا جرى على سادرك ؟ 

- حضر خادم سادرك منذ هنيهة ليفاتح والدي يه امى صوف قد ايتاعه منه 
وقد عرفتمنها نسادرك واثلستاين تركا مائدة البرنس يوحنا والغضب يستحثها بسرعة 
للعودة الى منزليعا 

- هل صحبعا احدى السيدات الى تلك الولهة ؟ 

- لم تصحبعا السيدة روانا الى الولهة وثثي الارف في طريقها الى بيتها ٠‏ واما 

خادمك كارث١ ٠٠‏ 
- ومن اين لكر امعه ؟ ولكن لا جب فقد عرفت الان ان من يدك استلم 
في الامس المائة درمم 

- « لا تذكر هذا يا سيدي » وصبغ الحياء وجهباغ قالت «ما اسهل هايم 
الاسان بما في القلي 1 » 

- ولكنني مضطربةتضى الشرف ان اعيد هذه القهة الى اييكٍ 

- انت وشأنك ولكن بعد مضي الثانة لايام ان لم توّخر شفاءك ببياجك هذا 

- يكن ما تريدين ايتها الفتاة لانه من العار ان تيخالف للشو امى ٠‏ ولكن 
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ادو اه 

شري قا ان وكارك مات يقر 

- يسو ني ان اخبرك انه موق بام سادرك :قالت هذا ونظرت في وجه 
ايفنهو فرات ظواهص ألم يدث عند مماعه خبر اسر خاد مهفعقيّت قائلة : ولحكنني 
عرفت مرت الخادم اسوإد ان سادرك سوف يعفو عنه ان لم يقترف ما مجداد غضب 
مولاه عليه لان كارث خادم امين لبس له في سايق خدمته الا م يشكر عليه ول يات 
ذنبه هذا الا يِه سيل اخلاصه لابن مولاه ٠‏ وقال الخادم ايضاً انه عقد العزم هو 
والخدم رفقلأه وعلى الاخص ومبا على اطلاق سرا حكارث ارت لم يروا في غضب 
سادرك نهاية 

- ارجو شأ يتحوأوا عن هذا العزم ٠‏ ولكن عمبا فالخراب والشؤم يلحقان 
بكل من ادانيه ٠‏ انظري الىامماك الذعيق ري اليه واحبني يكيف يتطال اخوه الى حقوقه 
ويروم اخللاسها ٠‏ وميل بي وحبي جلبا الحزت والجزع الى قلب ارق الخلوقات قلي 
والطفوم شعورا واطبرم ذيلاً والات ربا قتل والدي الخادم لامانته لي ولقبائه 
بخدمتي 0 ر ايتها الفتاة شرم طالع هذا المخلوق الذي تعتنين بامره * ركفي 
وشأفي قبا تلحقكٍ اذية لملازمتك اياي 

حم اماك يا سيدي فاحزانك ومخاوفك منعتك عن ادراك مقاصد السماء 

بصورة| الحقيقية . هوذا انت قد رجعت الى بلادك في زمن في في حاجة قصوى الى 
رأي صائب وقلب شجاع وساعد قوسي ٠‏ وهوذا قد قبرت اعداءك وذللت اعداء 
مككك في وقت كادت تناطح كبريام السماء ٠‏ والمصيبة الني نزلت بك بسبب ذلك 
اوجدت لها السماء طبيبأ بين احقر قوم في الارض : تشجع ياسيدي ونين ان 
السماء ارجعتك الى بلادك واعلنت بك لتقوم يعمل عظيم اس ستودعك الله الارنف 
وسيعود اليك خادمي بدواء فاشرب منه وت ما قدرت استعدادً! للسفر 
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نواه 


فاقتنع ايفنهو ببراهين رفقه واذعن لا اشارت به وتجرّع رع الدواء الذي ارساته تم 
نام لا إيزعجه | ارال القباع حك تلت عليه رلته فا ج1131 اين وراك 
ان حالته سمح بالسفر ٠‏ وعليه وضع ايغنهو في المودج الذي نقل فيه من الميدان يكل 
اعلناء واخذت رفقه جميم الاحنياطات ليكون سفره هادثا على الرغم منسرعة مسير 
اسحق الذي كان يعرف ان النورمانديين وقطاع الطرق عا إلى السواء يدون في اسره 

وم يعدا سراع اسحق عليه بعظيم فائدة بل بالعكس جلب عليه سخط الحرس 
الذي استخرمه لمايته في طريقه وكانوا دن السكسون الطاممين في مال اليودسيه 
وطعامه وشرابه فيا را وا اسراعه وقصر وقت الطعام وقلنهابتدأوا بالتذمس والشكوى 
وم يقفوا ريما ينتكرون عند ما معموا من احد المحلطبين بوجود اللصوص في الغاب بل 
وجدوا في الخبر عذرا وتركوا اسحق ينب خظلة عل العيفة التي وجده عليها سادرك 
وقومه وقد ذكناها فيا لقدم ث وقعوا جميعاً في ايدي دي براي ورفاقه وكان 5 

على وشك ترك المودج لولم يغترب دي براسي وينظر فزأ ايفنهو فظن ايفنهو 
للصوص من السكسون وان بذكر اسعه فائدة ة لشيوع سمه ينهم م يي 
حقيقة الجري لم يطاوعه شرف نفسه والشهامة التي لاحظنا وجودها فيه على اللن 
الاذية بالفارس وهو في تلك المالة من الضعف او افشاءخيره لفرنت - دي - بوف 
الذي لم يكن يعرف من الشرف والشهامة غير الاسم ٠‏ ولكن اطلاق سراح مناظر يف 
حب الفتاة الني اتى ما اتاه مما في الحصولعليها هو ذوق قدرةدي برامي وكرمه وعليه 
اتخذ طريقًً متوسطا ين الخير والشر وامى اثنين من اتباعه بالبقاه على حراسة المودج 
وابعاد كل من يروم الدنو منه تم امرهها الت بيبا على سوال السائل يقولها مهما قد 
قد اسقذدما هودج السيدة روانا الفارغ لتقل احد رفقائهما الذي جرح في اثناء الناوشة 
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دلوك 16 
ولا بلغا المعقل امرهها بنقل الجريج الى جانب منرد من البناد والقيام على حراسته ولم 
ينتبه الها احد لان فرنت - دي - بوف والحيكلي كانا منهمكين ذاك باليهود 
وهذا بابنته ١‏ 
وبيها كان الحارسان على نو ما ذكرنا مس" بها فرنت دي - يوف وسألما 
عن شأهما فاخبراء فامتعض وصاح : رفيق جر ! لاعيب اذا هاجت الاوباش 
المعاقل وتطالت اللصوص الى اغلصاب الحصون بها تكون الحاربة والرماة مرضين 
للجرجى وحرّاساً حول اسرّة الاموات ٠‏ الى الايراج ايها الجبانان والأفلقت رأسيح 
بعصاي هذه » 
- ولا احب لدينا من النزال وحماية الابراج جل" رغبتنا بشرط ان تتوسظ لنا 
لدى سيدنا اذ لا _قبل لنا بمخالفة اوامسه وهو امرنا بحراسة رفيقنا القريبٍ من الموت 
- قريب من الموت ! اننا كانا قريبون من من اموت أن لم نهتم بجحاية المعقل فاذهبا 
وانا اجد من يقوم مقامكما في مراقبة الج ريج ٠‏ هاي اورفريد ! انت ايتها العجوز 
الشوهاء ! انترايتها الناحرة المكوية اقهيي بجانب فراش هذا الجري ٠‏ واما انما 
فبوذا قوسان فاذهبا بهما الى المرامي وارسلا سهامك الى ادمغة السكسون وال ٠‏ 
فانصرف الرجلانجذلين لاصوات ارب طروبين-- شان رجال ذلك العصر 
بشبوب نيرامها وبذلك تحوّات حراسة ايفنهوالى العجوز ٠‏ وما كان قلب هذه ودماغها 
يغليان بالبغضاء والاهتام بامى الاثتقام تتنحت عن مركيها للهودية برضى تام 
1 9 7ه 
كثيرا ما تكون ساعة الخطر والضيق ساعة يتبادل فيها الشعور الرقيق وتكشف 
الامبال القلبية لان التهييج التموبي الناتج عن توقع نزول امس ذي بال يحوّل افكار 
الانسان عن قم العواطف التيكان يخفيها فتظبر على الرخم منه فا وجدت رفقه نفسسما 
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اح اولا- 


بالقرب من ين وتيت سرود شال الذي خلس فلا مرب برد لزاب منه 
بينها كان اجبيع يتوقعون حلول مصيبة :ولا بدت يغنة وا لت عن حال هكان في 
يدها لين وفي صوتها رقة مظبرة بهما شعورًا كانت تروم اخفاءه ٠‏ ثم اضطرب صوتها 
عقت يدها واوشكت ان تنتى نفسها لوم ينبهها ليفنهو بقوله : «دهل"شي انتر ايتها 
الفتاة اللطيفة 8 » فادكرها صوته البارد ان ما تشعر بهل يكن متبادلاٌ ينبا وت 
الشاب فافات من صدرها تنهد تميق لايكاد يمع ثم استحمعت قواهاوسلته عن 
حاله بصوت الصديق البتم فقال : نات من العافية مالم أكن لارجوه في وقث قصير 
كيذا فم لاك يا عزيزتي رفقه على البراعة التي اظهر تا في مداواتي » 

فناجت رفقه نفسها بقولها : « يدعوني بيا عزيزتي رفقه ولكن صوته بارد ونبراته 
لا توافق روح تلك الكلة: جواده اوكلبه احب اليه ولاشك من اليهودية الحلقرة » 

وآمتأ تف ايفنهق الكلام وقال :« ولكن اضطراب افكاري يزيد عرن ضعف 
جسدي لانني قد فهيت مرن كلام الرجلين الوا اقفين على الباب انتي اسير واذا صح 
زعي وما تينتهمنصاحب الصوت الاجش الذيارسل الحارسين جهمة حكنت في معقل 
دي - بوف ها ادراني بما يصير اليه امرنا ؟ وكيف ايكن من حماية والدي 


فرت 
وروانا؟ » 
فقالت رفقه في نفسها :”ل يذكراليهودية ولا اليهودي فنحن لسن منه في شيم 
هذا جزائي لاني مات ت بافكاري اليه » ثم اطلعت ايفمه و على ما تعرفه من امس اسرثم وم 
يكن ذلك يزيد عن قوهأ ان الميكلي بواجلبرت وفرنت - دي -- بوف هما الامران في 
المعقل وانه قد احاطت ت بالمعقل فرقة محار بة لا تعرف من امرها شي 0 
المع لكاهن مسيجي ربا عرف اكثر ما تعرف في ٠‏ فصاح ايفنبو :كاهن مسيحي 
اسسرعي يا رفقه وادخلي هذا الكاهن عي > لانني اود القيام بامى ولا ادري جاذا اقوم * 
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اح 1 اه 
على" به يارفق هكف كانت الحال 
تفرجت رفقه قباما برغبة ايفنهو واعترضت سادرك وكان منامرها معهما كناد 

اننا فرجعت الى ايغنبو مكرهة 

ول ي؛ءض على رجوعها وقت طويل حتى ازداد المياج في الممقل وسعع في الدهالين 
وقع اقدام المحاربة الثقيلة منتقلة بسرعة من مكان الى !سخ واوامى القوّاد الى رجامر 
وقرقعة الدروع وصليل السيوف ٠‏ فاصفرً وجه رفقه وزادت عيتاها لمان وامتزجخوفها 
بالاتكال على قدرة العلي فظبر الخوف في الصفرة والرجاء في اللمعان وقالت بصوت 
منخفض مقتبسة قول الكتاب المقدس : « هوذا شعب قادم من الشمال وامة عظية 
قوم من اقاصي الارض تسك القوس والرمح ٠‏ هي قاسية لا ترحم ٠‏ صوتها كالبحر 
يعمج وعلى خيل تركب مصطفة كانان لحار جاش ا بة بيو » 
وكان ايفنبو واد المرب طال به زمن الراحة وأأنف من الثواء وسكم فراشه فاهتز 
اهتزاز القناة شوقاً لان يكون احدى ججرات تلك الحرب ولا شاهد ضعفه صاح + 
م واه هلا تكن على الاقل من سحب نفسي ال تلك النافذة لارى ما ييؤول اليه ام 
هذا الحصا ؟ ألاسهم لي فاري به بطل او فأس حرب اشح بها اراس واضرت ولو 
ضربة واحدة في سبيل خلاصنا ؟ عبتا ارجو ! وهل تنفع الاواه ؟ اعزل اناوضعيف » 

اناوه ايها الفارس الشمريف فارما عدلوا عن المرب لان الجلبة قد انقطعت 

- انت تجهلين احوال الحرب ايتها الفتاة ٠‏ هذا السكوت يدل على ان كل 
محارب قد وقف ف المكان المعين لوقوفه «واجميع على اتم الاستعداد يتوقعون الهاجمة 
وليس الذي معمته الا صوت الصاعقة قبل اتقضاضها٠‏ اواه من لي بن يحماني الى 
تلك انافذة 

-- قد يعود ذلك عليك بالاذية ايها الفارس الشريف ٠‏ ساقف في تلك النافذة 
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ص أؤوا- 

واصوّر لك مااراه خأرجا بقدر أمكاني 

فصاح ايذنبو : « لا ولله لايكون ذلك لان كل نافذة وكل ثلة في لمعل سوف 
تصبح محا لسسهام الحاصرين فاذا اصابك سهم »٠ ٠١‏ 

وسكت ايفنهو فقالت رفقه : « حبذا ذلك السهم ! » وافتربت من النافذة بقدم 
ثابتة فصاح ايفوو: « رفقه ! يا عزيزتي رفقه ! ذلك الموقف ليس موقف فتاة ٠‏ ايأ 
وتعرِض نفسلك لاجراح والموت لانه ان قر وكات ذلك صرفت ما بتي من المر 
حزينا اسيم لان كنت سبب موتش ٠‏ ولكن ان كان لا بد" من وقوفك, فاسترسيك 
حسدك بذلك التر س القدىم » 

فاذعنت رققه لمشورة ايفنهو ووقفت في النافذة تنظر الى الخارج ٠‏ وكانت تاك 
انافذة تطل على الباب الذي خرج منه سادرك وقد وصفناه عند ذكرنا خبر خروج 
السكسوني من المعقل وقلنا انه[ خرج من باب يعبر منه الخارج على جسر»ضنوع من 
قطعة خشب فوق الحندق الحيط بالمعقل فيبلغ المتاريس الخارجية ٠‏ وكانت هذه 
كناية عن جدار ليس بالمتين القوي فاذا امتلكه العدو تمكن المحاصّرون من التقرقر الى 
المعقل بواسطة الجسر ورفعه وراءثم فيصبحون في المعقل ينهم وبين العدو الحندق 
وتحصينات المعقل ٠‏ وعرفت رفقه من عدد امحاربة في تلك الجهة ان اصحاب المعقل 
يملقون اثمية عظيمة على تلك النقطة 

و يكن هذا كل ما كانت لمكن رفقه من ر ويته فالنافذة كانت تطل ايض على 
ماوراء المتاريس مرث الارض والغاب ٠‏ وبعد ان استوعبت جميع هذه التفاصيل 
اعادتها على ايفنهو ثم قالت : « واني ارى اطراف الغاب مبطنة بالرجال مع ان الظاهس 
منهم جليا عدد قليل » 

سيد ما هي الراية التي يسيرون تحتها؟ 
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- لاارى راية 

-- ان هذا من اغرب ما ممته ٠طائفة‏ تهاجم ممقلا كهذا ولا تنشر راية تعرف. 
بها ! هل بينهم من تدل هيئتهم وحركاتهم على رتبة القواد ؟ 

- بينهم فارس بدرع سوداء اللون وهو الوحيد بينهم الذي يستره الحديد من 
ثمة الراس الى اخمص القدم وارى اوامره تصدر الى جميع الجهات 

- صني لي الرصن المنقوش على ترسه 

- ارى منقوشا على الترس الاسود قضيبا من المديد ويحانبه قفل قيد والكل 
بلون ازرق 

- قفل قبد وقضيب باب سجن بلون ازرق ! لا اعرف فارسا يمل هذا الرمل 
وانا والله احق به من غيري الان ٠‏ ما هو الشعار المنقوش بجانب ذلك الرمل ؟ 

- لا أكاد ارى ارس لبعد المسافة ولكن عند ما لقع التبمس على الترس اخال. 
انني ارى ما ذكرته ك 

- وهل هو القائد الوحيد ينهم ؟ 

- لا يوجد ببنهم غيره يلفت الانظار ولكنني لا اشك بوجود غيره لانه لا بد 
من جماعة ثانية تحاصر المعقل من الجهة الاخرى ٠‏ هوذا اراثم يتقدمون ٠‏ احرسنايا الله 
صهيون ! ما اشد هول هذا المنظر! الصف المتقد”م يحمل تروساطويلة ومظلات من 
الحشب والصف الذي يتبعه اقواسا ٠‏ لووا اقواسهم ٠‏ يا اله موسى ارحم عبيدك واغفر 
للانسان الذي صنعته يداك 

وقطع كلام رفقه النفخ في ابواق المباجمين اشارة للهجوم وبجاو بة الحاصّرين على 
تناك الابواق بثلبا وعقب ذلك هتاف الحاجين بةوهم : « مار جرجس لاية الكاترا 
السعيدة ! » وهتاف الحاصرين يقولهم: « هيا يادي برامي! الىالامام يافرنت - دي 
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و1 » وكانت كل جماعة تبتف متكنية باسم قائدها: ولكنه لم يكن من غرض 
التخاريين ابتياع الغلبة بالصياح والحتاف بل بالطمن وااضرب وباظبار كل" غاية ما 
لديه من القوة والحذق والشجاعة 

وكانت سهام الماجبين كسحابة كثيفة ولا كانوا يحسنون الرماية لبارستهم اياها 
الطويلة م يفتهم ثقب او ثلمة او نافذة في المعقل زعموا ان وراءها رجالا الآ صوّبوا ٠‏ 
نحوها سهامهم ناوا بذلك ثلاثة او اربعة رجال من رجال المعقل رت نحومن 
عشرين على الرغم من قيامهم وراء الجدران ٠‏ واما خسارة المهاجمين فكانت اعظظ لانهم 
كانوا معرضين لسهام حاءية المعقل ومقاليعهم وما اشبه من ادوات الدفاع ٠‏ واشتد 
المجوم ولم يعد لمع سوى صغير السهام في اختراقها الحواء وصيحات الحرب المي نيع 
الحين من احد الجانبين 

ويبنا كانت الخال على ما ذكرنا صاح ايفنهو * « من العدل ان الصق بالفواشض 
كاف بكلارت والحرب التي يتوقف عليها موتي وحياتي تستعر في الخارج؟ التي 
بنظرك الى الخارج ايتها الفتاة ولكرن. اياك ان يصيبك »هم وانظري هل واظب 


المهاجمون على الحجوم » 
فاقتربت رفقه من النافذة وكانت فد تشددت عزائبا بصلاة تلتها واستترت 
بالترس ونظرت الى الخارج 


- ماذا ترين يا رفقه ؟ 

- لاارى شيا سوى سحابة من السهام تخطف البصر وتحجب الرجال التي 
ترميها عن العين 

- لاخير في سهام اغراضها حجارة صماء فان لم يقتريوا من المعقل ويأخذوه 
عنوة بقوة الساعد والذراع ساء ما يعملون ٠‏ ابحثي بنظرك يا رفقه عن الفارس الاسود 
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واذكري لي حركاته لانه كالقائ د كذلاك الجنود 

- هاهواهاهو!ا 

_ تب للجبان! ايقرك الربان الدفة عند ما يشتد هياج الريج ؟ 

- لم يتركها! لم يتركها! اني اراه الالثف فبو في طليعة جماعة وراء اتحصينات 
الخارجية ٠‏ قد انتزعوا حجارة تلك الجدران بايدهم ٠‏ قد حطموها بفووسهم اسك 
الريشة السوداء ترج فوق روس القومكانها غراب يحوم فوق ساحة الموت ٠‏ فتوا 
ثلمة في الجدار ٠‏ دخلوا منها٠‏ ردّثم فرنت - دي - بوف لانه فيطليعة الامية وقد 
عرفته من كبر جثته ٠‏ رجعوا يا اله يعقوب ! ها بجران متلاطان 

وحوّلت رفقه نظرهاعن النافذ ةكانها لا ثقوى على رلئية ذلك الشهد بعده 
فصاح ايفنهو: م عودي الى النافذة ولا تخافي هن السهام الان لانهم قد اقتربوا بحيث 
اضحى القول للسيف » 

فعادت رفقه الى النافذة وم تحكد تبلغها حتى صاحت : « يا ايها الاله العظيم ! 
فرنت - دي - بوف والفارس يتحاربان يدا ليد يجاب الثلمة بين صياح رجالا 
الذين ينتظرون النتّحة ٠‏ اضربي ايتها الالحة على يد الظالم وساعدي اللظلوم وافتحي 
للاسرى بابا للنجاة ! » 

وتوقفت بغتة ثم صاحت صيحة عظية :« سقط ! سقط ! » 

- سقط 11 من ؟ تمن ؟ افصجي أكراما لوالدة الاله 

- «الفارس الاسود ! الفارس الاسود ! *وتوقفت م صاحت بغتة :«لالاء 
بيتمجد اسم رب الجنود : هوذا قد نض وهو يضرب كاف بعينه قو عشرات مرق 
الاشداء ٠‏ تحطم سيفه : تناول فاسأ من احد رجاله ٠‏ هوذا ضر باته تنتقط على فرت 
دي- بوف دراكا ٠‏ هوذا ذلك الجبآر يبت كسندياثة قوية لقطع جذعها فأس 
©00081) بوه 
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حاطب ٠‏ سقط ! سقط 1 » 

- فرنت - دي ل- بوف؟ 

- فرنت - دي - بوف ٠‏ وقد مجم رجاله لبمدته يتقدمهم الميحكلي فاضطر 
الفارس الاسود الى التوقف وقد سحبوا فرنت - دي - بوف الى ما وراه الاسوار 

- أ يأخذ المهاججون المتاريس الخارجية ؟ 

- إلى اخذوها وها ثم يهاجمون الاسوار التي وراءها ٠‏ قد رفعوا عليا السلالم ٠‏ 
تدائها قوم كاجم النحل ٠‏ بعضهم يقف على أكتاف بعض لينالوا طرف الجدار 
والحجارة وجذوع الاشجار سقط عليهم من المعقل كانها البرّد فاذا سقط احدثم مل 
الى المرّخرة واخذ مركزه غيره ٠‏ يا اله |اسعوات هل خلقت الانسان على صورتك 
ومثالك لكي يِشُرّه تلاك الصورة وذلك المثال انسان! خر ! 

- مالك ولحذه الافكار الان ي! رفقه ٠‏ من نُقدم ؟ من ا 

- لقد طرحوا السلالم والمهاجمون ينتغشون تحتها كاهم. الل واصحاب المعقل 
موققون ا 

-- اضرب يا فار جرجس معهم ! هل تاخر الرماة ؟ 

كلا كلا ٠‏ فهم شجعان ٠‏ تقد عاودوا المجوم قد اقتربالفارس الاسودبفاسه 
العظيمة من المدخل ٠يا‏ لتلك الضربات ! فانك تمع وقعها يتعالى فوق تلك الجلبة 
والصياح ٠‏ الحجارة تسقط حوالي هكالبرّد وهو لا ببالي بها 

فرقم يفنو نفسه على ذرا اعه وقد تلكم التحمس واشرق جبينهوصاح : ه لااعرفه 

في أتكلترا كبا سوى رجل واحد يقوى على ع 

فاستأتقت رفقه الحكلام وقالت ت : «ارى المدخل يهتز ٠‏ انفلق حلم ٠‏ دخل 
المهاجون : تناولوا حامية ا لجدران وداسوهم ٠‏ رهوا بهم الى الخندق ٠اواه‏ يا ايها الانسان 
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ان كنت انسانا فارحم من لا قدرة لهعلى حماية نفسه ! 

- الجسر! الجسر! هل اخذوا الجسر الذي يوصل الى المعقل ؟ 

كلا «فالميكلي نمكن من رفع الالخشاب التي ل لميقرعليها مع عدد قليل من 
رجاله وهذا الصرا اخ الذي تمه ينبئك ببصرع الذين تَخمُوا خارجا ٠ويلاه‏ ارىمنظر 
النصر اشد هولاً من منظر الغلبة 

- ماذا يفعلون الان ايتها الفتاة ؟ تشجعي وانظري فهذا ليس وقت الاغاء من 
مشاهدة الدماء 

- سكتوا الان قليلاً واصدابنا يحصنون انفسهم في انار يس التي ريحوها 
واخال ان هذه لقهم سهام المعقل 

- لا اخال اصحابنا الا عتنمين هذا الل اليد ققد أحسنوا نوا البداية ٠‏ لا والله 
فرجائي بالفارس الاسود الذي د فاه الواح السنديان وقطعت قضيان الحديد » 
عم خفض صوته كانه يخاطب نفسه وقال : « ام غريب وهل يوجد رجلات بهذه 
الشجاعة الغربية والقوة الفائقة؟ قفل وقضيب مرسومان بلون ازرق على القرس 
الاسود ! ما هو مهنى هذا ار ”يا رفقه هل ثرين شعارا على ترس الفارس الاسود » 

- كلا قكل ما يحيط به سواد في سواد ولا يوجد عليه ما يستحف النظر غير 
شجاعله وقوّته ولا اشك في انني اتمكن من معرفته بين الوف من الفرسان "كان يهجم 
الى اشد الواقف خطرا كانه سائر الى ولهة فني هذا الفارس شي+ اعظم من القوة 
لمرو اماد واي بوره وقلة وجرا اسه جميعها كانت تنضم الى قوّته عند ما 
ل ا را ا 
وهول عظوان واكن مشاهدة رجل يلات المئة بصدر رحيب تشرح الصدر وتهيج 


النفس 
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- لقد مقت لي يا رفقه بوصفك احد الابطال العظام ٠‏ ولا اخالحم لان الا 
توقفوا قليلاً ليستعيدوا انفاسهم و يهيئوا واسطة لعبور الندق ففارس كلذي وصفت 
لا يوّخره خوف ولا صعوبة فبازدياد المصاع بازدياد المجد وانتي وشرف قوي وحب 
مليكة فوّادي لابتاع ساعة واحدة احارب فيها يجاني ذلاك الفارس 57 0 ف 
ذل الاسر 

فافتربت رفقه من فراش الفارس وقالت : « وا اسفاه هذا اليج يوّخر شفاءك 
ككيف ترجو ان تصيب غيرك بجراح قبلا تبرأ جراحك ؟» 

- يا رفقه يصعب عليك فهم احساسات الرجل الذسيك اعناد خوض المعارك 
عندما يرك غيره يحارب حوله 001 إعاجز عن رفع يده فهو لا تكن من الاخلاد الى 
السكينة وعدم انا ثر كالكاهن ورا :نحن رجال الحرب غذاء اجسادنا حب المرب 
والمواء اللازم لمياتنا هو ذاك المزوج بعير المعامع ‏ نحن لا طمع لنا بالياة مالم يكن 
لتر حليفا والشيزة عن بعض الخدم هذه مي ايتها الفتاة شرائع الفروسية التي نقسم 
على حفظها والني نضحي كل شي في سبيابا 

- وا اسفاه وهل في اعإلكم هذه سوى ضحية على مذي الجد الباطل ومرور في 
النار الى ذراعي مولوك ؟ ماذا بق لكم م بن الدماه التي تفكونها - من المشقات التي 
تحلملونها: من الدموع التي تكون الك سيا في فنه -ماذا ا يحم 
اموت رمح الجبآر ويكسر قوائم جواده 7 

- ماذا ببق ؟ الجدايتها النتاة الجد الذي يذهب قبورنا وتخلد امماةنا 

- ليس ذلك الجد سوى مسهار اكله الصداً معلق فوق قب الفارس المتداعي الى 
الخراب :لبس سوى عدد من الكلات منقوشة على نصب ضريحه ولا يكاد الكامن : 
تكن من قراءتها لبر فبل لقوم هذه بحق الجزاء على حياة لقضت بالتعس ويجاب 
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الشقاء للبشرية ؟ وهل لقوم هام عواطف الانسانة اللمبذولة ؟ وهل زالت المحبة 
العائلية وامبمحلت العواطف الرقيقة وقضى السلام والسعادة فاضحى ثم الانسان ان 
يكون بطل قصيدة ينشدها احد سوقة الغنين ع بلى مسعع جماعة من التكارى 
-- اراك تصدرين حكما جائرًا ع ِلى امى لست منه في شيء ٠‏ اراك تطفئين نور 
الفروسية اللامع الذي ولاه لما عرف الفرق بين الجبان الساقط والشجاع الشريف- 
ذلك النور الذسيك رفع بالشرف الى اعلى المراتب وجعلنا نفضله على الحياة نفسها 
وينزهنا عن الاهتام باللصائب والاتعاب وينزع من قلوبنا رهبة كل شي عدا العار 
انتر لست بمسيحية يا رفقه ولذلك تجهلين الشعور الذي يستعر في قلب الفتاة المسيعية 
0 مرا ضعب الخال بقوة ذراعة ورباطة جأشه وشرف خصاله 
رن بذلك عن خاوص حبه ومقدار ذلك الحب ٠‏ الفروسية ايتها السام ريم 
ا الحنون وملجا أ للمظلوم وشكيمة للظالم ولولاها لكان الشرف ليذ لغير مسعى 
الفروسية حصن الحرية ومثيغها ورمحها 
- صدقت ايها الفارس الشريف فانا ابئة قوم اشتبروا قدم بالشجاعة ولكنهم 
ما كانوا ليقوموا أرب مال يأمرث با الهم ايكون في سبيل اذب عن بلادم وابعاد 
نير العبوديةعن ابنائهم ٠‏ واما الان فرجال يهوذا لا هبوت لصوت بوق يهوذا وابناء 
اولئك الابطال اصبحوا منفذ يظير فيه الظلم السكري :احسلت ياسيدي الفارس 
فان لم يم الرب من بين بني اسرائيل جدعوتًا خر او مكابيين اخرين ذلا يحق لابنة 
اسرائيل ان تذّكر المعارك او الحروب او الفروسية 
وانت تلك الفتاة الماقلة على ١‏ خركلامها بصوت منخفض كانبا تشعر بالاحلقار 
اللاحق بقومها وربما كان سبب انخفاض صوتها واناء باسنا عار : فرك اميه 
نفسها لان ايفنبو عدها ليست اهلا لانظر في مسألة لتعلق بالشرف وات لا اثر 
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للشرف والكرم في قلبها ٠‏ ثم تخولت عن ايفنهو وناجت نفسسها قائلة :« ما شد جوله 
ما يحويه هذا الصدر ! أمن المدل ان يزعم انه لق من كل عاطفة شرف وشجاعة 
لاني اتتقدت اعال المسيحيين * حبذا لو تككنت من رد سبي يهوذا بسفك دم قبي 
نقطة نقطة ٠لا‏ بل حبذا لواستطعت بذلك خلاص والدي وهذا الشاب الذي احسن 
اليه من ظلم صاحب هذا المعقل فيعام اذ ذاك هذا المسيحي المتكبر انه يوجد في صدر 
اليهودية شرف يضاهي شرف احدى تلك المسوحيات اللواقي يفتخرن بانتسابين الى 

رئيس حقير في الشمال التجمد » 

ع النفتت الى فراش ايفنهو وقالت : « لقد ثام ولا عجب اذ جهد النفس مالا 
فائدة منه فالطبيعة تنتهز اوّل فرصة لتنال حقوقها ولترجم القوة المفقودة ٠‏ وا اسفاه هل 
يعد نظري اليه خطيئة وي ربا كانت لخر مرة اراه فيها ؟ تمن يمن لي تلك 
الروح التي تنير هذه الطلءة وتشرق في هاتين العينين فلا تزول بزوال النهار؟<يثئذ 
بتداد المنخران ويرتخي الفم وتجمد العينان ويدوس احقر خدم هذا المعقل الللععتف 
على الفارس الشريف وهو لا ييدي حركة ٠‏ يا ابي ؟ 1ه يا والدي 1 الويل لابنته ان 
انساها شعور الشياب الشقراء ذلك الراس المثتمل شيا ٠‏ ما ادراني ان هذه المصائب 
قد ارسلتها السماء قصاصًا للابنة الكافرة التي قت بالغريب قبل الاهام بوالدها * 
من يعرض عن وحدة بهوذا وينظر الى السيجي ؟ سوف استا صل هذا الجنون من 
قلبي ولو اتتزعت معه عروق الحياة واحد! واحدًا » 

قالت هذا ولذت رأسها بيرقهها وقعدت على الارض على مسافة من فراش الجريج 
وادارت له ظبرها راجية بذلك حماية نفسها هن ويل في الخارج ومن ويل في الداخل 
اشد هولاً وفتكاً يفترس القلب ويلتهم الاحشاء 


مج لج 
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حرء١‏ مه 
با كانت الفرقة الواحدة تستعد لمتابعة المجوم والفرقة الاخرك تزيد موادت 
الدفاع اجتقم الميكر لي ود برامبي في قاعة المعل الموه مية ٠‏ وما التقيا سأل دي برامى 


قائلا : اين فرنت حوي - بوف؟ “عدت انه قتل 
ع بل عوسي » اجاب الميكلى ببرودة ”٠‏ لم يمت بعد ووالله لكان لفرت 
دي - بوف راس ثور وعليه من الدروع عشر مثل التي كان يلسها لسقط تحت 
ضربات ذلك الفارس الماحقة ولكنه سيلحق بابائه عن قريب ويخسر به البرنى 
يو<نا عضد اقويا» 
- ويزداد جيش الابالسة زيادة تذكر٠‏ هذا جزاء من زا بالقديسين والامور 
اللقدسة ويأمى بتتائيل هولاه فيرمى بها روس الباجمين 
- انت احمق يا دي براسي فوساوسك الدينية تشبه كفر فرنت دي بوف اذ 
لا يقوى ادك على اثبات امانه ولا الاخر على اثباتكفره 
مد اله ,سيد لليكل! ورجائي ملك ان لا ترخي للسانك العنان عندما 
أكون انأ موضوع الحديث لان اءاني وحق والدة الاله اعفلم من ابلك ققد شاع ان 
طغمة الميكل تعد" بين رجاها عدد! ليس بالقليلمن الكغرة نر اليك يواجلبرت احدثم 
- لاعتم تم هذه الاشاعات ولكن ما لنا ولهذا البحث الان فالمهم حجاية المعقل - 
كيف كان حرب هولاء اللصوص في جهتك ؟ 
- حار بوا كالابالسة يتقدمهم الرامي الذي ريج الجائزة في ميدان اشي وقد 
عرفته بواسطة البوق الذي ربحه ٠‏ هذه نتيجة سياسة فتزور الحرقاء التىكان منها ان 
وى المبيد واقدموا على حربالوالي وال لو بتكن درعي امقنما نسلا كنت تراني 
«امامك الان فالنذل لم تفته من احداق الدرع.واحدة الا جعاها هدقًا لسهامه الصائبة 
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550 
- ولكنك تخسر خسارتنا تمن قد خسرنا المتاريس والتصينات الخارجية 
- هذه مصيبة فالتحصينات لقيهم شر مسهاءنا ورا نمكنوا من تسلق البرج من 
نافذة مهسلة ونالا منا مأربا فرجالنا اقل من ان ثقوى على جاية المعقل بكاملهك يحب 
كيف ترى يا سيدي الميكلى ألا ترى ان من الصواب ارث نرد الاسرى الى هولاء 
اللصوص ؟ 1 

- انظ كيف تقول يا دي براسي هل نرد الاسرى ونصبح اضحوكة في افواه 
العام قاطبة انني والله اسمعهم باذني يقولون عند ما يشيع الخبر ان جماعة من الفرسان 
الاشداء تمكنوا من اسر جماعة ضعيفة في اليل ولكنهم لم يقووا على رد جماعة .رن 
الاصوص والعبيد وثم داخل ابراج معقل حصين ولااستطاعوا حماية غنائهم 

- هيا بنا الى الاسوار اذن فوالله ل يخلق بعد رجل لا قيةعند للحي فيحاقرها 
احلقاري لا وما قلته لم يكن عن جين او خوف او عن قسك بالحياة ولكن هل يذ 
ابداه الرغائي عار * حبذا لكان لديشرذمة من رجا الاشداء وحبذا لوعرفوا حاجة 
قائدهم الييم اذن لرأيت رابتي تخفق فوق غابة من الرماح تنخلع مرا ها قلوب هولاء 
الانذال قكيف بهم وقد ذاقوا لسعها ؟ 

55 لك ان ترجو ما شئت شرط ان لا نضيع الوقت ونقري المعقل جهدنا فعظم 
المامية من رجال فرنت- دي - يوف الذين بغضهم الاتكليز بفضا عظيماً لتعديهم 
وظلمهم 

- هذا يوافق غرضنا لانني اوكد ان رجال فرنت - دي - بوف يحاربون. 
لاخرنقطة من دمهم ويفضلون اموت على الوقوع بين ايدي»بغضهم فهها بنا وسترى. 
دي برامي يخارب حرب من يسري في عروقه دم شر يف 

2ن الاسوار اذن 
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واخذا يتتقلان من مكان الى ا خر على ابرا اج المعقل يشددان عزائم الرجال وقد 
عزما ان لايفوتهما باب من ابواب الشجاءة والسالة والحذق ال طرقاه : وعل الرجلان 
ان النقطة الشديدة الخطر شي التقطة التي ريحها العدو وانهم ان اظهر قائدم حذقا في 
المجوم نظير الحذق الذي اظهره ولا كان من همه ان يشدّد الحصار عل تلك النقطة 
ويضطر رجال المعقل الى سحب رجا م اليها لعنعوه من الدخول ووبذلك تفلو نواجي 
امعقل فيغتنم الفرصة و ببعث بعض رجاله لتسلق الاقسام الخالية ٠‏ ولي يتقيا هذا الشر 
جمعا ما امكنها من الرجال في تلك النقطة وفرّقا عددً! قليلاةً منهم على الاسوار على 
مسافات قصيرة ييث يهم واحدثم الآخر اذا ثاداه وا مراثم بان يشدادوا المماقبة فاذا 
ظبر لمم العدو تناقوا الميرمن الواحد الىا لا خر فببلغ القائدين سمرعة ٠واتفقالقائدان‏ 
ايض على ان تسلم حماية مدخل المحقل الى دي بر يام يعاونه الميكبي بطليعة عشرين 
رجلا جل رك يه (اليكي ) ان يظل 58 للاسراع الى اي جهة مرت الممقل 

لقتضي النجدة 

وما كان يزيد موقف المامية حرجا اقتراب المهاجمين من الاسوار يحيث لم تعد 
تمكن من روؤيتهم لارتفاع الاسوار والابراج ٠‏ هذا هنجهة واحدة ومن الجهة الاخرى 
كانت الانجم والادغال حكثيفة جد والتحصينات الخارجية رفيعة بحيث يقوى 
الباججون على ارسال رجالالىاي جهةارادوهأ دون ان يراثم اصحاب العقل ويتهيوا 
لملاقاتهم 

ويينا كانت هذه الاستعدادات تجري في جهات المعقل كان صاحب العقل 
مطروحا على فراش من الاوجاع الجسدية والالام الداخلية ٠‏ تلك لانه جر يم ما 
وهذه لانه لم يكن في قلبه درثم من الابمان او الوساوس والاوهام الدينية شأن ابناء 
ذلك العصر الذينكانوا يسكتون توبييخ ضمائرم بتقدماتمالية الى الكيسة معتقدين 
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كك 
اها ثقوى على خخ خطايثم وتحرير ضمائرثم من عذابها ‏ ولا يخنى ان عملا كبذا لي 
يأتيهم الا براحة موهومة نسبتها الى الراحة الناتجة عر توية حقيقية نسبة الراحة 
الناتجة عن نوم مصدره تدر الاعصاب بفعول الافيون الى نوم الصحة والعافية 
الطبيعي ٠‏ ولكن هذه كانت اوهام اهل ذاك العصر ولكل امرىء من دهره ما تعوّد 

اما فرنت - دي - يوف فكان رجلا احب +صاله اليه الا-سان فكان ينضل 
مخاصعة اهل الكنيسة ونهبهم على طرح اءواله على اقدامهم وقد اخطاً الميكلي وه وكافر 
بعنى 1 خر بقوله ان رنت دي بوف لا يستطيع اظلبار برهان واضح لحكغره وبفضه 
الطقوس المعروفة لانه لو استنطق فرنت دمي بوف برهانه لاجابه ان الكنيسة 
تطلب مقابل الخلاص. والراحة النفسانية من باهظلا وانه يفضل الحلاك على ابقياع 
الخلاص ين كبذا 

غير ان فرنت دي يوفكان قد بلغ تلك الساعة التي يرى فيهأ الانسان هذا العام 
وكنوزه تزول من امام عينيه وتمعحل وتظبرامامه ظلة الابدية ٠‏ نففق قلبه الذي ل 
يكن اقل صلابة من حهر الرحى ٠‏ وزادت م الجسد )لام النفس والفعير وقللت هن 
اصطباره واضضى فراش موته معترك بين الرعب من الآ ني وصلابة العنق الموجودة فيه 
طبما٠‏ وهذه احدى الساعات التي يساوي ا النفى الام القائيين بتاك المساكرن 
الجهدمية حيث ترتفم الشكوى ولا رجاء وحيث يشتد تبكيت الفعير ولا توبة 

وهالفرنت - دي بوف الفراده بنفسه فصاح : 

اين ذلك الكاهن الكاب الذي يعاق على هذره الرؤحاني اثمية عفهى ؟ اين 
اولئك الكر. إملبون الحفاة الذين بنى لهم جدتي ديرًا ووهيهم املاكا كثيرة مخلفاً 
حفيده فقيرًا معوزا ‏ اين تلك الكلاب النهمة ؟ 

م يأكلون المسمنات ويشربون المعتقات او ينالورت على مال بخيل على فراش 
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اللوت واما انا ابن الذي اسس طفمتهم وملا اجوافهم فيتركوني اموت ككلب فيالازقة 
علي" بالميكلي فبو كادن ٠‏ ولكن لا نخير لي ان اعقرف للشيطان لانه لا هيبة يف قلبه 
اليا ولا وجل من جهن ٠‏ ممعت العجائز تذكر الصلاة - صلاة تغني عن رشوة 
الكاهن ولكنني لا اجسر على الصلاة 

وقطع كلامه صوت متقطع بجانب فراشه يقول : « هل بلغ من فرنت دي بوف 
ان قال انه يود في العام ما لا تمسترعلاتباله؟» 

غيل لفرنت دي - بوف نظرا لتييج اعصابه ان الشيطان الذي تدع الكبنة 
انه يأتي اسرة الحاضرين لعوّل امكارمم عن مصالحهم النفسانية قد اقتربمنهفارتعدت 
فرائصه وتلمل في فراشه ٠‏ ولكنه بعد قليل قال : « تمن انت يمرن تهسرعلى قطع 
كلابي بصوت كانه صوت غراب البين ؟ اقترب من فراشي لاراك 

- انا ملآككك الشرّير يا فرنت - دي - بوف 

- دعني اراك بالجسد لاعم ا كنت شيط حقيقيً. ٠‏ اقترب مني فوالله لا 
اخافك وارلا عذابي وضمني ازنك ا يدر 5 نازات غيرك من البشرمن لا يقلون 
عنك شرا واذ ذاك تشهد جهم والمماء انني لا لخشى نزالك 

ح نك يلايك يفيت دق - بوف اذك رعصيانك ٠اذحر‏ ظلك ٠‏ 
اذكر القتل الذي ارتكبته ته ٠‏ اذكر الرجل الذي حرض الإرنس يوحنا على محارية ابيه 
وعلى اغلصاب حقوق اخيه 
ان كنت عفري اوَكاهنًا او شيطان فق دكذبت ! ل كن الوحيد الذي حرض 

البونس على العصيان بل كنت واحدً من سين من زهرة فرسان البلاد فهل من 
العدل ان امل خطيئة سين ؟ اليك عني واتركني اموت بسلام ان كنت بشيرًا 
او شيطانا فوقتك لم يأتر بعد 
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تازه ات 

- إن وت بسلام: اذكر وانت على فراش موتك القتل الذي ارتكبته ٠‏ اذأكر 
الزفرات التي تصمّدت في اقبية هذا اللعقل ورددت جوانبه صداها ٠‏ اذكر الدم الذي 
امتزج باتربته 

- أن لقوى على اخضاعي بهذه الشكوى الطفيفة وهذه التذكارات التافبة ٠اذا‏ 
م يجزقتل الييودي فكيف يجوز تلطيخ اليدين بدم الساجوقي والقري؟ واماالسكسون 
الذين قتلتهم فقدكانوا اعداء بلادي واعدائي واعداء ملي 

- اذكراباك ! اذكر دمه لذي جرى في قاعه والذي سقكه ابنه 

فصعت فرنت دي بوف هنيهة م قال : «ها! وهل تروي تلك الحادثة ايض ؟ 
انك والله ابوااشر واخوه »كدت اظن ان ذلك العمل قد اخفاه صدري وصدر تلك 
الليربة الاثية الى الابد ٠‏ اغرب عي ايها الشيطان واقصد السكسونية وي تخبرك لانها 
كانت شريكتي في الام اذهب الى تلك التي غسات الجراح وملدت الله كارك 
الروح قد فارقتها فراتا ل ٠‏ اذهب فهي التي اغرتتي ويب ان تنال اعظم نصيب 
من هذا المذاب 

- « لقد نالت نصيبها »» ولقدمت العجوز من الفراش فوقع نظر الرجل عليها ٠‏ 
ومضت في كلامها فقاات : نعم لقد نالت نصيبها وقد طالا كرعت في تلك الكاس 
المرّة حتى اضحى طعمها الان حلوا وقد زادها حلاوة رذبتي اياك تكرع فيها ٠‏ لا تصرٌ 
اسنانك يا فرنت - دي- بوفولا تضم يدك بالتهديد وتيزها في وجي فهينك التي 
لبد مفو ل واحدة منها ثورًا اصبحت ضعيفة لا 

قوة فيها ولا حياة 

هل انتر هي ايتها المجوز ؟ وهل ابت لتربني ابتواجك لدى الخراب» 

الذي جره على هذا الييت ؟ ْ 
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إحدوة ا - 


- أجل اناشي يا فرنت - دي بوف ه052 
ابنائه الدين ذبحوا ذيج النعاج ٠‏ انا تلك الفتاة التي طالبتتك وتطالب بيتك بعز مفقود 
ومال منبوب وشرف مسلوب ٠‏ ٠اذكرما‏ لمق بي بسببك من العذاب والآآلام كت 
ملاكتي الشرير فاصبحت ملاكك وساتبعك الى ان لمحل هذا الجسد 
- أن تري والله ذلك اليؤم٠‏ يا اوسن سكايل اسطافان إمسحكوا هذه العجوز 
والقوا بها من البرج الى الارض فقد خائتنا: ان انتم ايها القديسون ! الي" اها لجنا 
«فتبسدت العجوز ابتسامة الاستهزاء وقالت : «أعد النداء ايها البارون السافل1 
1 أعد النداء لعلهم لم مموا صوتك ٠‏ القهم في ايك لعدم تلبيتهم دعوتك »غ غيرت 
نقتا بف وقالت «اعر انهم أن لسعموا ندا ك ون يقبلوا على صياحلك ١‏ اصغ الى 
هذه الاصوات ٠»‏ وكازت + جلبة الحرب قد ارتفعت ثانية” « فني تلك الاصوات سقوط 
يبتك والمنزل الذي مزج فرنت دي - بوف طينه بالدم سوف يسقط تحت اقدام 
الشعب الذيكان يحنقره اشد الاحثقار -- تحت اقدام السكسون ٠يا‏ فرنت دي بوف 
هوذا السكسون يتسلقون جدران معقلك فإاذا لا تمض وتصدمم ؟ 
- رحماك ايتها الملائكة وايتها الشياطين هبيني قليلا من القوة لاري بنفسي 
بين القوم واموت كا يجب ان يوت الرجل الذي يتسجى باسم الي 
- لا تطمع فيذلات ايها الفارس الشجاع فلسوف توت موت الثعلب فيوجارة. 
عند ما حرق الفلاح الزرع 
- خسنت ايتها العجوز الملعونة فاسواري رفيعة ورجالي اشداء ورفاقي اعت 
من ان يخضعوا لعصابة من اللصوص ٠‏ امعمي هتاف الميكلي ودي براسي وشرفي انهها 
منوف ينتصران وسوف ابت لاراك تتتقلين من نار الارض الى نار ا 
- حافظ عل المعتقد الىانترى ما يكون يكن ل تان تعرف مصرعك. 
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صاكت 
ليزداد عذابك ٠‏ انظر الى هذا الدخان الداخل الى هذه الغرفة انه دخان حقيق ولس 
غشاوة الموت اأني تفشى عيذيك ٠‏ هل تذصكر يا فرنت دي بوف مستودع الرقود 
الموجود تحت هذه الغرفة 7 

- وهل اشعلت فيه ناا ايتها المراة ؟ 37 والله فمات وهوذا المعقل تلتهمه 
السنة النار الندامة 

ان” لمتكن قد التهمته بعد فلسوف تفعل 5 علامة ليشددوا 
المجوم لي لا تكن قومك من امادها ٠‏ الودابع يا فرنت دي بوف ولبحط بالفراش 
الذي سوف تبتعد عنه هذه العجوز الحة الشر ٠‏ ولكن اعل لعل المعرفة تسرّيت عنك 
بعض همك ان العجوز ستهلك معك لانها تقصد الشاطىء الذي نقصده وستشارث 
في موت كك شاركتك في شرك ٠‏ الوداع ايها الظالم ومن لي بالسنة نوضع في ف مكل 
جر من مجارة هذا المعقل لتناديك بهذا الوصف ” 

واذ قالت هذا خرجت من الغرفة وسعم فرنت دي بوف قلقلة الفتاح في النفل 
فعلم ان لا رجاة له بالخلاص وكان هول الموقف قد ذهب بعقله فاخذ يصيح باعلى 
صوته قائلاً: الي" ابها الخدم ! الي" ايها المرحكبلي يا دي برامي ٠‏ انني اموت اخلناق ! 
التركون سيدكم تا كله النار يا الخدم الكافر النعمة ؟ التركون -ليقكم يموت اخاناقاً 
ايها الفرسان الجبناء اء 7 وزاد رعبه فاخ يصيح نارة صياح المرب وطورا بي:.ف هتاف 
الاستبشار واوئة يستغيث واخرى يلعن نفسه والعالماجمع الى ان ظبرت النار سب 
الغرفة فصاح : هوذا ارى اللبيب من خلال الدخان -- الشيطان يسير تحت رايات 
من عتصرء 7 ابتمد تعني ايها ارين اترضم ان فرت > دي ست بوف هو الوتحيد في 
هذا المعدل؟ لااتبعك وحدي ألا يُرى المبكلي الحكافر ودي براسي الفادر والعجوز 
القائلة والسكسون الانذال واليهودي ؟ ثم والله جماعة تليق بثلهم تلك الطريق 
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روكت 
الجهدمية ٠‏ وقبقه فرت - دي -- بوف ومع صدى الققبة فصاح : «هل انتر في 
ايتها الساحرة ؟ اجيبي فاغفر لك ٠‏ انه والله لا يوجد غيرك ٠ن‏ يقدم على الضحك ف 
ساعة كبذه » 
وانه لتديف ما بعده تجديف ان نعيد عبارات هذا الرجل التى كان ينطق به 

في ساعة موته . : 
<< ا 
مع عدم وثوق سادرك بكلام العجوز ووعودها ذكر امرها لافارس الاسود وللوكدي 
ففرحا لتوفر ديق الها داخل المعقل قد ينفعهم واتفةوا جميعأ على وجوب تشديد 
الحصار ومباجمة المعقل بقطع النظر عن الخسائر لانهم لم يجدوا غير اخذ'العقل سبيالة 
الى تحرير رفقائهم 

فصاح سادرك « يمي اخذ المعقل فسايل الملوك اسير فيه 

فقال الفارس الاسود « يحب اخذه لجاية شرف سيدة شريفة » 

فقال لوكسلى « ان لم يكن في ذلك المعقل غير ذلاك المهذار المسكين وميا لوجب ان 
ان نضح يكل بعزيز في جانبٍ خلاصه وانني واللهاتخلى راضيًا عن اعضائي جميعها 
قداة أشيرة رافدة مر شن راي 

فقال الناسك « صدقت وشرف القديس دنستات ابها الرئيس ففتى ينادممك 
و بزيد حديثه وككاته شرابك لذّة هو اهل بناسك يضرب الضربات الصادقات في 
سبيل خلاصه واذا قدّر ومات يصلى عن نفسه ويستقطرعليه الرضوان» 

قال هذا وهو يدرّر هراوته الثقيلة فوق رأسه كانها عصا راعر 

فقال الفارس : « صدقت ايها الناسك البار أككاتك شي المق ينطق به القدييى 
دنستان نفسه ولكن يا لوكسلى ألا ترتي ان يتولى قيادتا الشريف سادرك » 
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اس 

فصاح سادرك لا وابييك ماانا لها لعدم مارستي طريقة الحجوم او الدفاع عن 
معافل الظل هذه التي رفعها النورمانديون على ظبر هذه البلاد المثقلة بامظام ولكنني 
سانتظم في سلك المحاريين واقدم في طليعة الحاجمين » 
٠‏ ققال الذكلي : : « انااتولى قيادة الرماة بنفسي وائثي اشقرط على نفسي ان لا ادع 

من الاعداء من يبظ على تلك الابراج الا رميته من السهام با يحول هيئته البشرية 
ال هيئة قنفذ » 

فصاح الفارس : « احسات والله اها الراي الشجاع وان اذا رتم في" الجدارة 
“لقيادة هذا الجيش فقدته لرايتم في قلب فارس الكايزيصادق الخدمة با حازه من 
الخبرة والحذق في فن الحصار » 

وهكذا قلم اليش الى تسممين وهاجموا المعقل واخذوا التمحصينات الخارجية 5 
ذكنا فياسبق 

وخانا لذت تلك التمصينات ارسل الفارس الاسود بالجبر الى لوكسلى لانمكان 
يهاجم المعّل من الجهة المقابلة وطلب اليه ان يشدد المراقبة فلا تفترص الحامية فرصة 
يجمعون فيها قواتهم وتخرجون عليهم بغتة إيسترجعوا ها خسروه ٠‏ وكات الفارس 
الاسود يخثى هذا الروجلعله ان لا خبرة لرجاله بالامورالحر ببة وليسوا على استعداد 
تام للقيام بجا عهد اليهم وليس لديهم من الاساحة ما يكفيهم فاذاخرجت اليهم الحامية 
وش على ما عله القارىء من الاستعداد والتنظيم والتدريب يخشى من الاضطرار الى 
الجلاء عن الجانب الذي استووا عليه وذهب تعبهم ضياعا وعليه كاف جل اهتّام 
الفارس متابعة المجوم وشغل الحامية به عن المراقبة :فامى رجاله باحضار الشب 
وجذوع الاثيجار واصطنعوا منها زورقاً واستغرق تملهم هذا وقنًا ليس بالقليل اسذوا 
له لولا حسبانهم اياه نهزة تنتهزها التجوز للقيام با وعدت به وهو تحويل اهام الحامية 
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احا 
'الى جهة اخرى ٠‏ ولا انتبوا من الزورق وقف الفارس قبالة رجاله وصاح : ايها الرفاق 
ارى الشمس تنحدر مسرعة في الافق الغربي فيب ان نبلغ ما اخذنا على عالقنا القيام به 
قبل زوال النهار لان امورًا خصوصية وذات اهمية عظهة تضطرني الى مفارقتكم في 
صباح الفد وفضلا عن هذا لا يستبعد ان تفد على الاعداء نجدة من يورك تضرب في 
اقفيتا قبل تنفس الصباح فليذهب احدم الى اوكدنلي و يطلب اليه من .قلي الت 
.يزحف على المعقل ويتسلق جدرائة تحت غامة درن مهام وجالة الائينا” واما انتم 
يا شجان اتكثترا فاتبعوني وتأهبوا لدفع الزورق الى الحند اذا فتح هذا الباب 
واعبروا عليه وراني لنغتصب مدخل المعقل والنسيت يرى نفسه غير اهل لتمل كهذا 
او آم نكان لباسه لا يدفع عنه الاذية فليقم في تلك المتار يس و برشق بنبالهكل من 
تراءى له على الابراج ٠‏ فبل لود هولاء ايها الشريف سادرك ؟ 

- لاوابيك وا وادواح اجدادي الاخيار فانا لست اهل للقيادة ولاكني 
ساتبعك حيث سرت فالحر ب كانت بسببي ولانقاذي فهل يليق بي الا ان١‏ كون في 
طليمة الباجين حيث يثعد لاه 

- ولككن ليس على جسدك من الحديد ايها الشريف غير تلك الخوذة وذلك 
الترس , 

- ذلك ما يساعدني على التسلق اذ ليس على جسدي ما يثقله او يعوقني 
عن التسلق فسترى اليوم يا سيدي الفارس - وتجاوز عن افتخاري - كيف يلاقي 
السكسوني شفار السيوف واسنة الرماح بصدره العاري 

فصاح الفارس باعلى صوته : « اذكروا الله اذن وانتحوا الباب وادفموا الزورق » 

ففتح الباب وفع الزورق فطفا ملىمياه الحندق ونال طرفه الواحد جدارامعقل 
بتي طرفه الاخر في الفصينات التي استواوا عليها ولكنه كان ضرا لاايسع أكثر من 
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رجلين جنبا لجنب ومضطربا بحيث لا تكاد لثبت عليه القدم 

ولم يستقر الزورق على سطح المأء حتي نالته قدما الفارس الاسود يتبعه سادرك 
ومشيا عليه الى ان بلغا مدخل المعقل فطر عليه الفارس الاسود ضربات فاسه فارتقع 
لحا صوت كانه الرعد القاصف ٠‏ وكان قد ت تبع الرجلين عدد من المهاجمين ولكنم م 
يكادوا يخرجون من الباب حتى سقط منهم اثنان فتفبقروا الى المتاريس واقاموا 
يرشقون السهام منها ٠‏ وكان موقف الفارس الاسود وسادرك حرجا جددًا لتعرضي 
لسهام المامية في البرجين اللذين ذكرنا وجودهها على جناحي الباب ولاتكشافها لتك 
السهام اما لولا بقبة من قوئم المسر متك الذي حطمه الميكلي في لقبقره “غير ان 
هذه م تكن لتقيها سهام وجارة الحامية التي لولا سهام المباجمين المانعتهم من الظاوور 
على الاج لو في المرامي لسقطت عليه كاد 

ولا رأى دي براسي تهز رجاله عن رد الرجلين عن المدخل صاح بهم « ياللعار! 
افتدعون بعد انك زهرة الرماة في هذه الناحية وقد عبتم عن قتل هذين الرجلين ؟ 
هاي! هانوا مخلا وارفعوا هذا المجر » واشار الى جر كير في البرج « واطرحوه عليعا » 

وللوقت شاهد المباجمون الراية الجراء تحفق فرق البرج الذي ذكرته العجوز 
لسادرك وكان لوكسلي اول من را ها اذ كان قادما ليرى ما فعله اصعابه ٠‏ وم تقمعينه 

عليها وعلى مركر الفارس الاسود حتى صاح 

«مار جرجس لجاية انكلترا السعيدة ! اتهموا ايهأ الرماة الشجعان ٠‏ ويا ب ماذا 
ارى ٠‏ التركو ورت الفارسوالشر يف سادرك وحدها في ذلك المركر يدخلان الل 
فريدين ؟ امجموا! ألا ترون تلات الراية 7 رفعها لنا اصحابنا في الداخل اشارة اللححوم 
اذكوا الشرف ! اذكروا الغنيمة واشهموا 'مجمة واحدة صادقة وادخلوا المعقل! » 

واذ قال هذا لوى قوسه وارسل بسهم الى قلب رجل كان يضم المخل تحت الحجر 
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ليلقيه عر لى الفارس الاسود وسادرك فقتله فتناول غيره المخل وما عتم هذا ايض ان 
سقط الى الحندق من سهم في صدغه ٠لا‏ رأى ذلك دي برامي صاح «علي بالخل » 
ولقدم من الجر وكان كبيرًا اذا سقط حطم ما بتي من الجسسر والزورق ومن عليه 

ورأى المباججون حرج الموقف فتراجعوا عن الزورق حتى الناسك نفسه لم يجسر 

على الدنومنه ٠‏ واما الوكلي فربى دي براسي ثلاث دفعات وفي كل دفع ةكان يرتد 
السوم عن درعه كأن ذاك قطعة من المشب وهذه من الصوان ٠‏ فكاد يمن وصاح * 
« لعن الله صان انوهذه الدرع الاسبانية فو لله لكان صانعها اتكليزيا لخرقتها هذه السهام 
م تخرق 3 حيري ٠‏ يا سادرك ! ياايها الفارس الشجاع ! تنجياعن المدخل ٠‏ 
تتحيا عن المدخل 1» 1 

ولكن انى لذلك الصوت ان يمع وضر بات فاس الفارس الاسود تضيع اصوات 
عشرين بوقا من ابواق الحرب 
بينا قلوب الباجبين تذفق والمجر يتزحزح اذا بكارث قد وثب الى الزو رق لينباسيده 
الى الخطراو يوت معه والميكلى قد ظهر الى جانب دي براسي وهويقول :« لقد 
خسنا كل شي يا دي براسي 1» 

فترك دي براسي الخل والحجر وصاح في رفيقه : ويحك ما لقول ؟ 

خسسرناكل شيء فالنار تلتهم الجانب الغربي هن المعقل وقد مجزنتعن احمادها 

- علي" منارة ذهبية الى دير القديس ٠٠٠‏ 

فقطم الميكلي كلام رفيقه قائلاً : «ابق نذورك لنفسك واصم الى ما اقول لك 
اجمع رجالا وافتح الباب حيث الرجلان واطرحها في الحندق واسترجع التحصينات 
وانا اخرج من المدخل الاخر وانال المتاريس من الجهة الثانية فاذا بلغناها قوينا على 
حمايتها الى ان تا تبنا نجدة او نعقد صلحا مع القوم 


اد اكهع/ اللا 2701 6 لام 1 006) رطلة 


إصضسكاا- 

- احسنت فساقوم يسمي م يحب فلا تفل عني ايها الميكلي 

- معاذ الله فاسرع ١ ١‏ ' 

جمع دي براسي رجاله وانمحدر الى المدخل وتتحه ٠‏ ولم يكد يفمل ذلك حتى التقاهم 
الفارس الاسود بضر باته الماحقة فسقظ اثنان تحتها وارتد الباقون على رغم تشجيع دي 
برامي وصياحه 

- « ايها الانذال»ايعترض سبيلنا رجلان 8» 

٠"‏ فاجاب احدث : ولكن احدها الشيطان بعينه 

- وهل تهربون من الشيطان لتسقطوا في جهنم فالعقل قد اكتنفه اللبيب ٠‏ 
خلا لي عه تيا عناطربقي ١‏ 

وهم على الفارس الاسود والتقاه بسيفه وترسه وكات للنزالها ساعة تشيب لها 
الولدان ٠‏ والحق يقال ان دي براي حارب في تلك الساعة حرب الابطال المستيسلين 
ولك ضربات فأس الفارس الامو ال تكن ظرباتة قرت امات اعزاها ويه 
برامي فطرحئه الى الارض واولا ترسه الذي تاتى به الضربة لكانت تلك ١‏ خرسقطاته 
فاستل الفارس الاسود حربته وادناها من شبك خوذة معه وصاح :سلم يادي برامي . 
م بدون شرط واحد والاً ذهبت بروحك 

- إن اخضع لشخص لا اعرفه فاما ان تذصكر لي اسمك او افعل بي ما شت 
فوالله ابي ان يقال ان دي براسي سلم نفسه صاغرا لرجل يجهله 

. فعمس الفارس في اذن دي براسي ببعض الكلام ٠‏ فقال هذا بصوت الحاضم : 

سلمت غير مشترط شرطأ او مقدم وثيقة 

- اذهب الى المتاريس وانتغاراوامري 

فنبض دي براسي وه" بالذهاب ولكنه توقف بغتة وقال : ايذن لي ؟كلة واحدة 
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قبل الذهاب وي : الفارس ايفنهو جريم مطروح في المعقل وأن لمتسرع لخلاصه هلك 
في اللييب . 

- ايفنهو!!! جرع وعل شنا املاك؟ الله لاذهين" بروح كل بشر في هذا 
المعقل ان لق بشعرة واحدة من شغور راسه ادنى اذية٠اين‏ هو؟ 

- تسق هذه السلم اللولية فهي توّدي الى غرفته: ألا تأذن لى بتقدمك الها 

- كلا ! اذهب الى المنارريس فلست ! من جانبك يا دي براسى 

يبنا كان الفارس الاسود يعالح دي براسي كان سادرك وطلاية ايد اا 
الرجال ينهم اسك قد رد رجال دي براسي الى الدار الداخلية حيث قثل بعضهم 
والبعض التى اسلحله 

واما دي براسي فرمق الفارس الاسود بع نكثيبة وقال : « لا يأمني ! ولكن 
هل فعلت ما يجاب لي ثقنه ني » واذ قال هذا تناول سيفه من القراب وخلع خوذته 
علامة الاضوع وخرج الى المتاريس حيث اجمع بلوكسلي فسلمه السيف 

ذكرنا فيا لدم نوم ايفنهو ولكن مدة نومه لم تطل لان جلبة المرب ارتفعت عن 
الاول فاستقظ وطلب من رؤفه ان تذهب الى النافذة وتعيد عليه ما يجري يغ 
الخارج ففعات ولم لةم على ذلك سوى القليل حتى شهدت الدخات يدخل الغرفة 
فصاحت : « النار! النار! » 

-- انجي بنفسسك يا رفقه فايس من قوة بشرية لقوى على خلاصي 

- « سنخاص معأ او نهلك كذلك » ٠‏ قالت هذا بصوت ثابت ثم صاحت : 
« ابي ! ويا والدي المسكين 1» 

واذابالباب قد افتح وظبر منه الميكلي ماطحًا بالدم والدخان قد صبغ وجهه بلون 
الابالسة واكلت النار ريشة خوذته : فيا وقم نظره على رفقه صاح : قد وجدنك وم 


©00081) بوه 


مالالا 01 


ده 


اخلف وعدي من «قاسمناك السرّاء والضراء هيا اتبعبني » 

- أناذهب وحدي! غ والدي وهذا الفارس الجريج 

- على الفارس ان اتى حنفه ان بالسيف او بالناركا يلق بالفارس ان يلقاه 
اما والدلشر فبو احقرمنان اهتم امس ه 

- ابتعد عني ايها المتوحش القاسي نفير لي ان اهلك من ان يكون خلاصي 

دان خيارك ليبس لكر 0 

ع مجم على الفتاة واحتهلبا على ذراعيهكانها عصفور على الرغم من ممانعتهاوصراخها 
وخرج بها من الغرفة ٠‏ واما ايبوفلا شاهد فمل الميك لي جحظت عيناء وصاح :داترك 
الفتاة اه لمكي الماقط! اتركا! يفنو يأ مرك بذلك 1ه ايها النذل فواللّ لا بد 
لي من نزع قلبك النجس من صدرك ولو تعللقت باطراف السحاب 

واذا بالفارس الاسود قد دل الغرفة وهو يقول : « لولا صياحك يا ايفنهوما 
عرفت مقرك 

ان كنت فارساصادقا فائ ركني واتب ذلك النذل ٠‏ خاص السيدةروانا. خاص 
الشريف سادرك 

- « سوف يخلصون بدورثم واما هذا فدورك » 

قال الفارس الاسود هذا واقترب مري ايفنهو وتناوله بيديه القويتين واحّله 
بالسهولة النبي احقل بها الميكبي رفقه ودكض به الى المدخل وسله الى رجلين و رجع 
لانقاذ من بني 

وكانت النار قد اكتنفت احد الابراج واخذت تشرف بالس:. تهامن جيع نوافذه 
ومن كل ثقب فيه واما امباجمون فكانوا لا يزالون يضربورن المامية يحد السيف 
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]اس 

و يتبعونهم من قاعة الى اخرى ومن دهليز الى ! خر بين زفيرالنار واستغاثة المائتين 

وكان سادرك يركض يه اروقة المعقل يطلب روانا ويتبعه كارث يرد عنه 
ضر بات الاعداء الى ان اسعده المظ و بلغ غرفتها فوجدها قد قطعت كل امل من 
النجاة وضعت صليبا كان معبا الى صدرها واقامت تنتظر الموت ٠‏ فلممها الى كارث 
ليقودها الى المنار يس الخارجية وطلاب اثلستاين وومبا لبخلصها او يموت سيف سبيل 
ذلاث:» غير ان ومبا كارن قد سبق سيده ووجد طريقاً للخلاص٠‏ ذلك انه عندما 
ممع صياح التحار بين لدىدخوهم المعقل تناول ترسا قدأ كان معلا على جدار القاعة 
واخذ يضرب به الارض بكل قواه ويصييح : #ماز جرجس حى لاتكلثرا السعيدة 1 
مار جرجس ! مار جرجس !», وكات واتقًاً ءإ على باب سجنهه| حارس تركه اميك 
خراستع| فظن الحارس ان العدوّ قد دخل المعقل وذهب ليخير اليحكلى با م فاغلدم 
الاسيران فرصة غيابه وخرجا الى دار المعقل فوجدا ميكل على مك راك تابه 
من بتي من الحامية يرون ضرباث المباجين عثليا ويتاهبون للخروج دفعة واحدة 

من المعقل ٠‏ وكان الميكبي قد امس بالجسر لتك على المدخل الكبير فأ نزل “واكنه 

م يكد إلامس الارض حتى عبر عله المياجمون ٠‏ وكانت رفقه على جواد امام احد خدم 
الميكلى وكان هذا رغم عن الأطر الحدق به يرتد اليها المين بعد الاخر يحميها من 
السهام بنفسه غير ان عمله هذا لم يوقف رفقه عن الاستغاثة ٠‏ وكان اثلستاين وميا 
قد بلغا ضحن الداركا ذكونا فرأى اثلستاين القتاة ول يكن السكسوني جبانا على 
ابطائه قصاح : « هذه والله رواناولا بد من خلاصها » 

فاوقفه ومبا وقال : « لا خير في العجلة هذه ليست بروانا أل ترسك شعرها 
الاسود ؟ اذا كنت لا تفرق بين الاشقر والاسود فا انت اهل للفيادة ولا انا ف 
يتبعمك فاذهب ان شئت وحدك واذكر ان ثيابك هذه لا ترد عنك سيدي الميكل» 


00081 ده 
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كنات 

فافلت اثلستاين من يد وميا وتناول حرا من الارض واخذ يضرب الفرسان. 
فيرميها ذات الهين وذات اليسار بحجره وقوته الغرببة التي زادها التمس الى انف 
اضجى على مقربة من الميكلي فصاح به « تل عن الفتاة ايا الكاهن المارق! اترك من 
لست اهلا ” ان تلمس يدها » واغاصب حرية هن رجل كان يجانبه وتجم على الميكلي 
فوقف هذا في سرجه وهوى على اثلستاين إسيفه فتلت هذا السيف بالحربة فانبرت 
واصاب السيف را اس السكدوفي فانطرج لا حراك به ٠‏ فف اباع المكلي اعماباً 
فصاح : « من اراد النجاة فليتعني » ووخز جواده فرق به مروق السهم يتبعه خادمام 
التركيان وعدد من الحامية كانوا قد توققوا الى ركوب افراسسهم 

وخرج الميكلي تحيط به سحابة من سهام اعدائه وتحوّل الى المتار يس حيث وعد 
دي براسي مقابته .ونا بلغها صاح « يادي براسي ! دي برامي ابن انت ؟ » 

فاجاب هذا وهوحاسر الرا لراس «ها انذا ولكنني اسير » 

- آلا اقدر على خلاصك ؟ . 

كلا ققد سلمت نفسي صاغرًا دون شرط وعهدت ان لا اهرب ولا اقبل 
مساعدة فا بننسك واعلٍ ات النسر يحوم في الج ٠‏ فاسرع ولا نقف حتى يصبح 
بس عا ع كليم الايضاح 

- وهل تبقى حيث انت ؟ اذْكراذن انتي وفيت بوعدي للك واما النسر فليحم” 
ماشاء خدران جمع ا يقوى على انتزاعها بمخالبه 

واذ قال هذا امعان وتبعه رجاله ولم مض سوى القليل حتى اخلنى عرن. 
العياك 

واما من لمكن من اللحاق بالميكلي من رجال المعقل فسقطوا الواحد بعد الاخر 
كانت النار تنتقل بسرعة غر ببة منقاعة الى اخرى ومن برج الى اخر ٠‏ و يبنا المهاجمونه 


١1اكمع/االانا‏ للمكعع لالم 941 [6© 


اح الاا- 


ينظرون الى النار بقلوب هالعة اذا بالءجوز على احد الابرا اجكائها الاهة النار يموّج 
المواء شعرها المشتعل شيب والطوي ل كانه راية الفناء وي تلوح بعرناسها كاحدى 
الاخوات الاواقي يغزان خيوط حيأة ابناء الفناء واخذت لتغنى باغنية حر ب كاتف 
ينشدها اجدادها 

وكان اللبيب قد بلغ عنان السماه وانار الافق البعيد واخذت الابراج لتساقط 
الواحد بعد الاخر فاضطر المباجمون الى ترك المعقل شفرجوا ووقفوا جماءات ينظرون 
الى للييب برعب ورهبة ٠‏ وكان شبح العجوز لا يزال ظاهرًا على البرج تلوح بيديها 
كائها تأمى اجناد النار في ملكتا الناريةالى ان هوى البرج فسقطت والتهمتها النار 
كا التهمتظالها من قبلها ٠‏ وعة ب سقوط ذلك البرج سكوت عميق يقر الناظرون معه 
على شيء سوق رسم اشارة الصليب 

وينا كان لجع متهيبا يحاذر حتى هن تصعيد انفاسه اذا بصوت لوكسلى يقول : 
« اهتفوا ايها الشجعان هتاف الفرح والابتباج فوجار الظالمين قد اضحى طللا بالا ٠‏ 
ولاحة كن" ما سلبه الى السنديانة المعبودة حيث نقتسمه مع حلفائنا الذي نكانوا معنا 
يدا واحدة في قبر عدوّنا وتنفيذ التقمة العادلة فيه » 

روك 

اطات التعس على الغابة وهب نيم الصباح يحبي اشجارها فتوجت الاغصان 
كانها ترد تلك التي نائرة على الارض درر الندى وتركت الغزالة حكناسها يتبعها 
خشفها وسرح ملك الوعول في طليعة رعيته امنا مطمثنً لانهم يكن هنالك من 
يعترض طر يقه من قناص او غيره 

طلعت الس على قطاع الطريق يحيطون بالسنديانة الكبيرة بعضمهم متلق , 
ليريج اعضاءه من عناء اليوم السالف و بعضضهم يستهْد تلك الراحة م نكأس الشراب 


ا7اكمع/االانا للم طعنرمم أ 1 00) رطلمة 


اع الاا- 

وغيرهم يقص على رفاقه ما عاناه وما لقي في الامس وكان الى جانبهم السلي الكثير 
ش لانه على رغم التهام النار القسم الكبير من محلويات المعقل تكن المياجمون من نهب 
قسمعظم من الصحاف الفضية والدروع القينة والافشة الغالية واحتلوها الى السنديانة 
وطرحوها عند جذعها لتنفذ فيها ارادة قائدثم لان شرائعهم تقنعهم «رن ان يخلص 
احدثم نفسه ها يريد لكنه يذعن لقسهة القائد ويكتني بها 

وكانت هذه السنديانة غير تلك التي فاد لوكدلى كارث وومبا اليها لان هذه 
كانت في وسط الفابة لا تبعد اكثر من نصف ميل عن المعقل المتهدم ٠‏ وتحت هذه 
السنديالة جلس لوكملي على مرتفع من الارض واشار الى الفارس الاسود بالجلوس 
عن ينه والى سادرك عن يساره وقال : « عذرًا يا سيديّ الشريفين فانا ملك هذه 
الجهات فلو تنازلت عن مقامي لاحد من البشر لزال احترااي وهيبتي نقاوب رعيتي 
هذه» م تحوّل الى رجاله وقال : « ايها السادة ٠‏ من متك رأى الناسك ؟ ان الصلاة 
اولى بالمسيحيين قبل الابتداه باشغال النهار » فلم سعع جوابا فقال « سؤلي من الله 
الآ يكون الناسك قد اقام يجانب دنان الخجر في المعقل وهلك تحت جدرانه : من من 
را بعد دخول المعقل *» 

فصاح الطحان « انا رأيته! أنه واقً امام باب احد الاقبية الجه ويقسم بكل 
قدس كنتب اعه في جريدة القديسين انه لا بد له ان يذوق خمرة فرنت دي بوف 
الغسقونية 

- ارجو من جيع اولئك القديسين الا يكون الناسك قد شرب من اللمرما 
اسكره فاتطرح يجاب الدن وبقي هنالك ٠‏ هيا ايها الطحان خذ برفقتتك عددايك 
الزجال واطلب ناسكنا حيمٌا رأيته فنتي والله انض حجارة المعقل حجرًا حجرًا الى 
ان اجد ناسكنا الحترم 
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فاسرع عدد غير من الرجال غير معقين بالقسعة مظهرين بذلك عظم «يلهم 
8 «رشدم الروي 

فقال لوكي :« والان ايها السادة لبداً بأشغال الصباح لانه سوف يشيم خبر 
سسقوط المعقل في ايدينا فتسرع رجال دي برامي وحلفاء فزنت دي بوقث واوالك قوم 
لا قبل لنا بنزائم ٠‏ “ياسيدي سادرك قد فسعت الاسلاب فسعين فاختر انفسك احدها 
وفرقه على رجالاث الذي نكانوا معنا يدا واحدة في اخذ الممقل » 

فقال سادرك : « قلبي ايها الصديق الكرم تضغط عليه الاحزان لموت اثلستاين 
- اخر فرع لملوكنا العظام - ووته امعحلت امال عظية وقد اطناً يدمه المسكوب 
شرارة لا يقوى العالم اجمع على اشعالا ثانية ٠‏ والباقون من رجالي يننظرون انصرافي 
معهم لبحملوا جئة اميت الى قبور اجداده ٠‏ والسيدة روانا ترغب في العودة الى .“زلا 
ويذغي ان يسير معها رجال حمايتها واولا ذلاك لما تأخرت هنا للى هذه الساعة فتأخري 
ليس لاقتسام الاسلاب بل لاقدّم اليك شكري وشعوري بالفضل الذي اوليتني ايام 
انت ورجالك الشجعان في تخليصكم حياة وشرقاً هها عزيزان » 

- اننال ثقم ببعض مايتوجب علينا ايها الشريف فلا تذكر عملنا لانه زهيد 
نخذ من الغنيمة ما تجيز به جيرانك الذين قدموا لمساعدتك 

- اناغني من فضل الله فساجيزثم من مالي ٠‏ فقال ومبا :لم يذهبوا جميعا بابر 
فارغة قنحن لسنا جيم لابسي مسوح 

- فول سادرك الى ومبا وضمه الى صدره وصاح : « اذا أكافئك ياولدي؟ 
اذا اكافىة امانتك انت يامن سلم نفسه للقتل عوضاً عني » 

وظبرت في عبني سادرك دمعة هي زكاة الشكر وهو الذي ل يذرف دمعة واحدة 
.لوت اثلستاين 


55177 /االاانا لاد 
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قعاص ى ومبا هن ذراعي سيده وقال : « وهل تجزي عملي بالدموع اذن يحب ان. 
اذر ف كل ما في رأأسي لرحد تي المتيدة ٠‏ ولكن ايها العم انكان لا بد 10-0 
فاعف؛ ع نكارث المسكين الذي اضاع عليك خدمة اسبوع صرفه بخدمة ابنك » 

- اعفو عله ! ساعفو وأكافة ا يا كارث ٠‏ تا كارث ٠‏ فرفع سادرك 
عصاه فوق راس العبد وقال : عبد رقي لا بكون فيا بعد انت حرا فى سرت وافى 
توجهت وساهبك قطعة من املاي هبة شرعية .ني ومن فلي من بعدي لك ولف لك 
من بعدك وجل غضب الله على من ينقض هذا العهد - 

ولام مكار ثكلام سيده وفهم معناه طفر فرحا كن مسه عارض جد في ادراكه 
وصاح : علي" برد لانزع من عنتي طوق العبودية 1ه ما اكرمك يا سيدي الشريف ! 
قد ضاعفت قوتي بكرمك وساستخدم تاك القوة المضاعفة في الذب عن حقوقك 
ومصالمك ٠‏ يوجد في هذا الصدر قلب رجل حر وهائئذا قد تنيرت في عرني نفسي 

!! واشتبت حقيفتي على من يعرفني انا حر‎ ١ 

ولارا لكاب سيده يشب اخد يشب هو بدوره مشاركا يده بالسرور فصاح 
كارث : ألا تزال تعرقنىي ي ايها الكلب الامين ” ألم يتغير وجغي ؟ 

فقال ومبا “لا يزال يعرفك كلبك وانايا كارث ولا ببعد ان تنسانا انت وتسى 

اني لي نفسي قبل ان اناك يا ومبا فلا تجزع ‏ لركات الحرية ما بوافقك 
لاد بها السيد عليك 

لايخال لك انني احسدك يا كارث على حرّيتك لان العيد يقيم بجانب النار 
عند ما يخر' اي لولس لق بابز رامت اله قو ازلجابد 
تكون حكيما وتضطر الى الحرب ؟ 
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وقظم كلام ومبا وقوخ جواقر افراين #ادمة واذا بالسيدةارواناءل قري ريط 
بها عدد من الخيالة والمشاة يطفرون فرحأ وسرور بنجاتها ٠‏ وكان قد رجم الى روانأ 
جانب عظيم من البباء رغم عا لحق بها هن الاصفرار في السجن واخوف وظورت على 
عحياها دلائل الامل بصلاح الستقبل والشعور بالفرّج الذي كان خائة المصيبة التي 
حلت بها :كانت قد عرفت بنجاة ايفئهو وبموت اللستاين فامتلاً قليها غبطة وسرورا 
للاول وم تستأ كفي ١‏ لاثاني لعامبا انه بموت اثاستاين انقطععت ملاحقة سادرك لما 
وهو الام الوحيد الذي كان يزعبها 

واقتربت ر وانا بجوادها من لو كي وانتصب هذا وجيع اتباعه فاشرق الاحمرار 
في وجه ر وانا رايا الى ارت اخلط شعرها المرسّل بعرف الجواد وقالت * 
: لييارك الله والسيدة المذراء ٠‏ وليكافتك على شجا سَْ الني اظبرةوها يف حماية 
حقوق المظلوم فن جاع مني فليذكران عند زوانا طُناما ومن عطق كليد؟ ارنة 
لدى روانا حمر وان يق النورمانديون يم وطردوكم من الغابات فاذكروا 
ان اروانا املاكا وغابات حيث تصيدون ولا حرج ولا ثريب » 

فاجاب لوكبي : « اشكر لكر تلطفك يا سيد تي بالنيابة عن رجالي فنجاتكٍ 
اعظم مكافاً ة لنا واعظم شرف نلناه ٠‏ نحن ابناء الغابات كغيرًا ما نرتكي اناما فلنكن 
تجانشكفارة عن تلك الاثام » 

لحنت روانا رأسها ثانيةوحوّلت راس جوادها فتبعها قومها ثم وقفت على مسافة 
قصيرة تننظر سادرك وكان يودع القوم فوجدت نفسها ودي براي وجها لوجه ٠‏ ولا 
وقع نظرها عليه احمر وجهه هلاه وظبر انه حائر في امىه ثم لقدم منها وامسك بزمام 
فرسها وثى ركبته وقال : « لتتنازل السيدة روانا وتل, نظرة على فارس اسير 
وجندي مهان » 


000816 ده 
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30 
- ان عملا كالذي كنت فيه يا سيدي يعد النصر فيه اهائة وليس الانكسار 
- الغلبة يا سيدتي تمرك الاشفاق فهلا اقلت عثرقي وعذوتٍ عن هفو ة كان 
عبلى الشديد اليك سببها؟ اذذاك يمل دي برامي كيف يهب ان يخدمك بطر يقة 
اعظم شرقاً 
- اقلت عثرتك يا سيدي الفارس 
واذا بسادرك يقول :« خل زمام الفرس يادي براي ووالله لولا الفضيحة 
تع كه بة*يادي براسي هل تعد عماك شرفاً وشهامة ؟ » 
اذه ذدت اسير !ولكن 00 والله من قال ان في السكسوني د رعنا 
واد امن الجاملة 
وكان تخلّف سادرك ليبدي شكره للفارس الاسود الذسيت اجابه يكل لداف 
وبشاشة فقال سادرك « لا فى على احد يا سيدي الفارس ان الجوالة من الفرسان لا 
طمع لهم في مال او عقار و قوم حظوظهم منوطة بشفار سيوفهم ولكن قديأتي يوم 
يطلب فيه ذلك الفارس منزلا ٠‏ فاع اك قد ابتنيت لنفسك بيدا سيك منزلي ومال 
سادرك كاف لان يعوّض من عانده الدهى وجميع ذلك المال دين عليه لمن انقذوه . 
فاذا قدمت يا سيدي الى منزلي فاما تدخل منزلك ويكون قدوءءك قدوم ابن لا زائر 
ووصولك وصول اخ لااضيف » 
- لقد اغنيتنى يا سيدي سادرك با علتنيه .رن فشائل الكدون ولوف 
اذهب الى منزلك عا قليل فامور مهمة تضطرني الى الذهاب الى ناحية اخرى الارنف 
.ولكن قد اطلب اليك عندما ا كون في منزلك امرا فبل تبخل به؟ » 
- «لك ما تطلب » قال سادرك ووضع كفه في خكف الفارس « لك ما 
تطاب ولو كان نصف املاق » 
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- لا لتسرّع يا سيدي فربماكان طلبي عظيماً غير ارت املي بقبولك عظيم 
ايضا فاستودعك الله 

- بتي ان اقول أيها السادة انني سوف اقيم في قصر ائلستاين الى ان يدفرن 
ويلسان والدة النقيد ادعو الذين اظهروا شجاعة تذكر في سبيل نجاته ولول تاحقه 
فائدتها الى مشاركة اهل اميت في الوضية فالابواب مفتوحة لاجميع 

وان وتباقريا نري ننه ققال ؛ + اتمل ولوف يكوق الطلمام علدنا واقي. 
"سف شديد الاسف امدم تمكن اثستاين من الاشتراك معنا ولكنه سوف مجلس الى 
مائئة افردوس ولاشك فيد سوق لا يتباعتياة 

فصاح سادرك اسعت ! وتبع روانا التي اششارت بيدها مودعة الفارس الاسود 
وسار الجماعة في احدى طرق الغاب وتبعهم جماعة اخرى من خدم اثلتاين تحمل بايا 
سيدهم الى قصره ليدفن في مدفن ابائه وفي مقدمتهم عدد من الحكبنة يقرفون يقرائهم 
روحية يطلبون بها الرحمة والرضوات ليت الشريف٠‏ فوقف اللصوص عند مرور 
الجنازة وكشفوا رؤوسسهم الى ان خفيت اصوات الكبئة فعادوا الى اقتسام الاسالاب 

فقال لوكدبي للفارس الاسود : ه اخترايها الفارس الشجاع الذي لولا خيرته 
لساء مسيرنا ما شئت مما تراه امامك لتذكر به هذا الاجتماع » 

- ساقبل الكرامة شأن الكريم فبل تل لي عن موريس دي براي افمل به 
مااشاء؟ 

-- هو لك وليشكر حسن حظه لوقوعه بين يديك لانه كان هن حق الظالم ان. 
يرفع على هذه السنديالة عبرة وحوله من رجاله من يسعدنا الحظ بتعليقه معه ٠‏ ولكن 
خذه فهو لك وأن يلحق به شر وهوالذي قتل والدي 

فقال الفارس الاسود : ”سر فانت حر يا دي براسي فالذي وقعت بين يديه 
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يأبى ان يجزي عافات ٠‏ فاذهب ولكن حذار هن المستقبل ٠‏ موريس دي برامي انا 
اقول لك حذار!1» 

خنى دي براسي رأسه بخضوع وثم” بالانصراف فصاح اللصوص متذمر 00 
فالتغنتدي ؛رامي ورفع راسه يخيلاء وض :ما بال الانثال؟ 1 واستيث 
عندي سواء ! فليصمت الاو باش 5 الشرف والبل وايخلدوا ام ا 8 
حدث ما يتعلق بااشرف » 

ول يفه دي برامي بهذه الكئات حتى رأّى مر من نسم قد اصبحت 
على الاقواس ولكن بفضل تداخل لوك دلي انضرف غضب اللصوص. ووب دي برامي 
على احد الجباد وثمزه فاختنى به بين اشجار الغابة 

ولا سكن اغط الاصوص نزع قائدهم البوق الذي ر به يوم اشبي ولقدم من 
الفارس الاسود وقال :”اذالم سن يا سيدي في نقل هذا البوزف مساساً بشرفقك 
ورجولتك فارجو منك ان ثقبله مني تذكارًا للشجاعة واذا قدّر وناتك مصيبة وهو 
ما لا ببعد حدوثه لفارس نظيرك قائم مانت قائم به فاتفخ فيه ثلانا مكذاوًا*سا١‏ مق 
فريما اسرع النجدتك قوم تعرفهم 2 

م تفخ في البوق على نحو ما ذكر حتى تعبا الفارس فتناول البو وقا 
« اجزاتالعطاءايها الباسل ولست اطمع في غير مساعدككم لانني لم ان افضل منها ٠»‏ 
م نفخ في البوق على تحوما وصف لوك دلي وفعل ٠‏ فقال هذا : « احسنت يأ سيدي 
ولا الخطية ان اقسعت انك في الحرج مثلك في المحمعة ‏ فيا ايها الفا احفظوا هذه 
النفخات فاذا معستموها مرة فاعلوا ان الفارس الاسود يدعوكم الى نجدته رن لم 
يسرع جلدته بوتر قوسه وطردته من بيفنا مبانا » 

فبتف اللصوص ١‏ ليحي" قائدنا! ليحي الفارس الاسود وحبذا لو اسرزعالىاستخدامنا 


5]1ئل ااانا 01 لالم 1 00) رذق 


حولااك 


لنبرهن له عن نجدتنا 

واد وكل يقسم الفنائم بين رجاله بعدل وححق وذلك ب" 

عدر يشلى لضكائى م وقم قنما لاصندوق المموبي وقسما آخر لارامل وايتا 

الذين مانوا في الحرب وللصلاة عن ان نفس الذين لم يكن للم عائلون منهم اقم ابلق 
على رجاله بحسب رتبهم واستحقاقهم مستخدما حكه حتى اعهب الفارس الاسود بحذق 
القائد وعدله وخضوع الرجال ورضامم 

وما اتنهى القائد من القسعة حمل امين الصندوق واربعة من الرجال نصيب 
الصندوق ليغفوه في بعض انحاء الغابة وبقي نصيب الكنيسة فقال لوكسلي : 

من لي بخبرعن ناسكنا الطروب فبو لم يعتد القفاف عن قسمة اللحم او اقتسام 
الغنيمة وفضلا عن ذلك فلديّ احد اخوته في الرب اسير وربا وجدت به عونا لانه 
يعلم احوال الكنيسة ورجالها اكثر مني ٠‏ وترافي اخشى ان يكون لحق به مكروه » 

فقال الفارس الاسود « اذا كان ذلك كدلك فسيكور: اسن عفايما جدً! فانا 
مدين له بالضيافة فبيوا الى المعقل لعلنا قف على بعض اثاره » 

ويم ينته الفارس من كلامه حت صاح الاصوص « هاهو قادم ! هو قادم ! » وكانوا 
قد “عهوا صوته عن بعد 

وما عتم ان ظبر الناسك وهو يصيح : 

”اعدو طريقا لايحكم الحترم واسيره٠‏ اهتفوا ثانية هتاف الاستبشار فبائنذا 
يا سيدي القائد قادم اليك كالنسر وفر يسته في مخالبه » ٠‏ وخرق صفوف اللصوص 
وافترب من لوكسلي وهيثة النصر بادية على وجهه وهراوته الثقيلة يف اليد الواحدة 
وني الاخرى طرف رسن قد شد طرفه الاخر حول عنق اسحق اليهودي ٠‏ وافترب 
الناسك من لكلل وقال :« ين ألن ادايل شاعرم فانقي لااراه فالتذل يتغيب عند 
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فى 
الحاجة وعند ما تكون هنالاك اعال مجيدة يجب ان تاد في القصائد » 

-- اين كنت ايها الناسك ومن هوذاك الذي تقوده؟ 

- خوانيرسيي ورمتي اها اقائد الباع + هو اسير قوسي وهرا اوني ( وهذا 

هو الاصح ) ولنثي قد نجيته من اسر اشد هولاً من هذا ٠‏ تكلم ايها اليبودي 0 

انتشلاك من يد صطنائيل؟ أل القّك الابانا والسلام؟ ألم اشرب نخبك طول اليل 
وصرفته في كشني اك الاسرار لمقدسة ؟ 

قصاح اليهودي :ألا رجاه ينتهذني من هذا الكاهن الهنون - اعني الحترم -- 
اكرام لوجه الله تعالى 8 » 

فصاح الناسك : « ويك يا اسحق انظر ماذا ثقول! هل ندمت علىامانك فوالله 
ان رجمت عنه لاشويك على رغم جلدك القامي "قل السلام عليكريا مريم! > , 

قصاح لوكسلي : « واللّهُ لا رضيت عن هذا التهدين فاذكر لنا ايها الناسك 
جمل امرك » 

-- وجدت هذا الرجل في مكان طلبت فيه ما هوامُن منهقهة والقديس دنستان 
شاهد على صدت كلامي ٠‏ عند ما دخلنا المعقل قصدت احد الاقبية لاخلص اللجرة 
المعتقة من افواه النيران فوجدت زقا ولويت اطلب هولاه الكسالى الذدين يتغيبون 
عندما تكون في اشد الحاجة الم مفوجدتني امام باب قوي فقات انفسي ها ٠‏ هاء هنا 
يخزن فرزت - دي - بوف موه الفاخرة وقد اذهل دذولنا وكيل ذلك القبوعن 
واجباته فترك المفتاح في الباب قفتحله وماذا وجدت؟ وجدت كثيرًا من السلاسل 
والقيود وهذا اليهودي الكافر ٠‏ ولما را ني سلم نفسه اسيرًا صاغرًا فشربت من النييذ 
وقدت اسيري الى الباب فاذا يبرج قد سقط ١‏ لعن الله الايدي التي لم تحسن بنا.» ) 
وسد المدخل ٠‏ ثم سقط غيره فقطءت كل امل بالحياة وكرهت ان اموت وانا ناسك 
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ص االا- 

برفقة يودي كافر فرفعت هراوتي لاحطم راسه فاخذتني الشفقه على شعوره البيضاء 
وحكت ان سيف الروح افضل مر سيف الجلاد وعمدت الى الكافر اهديه سبل 
الرشاد والقنه الصلاة والتعاليم المسيحية وببركة القديس دنستان سقطت تلك البذور 
في ارض جددة ٠:‏ فاقت اليل بطوله اشرب الخخرة لازداد دكا* واجهد النفس في شرح 
الاسزار العجيبة الى ان وجدني هذان وقد انمكى التعب » 

- صدق ايها القائد فقد اجهدنا نفسينا برفم الانقاض وما توفننا الى مدخل القبو 
ل نرَ في الزق اكثر من نصفه حمرا ووجدنا الييوديث على باب القبر والناسك قد 
انوك النمهن 

قصاح الناسك : « كذيتّا فانها شربتا الزق و تصغيا لاعترائي وقولي ان اجر 
للقائد ‏ ولكن ما لنا ولهذا فاليهودي قد اهتدى وانكشفت له الاسرار بوضوح وان 
هولم بلغ منها ما بافته » 

فقال لوكي : ماذا تجيب ايا اليهودي هل نبذت ممتقدك ؟ 

- كلا اذا حسن لديك يا سيدسيت فائني لم افهم كلة واحدة ما قاله لي حضرة 
الحقرم في اليل المنصرم لان الخوف والجزع ذهبا ب٠آلي‏ فلو نزل ابونا ابرهيم” نفسه 
وكلني لوجد في اذني مما 

فصاح الناسك كذبت ايها المهودي وانت تعل انك كاذب فانا اذكرك يوعد 
من وعودك لي وهو انك عهدت بدف مكل مالك لطغمتنا المقدسة 

اعابت وقد ازداد خوفه : « ارحموني ايها السادة فانتي لم افه بجرف ما 

ل ٠انا‏ فقير٠ءوز‏ وقد فقدت ولدي فبلا رجتم ضعني واطلقتم سرا احي ؟» 

0 الناسك : « مناه - والقديى دنستان - فأ لك فاذا تقضت عهدك مع 
الكنيسة وجبت عليك الكقارة » 
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احص اللا - 

ورفع الناسك هراوته وب بالههودي ايضربه بها فاعترضه الفارس الاسود ورد" 
هراوة الناسك فصاح به : « ساذيقك ايها الكسلان جزاء ءن يتداخل ا لا يعنيه » 

- لا تغضب على ايها الحترم فانا صديقك 

لشي اعرفك فانت لست سوى طفيق 

وكأما الفارس سر بعارضة الناسك وتهيج غضبه فقال : « وهل نسيت انلك 
لاجلى خالفت قواعدك واهملت فروضك ؟ » 

مع الناسك كفه وصاح :د ان ل تصمت ايها الصديق نالك مني ما تكر » 

-- لااطمع في هبتك هذه مالم اردها لك مع الربا 

جايزق! 

واذا بصوت لركلي يقول : أخصام ايها الناسك المعتوه تحت هذه الشجرة 5 

فقال الفارس : ليست عفاجعة ولكنها مجاماة ودية ٠‏ اضرب ايا الناسك شرط ان 
تسم برد مثلها اليك 

- ستحميك خوذتك هذه تولك لبان ٠‏ نفذ والله سالقيك واوحكنت 
جليات الجبار يخوذته النحاسية 

وثعر عن ساعد كانه ذراع بكر وهوى بككفه على راس الفارس بضعربة تصرع 
ثور ولكن الفارس بق واقفًا كانه صخرة ' فارتفمت اصوات الاصوص اعبابًا لان كن 
الناسك كان يضرب ب الثل ينهم 

اما الفارس فتزع قغازه وقال : والان ايها الحترم قف وقفة رجل عجرب 

5 عات خدي لل ] فاضرب وان زحزحلني من «وقني وهبتتك فدية 
اليهودي 

فبوى عليه الفارس بكفه بقَرة عجيبة فارتفمت اقدام الناسك في المواه ونال راسه 
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سللانت 
الارض قبل قدميه ولكنه نهض ولا اثر للغضب او الحجل عليه ّدم من الفارس 
وقال :«كان يجب ايها الرفيق الا تتخد مكل هذه القوة فقدكدت تحطم حتكيج 
وتفسد صلاتي ولكن لا بأس فبذه يدس اعاهدك انني لاعدت الى مخاسعتك فقد 
كانت صفةتي خاسرة فاصذح عا فات وهرا ننظر في ام الييودي » 

فقال احد المنفرجين : « ارى الناسك بعد تلك الضرية قد قطم الاءلءن ارشاد 
اليهودي 

فصاح الناسك : « اخرس ايها المبذار فاي علاقة لاك بالارشاد اعلم افيكنت 
اترن عند ما نالتني الضربة والا لما الطرحت ولكن ان لم تصمت نالك مني ما يبرهن 
لك على انني احسن العطاء كما احسن الاخذ » 

فصاح لوكسلي : «على رسل؟ يا قوم واما انت ايها اللهودي ففكر سيف ام 
فديتك ولا تنس انك لا تصلح للقيام بين اناس مثلنا فساعود اليك بعد ما انتهي من 
2 اسيراخر يب ب الاهتام بامره» 

فسا ل الفارس الاسود :وهل اسرتم عددًا عظيماً من رجال فرنت دي بوف ؟ 

3 امن 55 يطمع في فديته وقد اطلقنام ليبحثوا عن سيد غيرء ققد كفانا 
ما نلنا من الممقل واما الاسير الذي ذكرته فهو كاهن «تصابر اذا صح حكي على 
اثوابه الغينة وجواده وسرجه ها هو ! 

واذا برسلين يقوذان اريس أمر ولا اال القارىي» خف سي .من عو الرئاس 

جح ل ا 5-7 

وكانت طلعة الرئيس تريك الكبرياء وقد لحق بها شي* من الهوان وزخرفا ونانقا 
شوَّهها الخوف ٠‏ فإ افترب من وكلي وجماعله قال بصوت ظبرت فيه جيع الامور 
التي ذكرناها دفعة واحدة : « ما هذا ايها السادة 'كيف تلقون الايادي على احد 
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500 
رجال الكنيسة وهل تحملون تبعة عملكم ؟ كيف لقدمون على نهب مقتنياتي وتزيق 
جبتي وما عليها من الزركفة القينة ما لا ملك مثله كردينال؟ لو كان غيري لالفام 
تحت عقاب الحرمان الاانتي حليم وخادم حقيتى لارب ٠‏ اقابل الاساءة بالاحسان فان 
م تطلفوا سراجي حالاً وتنقدوني مثة درهم عن قداس اقرب به الى الله ليغفر ذتكم 
واذالم تكفوا عن اكل اللحوم الى الفصح المبلى ساء ما جنت ايديكم » 

فقال لوكدبي : « يسوءني يا سيدي الكاهنان امع انك قد لقيت «رن ممالة 
اتباعي ما هاج غضبك » 

فتشجع الرئيس من كلام القائد ونقمته اللطيفة فال : « معاملة! نف معاملة لله 
يطيقها كلب فكيف بي وانامسيحي واعظم من هذا تي كاهن وزد على ذلك انني 
رئيس دير جورفولكر المقدس ٠‏ ومن بعض ما لقيتهان احد ع وهو لدعو أل أ 
دايل وهو ا قيل شاعرك قد طلب مني ان ادفع له مثة درثم فدية عن نفسي فضللاً 
عن السلاسل الذهبية والجواهى الثينة التي سلبني اياها :2 

- ان رجلا كألن - 3 دايل لا يقابل فاضالاً نظيرك ببثل هذه المقاياة 

- ولكن ما قاته هو الصدق بعينه وقد اقسم ايض ان يعاقنى يك احدى هذه 
الاشحار 6 ١‏ 

وهل توصدك نح أ دايل بهذا 8 ارى اذن يا حشرة الاب ان تصقى 1 
قاله هذا الرجل فبو احد اولك الذين لا يخلفون وعدا ولا وعيدًا ١‏ 

فتكالف الرئيس ابتسامة وقال : « اراك مزح يا سيدي وانا رجل اميل الى المزاج 
ولكن ان ان ينتهي فد استغرق الليل بطوله والاولى ان تل الى الجد 

3 كلاي هو الجد بعين هكلام معام الاعتراف فاما ان تدفع الفدية او توداع 
خدمة الله فائه! ان تعرفاك فيا بعد ولتم لرهبان بانتفاب غيرك لشغل وظيفة رئيس 
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-- اتلقون هذه المبارات في اذن كاهن عم تدعون انتم مسيحيون؟ 
- أجل مسيحيون ولدينا خادم روجي ايض + لدم راط نا الحترم وأبعد' على 
هذا الكاهن يات الكتاب التي لقضي عليه بامتثال اوامرنا 
وكان الناسك قد خاع على اثوابه جبة قدمة فتقدم ن الرئيس كر والخجرة قد 
ذهبت بنصف عقله وقال : « وطئت سسهلا ايها المحترم واتيت اهلا الى هذه الارض 
الحضراء » : 
فقال الرئيس ايمر « ما هذا المزاح والحذر! ان تك ايها الرجل كاهنًا حتيقي 
فالاولى يك ان ترشدني الى طريق النجاة بدلا من وقوفك هنالك تضحك وتزح » 
- المق اقول لك ايها المحترم انه ليس الا طريق واحد لانجاة واتعل ان هذا 
البار بوافق عيد القديس انطون ونحن نتقبل فيه النذور والركاة 
-- وهل لتقاضون الكنيسة تلاك الزكاة ايها المحترم ؟ 
- الكنيسة وغيرها وعليه قرب من بعل الخطيئة اذ لا عون لك غيره 
فقال الرئيس ابر وقد لطف صوته : «انا شديد الميل الى سكان الاحراج واني 
جتنن والمده والقلقن واحسن استهال البوق فانا والحالة هذه احدكم ولا 
يحسن ان تعاملوني بالشدة © 
فال لوكبلى  :‏ لاو احدك بونا نز » 
فتناول الرئيس البوق ونفخ فيه قال لوكس لي : « احسنت ولكن نخرن ايها 
المحترم قوم لا نرضى بالنفخة فدية فضلاً عن اني في دأيت نفخلك على نبرات افرنسية 
قد ازجت سكون هذه الفابة السكسونية البحلة وازعهت البوق الانكايزي فلرضف 
إلى فديتك خمسون درم جزاء تفبيرك الانفام القدية 
- ارى انه يصعب ارضاوك ايها الصديق وحيث لا بد من اشعالثعمة اكرام 
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سكرا- 
للشرطان فادكر مقدار الفدية التي تطلبها 00 

عندئذ ثقدم ثائب لوكسلى من رئيسه وهمس في اذنه قائلا : « الا يمسن ارت 
يعين اليهودي فدية الكاهن والكاهن فدية اليبودي 7 

فصاح لوكلى مستبشرًا : « اصبت 1 دم ايها اليهودي وانظر الى هذا الكاهن 
وعين مقدار الندية الني يمكن من دفعما لنا فانت لا تجهل دخل ديره 

- اعرفه! اعرفه ! فقد طالا عاملت الاباء المحترمويت وابتعت منهم المنطة 
والشمير والثار والصوف ايضا ٠‏ ديرت غني فهم يأ حكاون المسعنات و يشر بون جود 
المخورء لرَكان لي بدت مثل ديرم بدخله سنوي والشهري لافتديت نفسي بلغ كيد 

فصاح امر: « انت ادرى الناس ايها الييودسيك الرجس ان ديرنا قد عقد قرضا 
ليتمكن به من اتام بناء اللذ الكير » 

- اعرف ذلك واعرف ايضا ان من غرض ذلك القرض ان يساعد م على ابقباع 
ما يازمك من المور الدسقونية ولكن هذه امور لا اهمية لما 

قصاح اعرمغضيًا : « اسعموا ماذا يقوله هذا الكلب الكافر انه يلومنا على عقدنا 
قرفا لشرب خرة حلت لناءماذا ارى! أيهودي يجدف على الكنيسة واذانمسيحية 
رك 7 


تصغي اليه ولا توه ؟ ' 
- اقصر واكف نفسك مؤونة الكلام ايها الكاهن ذبو لا يذني عنك فتيلا * 
تكلم ايها الييودي وعين الفدية 


- مث مئة درجم يدفعها الرئيس لسعادتكم وانا موقن ان هذه لا تحدث يِذ 
خزائته تقض يذكر 

- احسنت يا أمحق ققد رضيت كلك فانه عادل 

فصاح قطاع الطرق دفمة واحدة « حك ! حك ! يضائي حم سلوان » 
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عت ام ؟ - 


قال وكلي : لقد ممت اللمكم الصادر عليك ايها الكاهن » 
-- انتم معتوهون ايها السادة انى لي هذه القهة فلو بعت الكرُوس والمنارات 
الموجودة على مذيح كنيسة ديري ما تككنت من جمع نصف تلك الفية فضلا عن انه 
يقتضي ذلك ذهابي الى الدير بنفسي فاطلقوا سراحي وابقوا تابهي ضمانة لديكم 
- بئس الرأي ايها الرئيس فسوف نطلق تابعميك ونبقيك عندةا الى ان يأتيانا 
بغديتك فلا تخش جوعاً ولا عطشا فنسقيك خمرة جيدة ونطعمك لا ولاكنت 
ترغب في الصيد سترافقنا اليه الى ان يعود صاحباك 
فقال اسدق وكان غرضه ان يد نعمة في اعين اللصوص :« اذا حسن لديكر 
ارسلت الى يورك واتيت بالمال من قهة في ذمتي للدير هذا اذا اذن لي الرئيس الحترم 
في ذلك » 
- سيأذن وسترسل في طلب فدية الكاهن وفديتك مما 
-- فدبتي ايها السادة؟ انا رجل معوز ولو دفعت لكم سين درهًا اجأت 
الى المكاز والتسرّل 
- ام فديتك متعلق بالكاهن ٠‏ هل سيك امكان المهودي ايها الرئيس افتداء 
نفسه؟ 
ِ في امكانة!! أي هواسحق البوركي الذي لا يمجزعن افنداء جبيع اسياط 
بني اسرائيل ؟ لقد بابعته وشاريته واعرف من دو ويقال ان بيته في يورك مملوفضة 
وذها ٠‏ عار على امة مسيحية ان ترضى عن مرابو يقضم احشاءها وجنص دمهائ 
يققاول كنائسها واديرتها 1 
فصاح اسحق مهلا مولا ايها الاب الحترم ٠‏ انني رجل لا اعرض نقودي على 
احد من البشر كائنً من كان ولكنني عند ما يعارق الكاهن والامير والنبيل باب 
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اسحق لا يفترضون ماله بهذا الكلام القامي : ثم يعارقون الباب ويقولون : ي|اسحق 
انت وج لكر فلا ردنا خائبين وسوف نعيد عليك نقودك في وقتا: يقواوت * 
يا اسحق انت رجل شفيق فلا تخيب طلبنا واظبر لناانلك رجل ؛#قد عليه في اوقات 
الضيق ٠‏ فاذا حان وقت الدفع وطلبت مالي ماذا ممع ؟ اغرب ايها النذل ! لتفزل على 
رسك ضربات مصر! ومآ اشبه ذلك من العبارات الي من شانها ان تحرّك العامة 


على اهتضام حقوقيٍ 2 
نال لوكدلى :« قد صدق الرجل ولو يهوديا :فين الفدية ايها الككهن ولا 
تضع الوقت سدى » 


- مخطئون وحرمة الكنيسة امنا ان رضيتم باقل من الف درثم فاسحز . 

فصاح لوكي : « حكم ! حكم! » 

وصاح اللصوص بدورث  :‏ حكم ! حكم ! ولقد كان المبيحي كوم عن اليبودي 

فصاح اسحق : داعني يا الها بائي ! رجام ايها السادة ٠‏ لقد ققدت اببتي يه 
هذا النهار فبل تنعون عني اسباب المعيشة ايضاأ ؟» 

فقال أعر : « وهذا ما يقال مصروفك يا اسحق » 

اإواة يا رفقه يا ابن احب الناس الي" لوكانت كل ورقة على هذه الاشجار 
ذهب وكان ذلك الذهب لي لدفعته غير مأسوف عليه لاعرف مقرك وهل انت سلهة 
من ظل النصارى 

فقال احد اللصوص "« ألم ككن ابنته سوداء الشعر يستز راسها برقع وفي قدميها 
تعلان مطكزة سيوره) بالخبوط الفضية؟ » 

- فصاح اسحق وهو يرتعد شوقا <٠‏ هي بعينها فليباركاك اله يعقوب ٠‏ هل تعرف 
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اكد 10 


عن امرها شيئا 7 
شي اذن تلك التي ابا الميكبي عنما اخترق صنؤقاً وقد وي النهسعا 
وكدت ارميه به لولا خوفي ان يلحق بالفتاة اذى 
-- حبذا لوفعات ايها الرجل واخترق السهم قلبها ومانت لانه خير ل ان 
غوت وتدذن مع ابائبا من انتشارك الميكلى في اثامه ١٠ه‏ يا المي قد زالت النعمة من 
تي وحلت فيه النقمة 
٠‏ ققال لكل : «ايها الرفاق ابر في“ حزن هذا الرجل وارى ان نعامله بالرفق 
يا أسحق اضدقنا الخيز هل الااف درم أكثر ما تقدر على دفعه ؟ 
فعادت الى اسحق مفاوفه على ماله وقال: « لا أككراننيان دفمت هذه النية يق 
لديّ نزر يسيرءن امال » 
فعليه يا أسحق سوف رمك لانه اذا ققدت كل مالك تمذّر عليك افتداء 
ابنتك من ذاك الميكلي المتوحش فاع اننا نرضى منك بثل ما سوف يدفعه الكاهن 
لابل بخسماية درجم وهذه المئة تفي مني لك يا اسحق لامها سوف تكون نصيبي 
فب الك لبيك فوم وم بون الى لمان ادر ملو الى ليون السودا” ٠‏ فاسع 
اليه وفاتحه في ام ابنتك فب وكا اخبرني جواسيسي في مم طفمته القريب منا كيف 
ترون ايها الرفاق وهل من اعتراض على ما نطقت به 5 
فسرّي عن اسحق بعض ما به لاطلاعه على خبر ابنته ولانقاص فديته فطرح 
نفسه على اقدام وكلي ون بذيل ردائه ليقبله فتأخر هذا وقال ٠‏ انمض يا اسحق 
فنا لكليزي وأكره هذه العوائد الشرقية “انمض فانني بشري والسجود لله وحده 
فصاح الرئيس أير «أَجَنْيااسحق اسجد لله في شخ ص خادم الذي وما ادراني 
انلك اذا احسنت التوبة واجزلت النذور يتوب الله عليك و يرجع الك ابتك ٠‏ اتي 


كاذنا 1 )رمد 


كات 
احزن لمصرع ابننك لامها حسناء وقد رأيتها في اشبي ولكن اءإ انني صديق لابيكلي 
ولتي نافذة لديه ففكر في طريقة تناك وصاتي عنده » 

واحر باه ! احاطوا بي من كل الجهات أنهبي : وقعت فريسة للاشوربيت 
وفرلسة لصاحب مصر! َ 

فقال ابره وهل ترجوغير ذلك يا اسحق ؟ ألم تمع ما قال الكتاب لقد نبذوا 
كلة ال ب وذالت ت الحكة من بينهم ٠‏ فسادفع نساءهم الى الغرباء ( يعني بذاك المبكر 3 

رم الى الاجانب ( يعني بذلك هولاء السادة ) 

واتحيه تأر وه واستسلم لاقنوط فقاده وكلي الى ناحية وقال «اقبل 
أصيدي يا اسحق وعليك بهذا الكاهن فهو شره طماع ؛ يود اعادة ما خسيره فاستخدمة 
وانت قادر على ذلك ٠١‏ اتخالني اصدق ادعاءك الفقراو تخالني اجهل الصندوق الحديدي 
والبلاطة الموجودة تحت شجرة التفاج في بستانك في يورك التي تود سي الى ذلك 
ادرف فاصفر وجه اسحق وارتعدت فرائصه نسب لوكلي قائلاه ولك نلا 
نحش بأسأ يا ١‏ اسحق ذأن عهد صداقتنا قدم هل نيت ذلك الراي اللية احمّلته 
ابنتلك رفقه الى يبتك واقامت تعالجه من مرض 1 به الى ان شنى وتفحله بقطعة من 
النضة ؟ فوالله يا اسدق على الرغم من كونك مراييً شديد الحذق ل لقرض عمرك دره) 
عاد عليك برأكذلك الدرم لانه قد اعاد عليك خمسماية درهم في هذا النبار » 

< وهل نت وك لقب بالاو التو 6 كنت واثد قو ان ركفن 
بالغريب في اذني 

- اناهو وانا وكي ولي اسم 

ب 0 : البلاطة والصندوق لانه ليس في ذلك 
الدهليز سوى بعض الانشة التي سوف ارسل اليك منها مثْة .يرد من اللون الاخضر 


اانا 62101 للم ع6 006) بطتعدة 


ا 
لتصنع منه اردية لرجالاك وبئة عود اسبالية يصطنع منها رجالك اقواسا وبئة وتر 
حريرية متينة بشرط الا تذكر ذلك الدهليز 

- قبلت' وائتي ويل الله شديد الاسف على ابنتك وحبذا لوتمكنت مره 


تخايصها ولكن رماح الميكليين يا اسحق لا قرلى لرجالي بها فتعال اتوسط لاك لدى 
الرئيس 


- اعني اكراما لله على استرجاع ابنتي ! 

- ذلك ما سوف افعله بشرط الا نتداخل في وقت يكوت سكوتك فيه 
انجع دواء 

وتحوّل لوكلى فتبعه اسحق كظله الى ان اقترب من الرئيس ار فقال : «ايها 
الرئيس تحوّل معي الى هذه الشجرة ولما فعل قال : « يقال ايها المحترم انك ميال الى 
الخمرة وتبوى ابتسامات الحسان ولكن هذا ليس من شأني ويقال ايضا انك تود ان 
تاك عددً! م نكلاب الصيد وجوادً! سريما م اراك لاككره كسا ملة! ذهب غير 
انني لم اسبمع قط انك تيل الى المظالم وتود القسوة والعنف فبوذا اسحق يرضى بان 
يدفع لك مئة درم بشرط ان لتوسط في اميه مع الميكي وترجع اليه ابقه » 

فصاح اسحق : « سالمة طاهرة الذيل والا كان تعاقدنا لغوا » 

اصعت يا اسحق والا تركتك وشأ نك 

ققال ايمر : ” للمسالة وجهان لانني اذا احسنت من جه ةكان الاحسات الى 
يهودي وهذا ما يأباه معيري ولكن اذا عهد اليهودي بدفع شيء لبناء غرف النوم في 
الدير ريما تداخلت في امسه » 

حت ما قواك بعشرين دره الحذه وثعمدان من الفضة للمذيج فوقبا 

فصاح اليهودي : « ويلاه يا سيدي القائد ! » 
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فنفد صبرلوكدبي وصاح : « يا سيدي الييودي ! يا سيدي الميوان 1 يا سيدي 
'الدودة اذالم تتتقطع عن الكلام تركنتنك وشانك ليذهب بك الشيطان الى جهنم بعد 
ان اسابك كل درم ملك » 

فصعت اسحق وقال الرئيس : « وما هي الغمانة ومن يكذل لي قيام الييودسيت 
جوعده » 

انا الضعمين لاك بذلك فار” نت ل يدفع لك ما عهدت به عند ما يظفر نتجة 
تداخل ككنت خصمه وهو يبي ما اقوله جيدا 

- قبلت فاعطني ادواتك الكتاية ايها الهودي ولكن قف نفير لي ان اصوم 
من ان المى قلك 

فال لوكي :دافام دا من استهال ورقه فعندسيت القلم » واذ قال 
هذا رشق اوزة رآ راها في المرا اء بسهم من سهامه فبوت الى الارض فقال : « عليها من 
الريش ما يكني جميع رهبان ديرك مدة مئة سنة نفذ منه واكتب » 

فتناول الرئيس ريشة وبراها واخذ الدواة والرقعة من يد اسحق وجاس وكتب 
رسالة ثم ته وناولها للييودي قائلا” «خذ هذه وبواسطتها تكن من مقابلة الميكلي 
واذا اجزات له العطاء رد عليك بنك فلا تطمع في استرجاعها دون ان تذل مالك 
فالميكئي احد اوائك الذين يطالبون بدلا لكل عمل همون به 

- لم يعد لي بك حاجة ايها الرئيس فأكتب وصولا لليهودي بلست مئة درهم 
فانني قد رضيت به صراقاً واعل انلك اذا انكرت الوصل عند المحاسبة احرقت ديرك 
ولوكان في ذلك ثقريب اجلى عشر سنين 

خلس الرئيس ايض ا وصولاً بخمس مئة ( ذكرنا ان اليهودي تكفل بدفع 
-مثة من الست ) واعطاه الوصول 3 ثم قال :« والان ارجوان روا اعلى ' تأبعي وخيولي 
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وخواتي وسلاسلي 

- اما تابعاك وخبولاك فستردها اليك ونعطييك منمالنا مايساءدل على الوصول. 

لريورك واما جواهرك وحليك فعار ان تردها لاننا مسيحيون نعتقد ان هذه الملى. 

توّخرك عن القيام بواجباتك الروحية وثرء ترغبك في الدنيا 

فقال الرئيس :« انظروا يك ما تفعلون يا سادتي فبذه الحلى مقدسة ولا يحو 
لاياد علانية ان تلسسها » 

فقال الناسك : « لا باس عايك ايها الاخ فساليسها بنفسي وانا احد رجال 
الكنسة . 
- ايها الصديق او ايها الاخ انكنت حقيقة احد رجال الحكنيسة فانظرما 
يكون جوابك عند ما تسال عن اعالك في هذا النبار ' 

- اع ل يا صدبتي الرئيس اي رئيس ابرشية اقوم بامرها ومطران يورك ورئيس 
دير جورفواكس عثلاي عبواء 

- اعرف لك زاسأ من د ايها يكن مار رك اقبت 
كهنا فل انت ت احد اولئك الذين تخئاسون الجبة ويحفظون شيا من اللاتينية ليضل 
اناس ويعطيهم حرا بدل الخيزكا قال الكتاب؟ 

- لست” من هولاه في شبد ولكنني اءلم بان ازالة ثقل الجواهى عن امثالك. 
فرض واجب وتمل مسيحي لاشك فيه 

اراك احد الك الذثاب في ثاب الجلان: اص في الليل وكاهن في النبار 

وانا ارالك شرا من اللص والحرطوقي وشرف القديس دنستان إن ارضى عن 

2000 ذان لم تكف كسرت عظامك ليتم ما جاء : في الكتاب 

فصاح نوكلى : « اخصام بين رجال الكنيسة فاحكظم غضبك اا الناساث. 
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صؤأوا- 
البار وانت ايها الرئيس لا تغضب الناسلك ما لمتكن قد اعددت نفسك لملاقاة خالقاك 
اصعت ايها الناسك وليذهب الرئيس بسلام فقد دفع فديته عن نفسه » 

فتقدم اللعتوص وفصلوا بين رجلٍ الله وكل” مبعا يشم صاحبهباللاتبية + فرك 
الرئيس م وقد زالت عنه تلك الخيلاء »التي عهدناها فيه واقام الناساك يغمغم 
( ببربر) 

7 هي الييودي واعى فديته فكتب رسالة الى احد ابناء قومه في يورك يطلب ١‏ 
ان يدفع لحامله الف درجم ومتاما ذكره له في الرسالة مغ أعملي بغلا ورجلين تبادته 
وايته وانصرف في طريق جمع اهيكايين يط يطلب ابنته فيه 

واما الفارس الاسود ققد كان يراقب ما ييرتي باهتمام ذا قضي الام دنا مك 
وكدلي وودّعه واظبر له اع جابه بطريقة حككه وعدله وسياسته وني امور ل 1 عل 
.وجودها في جماعة يعيشون عيشتهم ٠‏ فقال وكلي : « قد تحمل شجرة حقيرة ثارًا 
لديذة ١‏ | سيد يالفارس بوظم الايام قد لا يولد ظلما يحنًا فين دولاء اناس +ينخرطوا 
في سلك هذه اجلماعة الا ليقوموا باذية لا تذحكراذا اضداروا الى ذلك وليتجنيوا 
الاذى ان امكن وغيرم دخلها مكرها هربا من ظلم ظالم 

- وارى مخاطبي احد هولاء الاخيرين 

ب ياسيدي الناوس لك ميلك ولي سبي والك ان تفلن في" ما ثدنت ولي أن 
اظن فيك ما شت ولكن قد نخطىء كلانا واذ حيست عني اسرارك فلا تن بي 

سوة! اذا كتدت عنك سي ' 

- تاطفت والله في التوبيخ ايها الشجاع فعفوا ولا بد ا 
فيه الى هذا الخفاء ولكن سوف نفترق على احسن ما يكون اليس كذلك؟ 

- إلى واللّه وهذه يدي وهي يد انكليزي حر كعم على الرغم من تلوثها بقطع 
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اموا 


الطرق ما دعا اليه الوقت الحاضر 

-- وهذه يدي وارى في ملامستها كفك شرفا لان «ن يمل الحسرن وهو 
قادر على الاساءة استحق الشكر ليس للاحسان الذي اناه فقط بل لاجل الاساءة 
الني تجنبها ايضا ٠‏ استودعك الله ايها الشجاع 

وركب الفارس الاسود جواده واخق في الفاية 

<< 6" هه 

كانت الولائم ثقام تباءا في قصر يورك حيث دعا اليه البرنى يوحنا الحكهنة 
والتبلاء الذين طى في مساعدتهم عل لى استخلاض عرش اخيه ومبايعته ٠‏ وكان فتزور 
مدبره الحاذو ف والحكيم يسم ا لى هولاء سيرًا ويشداد عزائهم ويستنوض ممم لا 
لخذلوا الإرنى فيا هوا خذ” فيه ولكن كان يوّخر تاك المايعة غياب عدد من النبلاء 
الدين كان البرنس يعمد عليهم مثل فرنت - دي -- بوف الذي كان يعتد الإرنس 
بشجعله وقوته ودي براسي وخفة روحه وشجاعئه ايضا والميكلي وشهرته في قيادة 
الجنود ومقدرته المرية وبسالته الشهورة ٠‏ وءن جهة اخرى كان اسحق اليهودي 
الذي اعد البرنس عليه في عقد قرض مالي غائي) أيضاً 

و ييناكانت الحال في يورك على نحو ما كنا شاع ان دي برامي والميكلي وفرنت 
- دي - بوف قد سقطاوا يحد الس.يف٠‏ فنقل فتزور الاشاعة الى البرنس وزاد عليها 
بقوله انها لا تخلومن الصدق لما يعامه من امس دي براسي ومهاجتته اسادرك السكدوني 

ول يكن البرنس ليهتم بامس كبذا لوكان في ظروف غير التي كاف فيا وامناء 
تكتة مضحكة ولكنه اقى الان في غير وقته واعترض تدابير البرنى فا فاهذ يذ 
التعدي والظل بنغمة يعجز عن» مشليا الك القر الماال سه وعقب قائلة: ه لو كنت 
ماك لاقتصصت لتعتكهذا وعأّّت القائمين به على ابراج معاقاهم » 


اهام 1 006) قله 
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كوا 


فقال احد الاتباع : « ولكن ل ي تصبح ملكا ايها البرنس يقتضي ان تفض الطر: ف 
عن 0 وزيادة ع ى ذلك ينبي ان تحمي القامين به على رغم تلك الشرائع 
اك تذكرها بحمية ٠‏ 527 0 لت كلاتك هذه مسا اكيت 
واخص بالذ و منهم سادرك ظرن ان من غرضك هدم المعاقل وانزال مقام نبلاء 
المملكة الى مام 0 ٠‏ فاذايكون من امرنا حير ؟ ثم يعلم معو انه 
من الخطلٍ ان تتقل قدما قبل حضور فرنت - دي بوف و دي براسي وا ميكل يفان في 
ذلك خطرًا يضاش الخطر الذي يتبددنا اذا نحن انصرفنا عن عزمنا » 
فصك البرنى جيبته واخذ يتخطر في ارض القاعة كن فقد صبره و بعد هنههة 
قال :« تا للانذال ! ايتركني المبناء وانا في اشد الحاجة الهيم ؟ » 
فال فتزور : « حاشا يا سم البرنس بل قل ان طيشهم يلفتّمء, الوم م 
الامور ايهتموا بجا لا اهمية له » 
فوقف البرنس بغتة امام فتزور وصاح : «ماذا تفعل يا فتزور» 
- لقد فملت” ما يب فعله في ساعة كبذه او تقان" اتني آنْر لاندب سوه 
حفلنا معمك 8 
- انت ملاقي يا فتزور فاذا كان ليوحنا مشير عاقل مثلك كانت ايام ملكد 
اعبوبة المصر يخلد ذكرها ٠‏ فاذا فعلت”؟ 
- امرت نائب دي برامي بنفخ ابواقه والاسراع برجاله الى نجدة قائدمم 
فاحمرٌ وجه البرنى شأن الولد الخدث عند ما يمتقد انه قد لحقت به اهانة وقال * 
« اما والله يا فتزور لقد تجاوزت في عملاك الدوة الأ بالابواق فتنفخ وبائرايات 
فتشر في مدينة يورك من غير ان تعلمني » 


00 


فلءن فتزور في باطنه سخافة عمل البرنى وكبرياءه الباطلة وقال :« عنوا 


الل 


00 ع6 006) له 


سااووت 
يا صاحب السعو٠‏ رايت قصر الوقت فزجمت انني مصيب في رفعي عن افكار معو 
ثقلاً كهذا فامرت بذلك وغرضي تخفيف اتمايم 

لقد عفوتعنك ففايتك تبرّرذنبك ولكن من ذا ؟ دي برامي والله وبزي 
عرف 

وكان دي براسي قد دخل القاعة يقطر الدم من معازيه وعلى درعه اثار النزال 
الاخير وي ملطخة بالدم والغبار يحكسوه من الخوذة الى المعاز ولا دخل القاعة 
تزع خوذته ووضعها على منضدة واقام هنيهة كانه إستجمع افحكاره وقواه ٠‏ فصاح 
البرس : « ماهذايا دي براسي ؟ تكلم ! هل ثار السكسون » 

وقال فتزور : « كام يادي برامي عهدتك باسلا فاين حلت الميكلي وفرنت 
دي - بوف 7 » 1 

- الميكلي هرب وان تروا فرات -- دي - بوف فيا بعد لانه ذفن في قبر من 
اللبيب بين جدران «عقله وقد نجبوت انا وحدي لاخبركم 

فقال فتزور : اخبار باردة ولوكان موضوعها النار واللبيب !» 

فقال دي براي :« ل تع الهم بعد » لقدم من البرنى وهمس في اذنه قائلة 
« ريكارد في انكاترا وقد رايته وكلته » 

فاصفر وجه البرنس وارتعدت فرائصه وارتجفت اعضاه وال بيده على الطاولة 
ثلا سقط كرجل قد اخترق سهم' قابه٠‏ اما فتزور فقال : «انت تهذي يادي برامي 
فبذا ما لا يصداق » 

- هوالصدق بعينه وقدكنت اسيره وكلته 

دكن ريكارد بلنتجنت؟ 

- رككارد بلنتجنت عينه - ريكارد قلب الاسد -- ريكارد هلك الكاترا 


7 اام ع6 006) نر لعلانوتة 


17 كمع اللا 


ص رو ا 
- وكنت اسيره فهو اذن في طليعة جيش 
-96 ولكن يحيظ به عدد من قطاع الطرق وهولاء لا يعرفون مق ام شنا 
وقد انضم اليهم للهاجمة معقل فرنت دي - بوف وقد مععته يقول ان يك عزمه 
مفارقتهم 
قال سور عا ب عافن كيه :«هذا شأن ريكارد إسافر ر في البلاد منصرقاً 
عن مصالحها الى ما لا فائدة منه ٠‏ جاذا تشير يا دي براسي؟ » 
- انا ؟ لقد عرضت على ريكارد خدمة رجالي فرفض فسوف اجمع,م واسافر الى 
الفلاندر فهلاً تركت السياسة يا فتزور واعلقلت الرممح ورافقتني فتقاسمني نصيبي ؟ 
- انا رجل قد ادركنى الكبر ولي ابنة 
- ازوجني من ابنتك وانا اعهد بايم| ورفم شأنها شأن الفارس ابييل 
- ليس هذا بالراي الصائب فسوف احتي بكنيسة مار بطرس في هذ 
فاسقفها اخي 
وكانث البرنى قد استرجم قواه وثاب اليه رشده قاصنى وه ويقول لنفسه ؛ 
« ينصرفون عني كالاوراق اليابسة عن الغصن فبالة وجدت اريف لمن بها نفسي 
بنفسي ؟ »ثم قبقه وقال : « ظنتم حكيمين باسليف فاذا بي 0 ولك 
السقوط كالعجائز اتتصرفان عن النغوذ والغنى واارفعة الني: تطلبائها وليس بيتك وبينها 
سوى ما يناله الرجل بضربة واحدة ؟ » 
فقال دي براسى : « م لمافهم قصدك ياءولاي واماما افشه فبو انه عند ها يشيع 


خاو رنوع جارد قم اليه شوج ار وحيكثتر لا ينفع الكلام ور يكارد في في طليعة 
ذلك اليش ١‏ ات قبت أصحي آبها الترئس قاهرب. الى قرسا اوابلاً الى اللكة 
والدتك » 
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وود 

- لا اهتم بامى نفسي لانني قادر على خلاصما ككة واحدة اقوها لاخي ولكن 
عليك يا دي برامي وعليك يا فتزور ٠‏ اخاف ان ارى جفتيكما معلقتين على اسوار 
هذه المدينة ٠‏ اتزعم يا فتزور ان الاسقف يمتنع عن تسليك الى المملك ريكارد ولو 
كنت ممسكا بقروت المذي اذا اكتسب بعمله صفح ريكارد عنه ؟ ام هل نيت 
يا دي براي ان ينك وبين البحر اقطاعات ارل اسك وه و جع رجاله ولا شك 
عندنا في غرضه من ذلاك 

فنظر الرجلا نكل في وجه صاحبه برعب فعقب البرنى قائلاً : « ليس لنا الا 
طريق واحد لانجاة » واذ قال هذا اسود جبينه وبرقت عيناه ثم قال : « هوذا من 
يب لكي هذا الرعب يسير فريدً! في البلاد تمي مداهمته » 

فصاح دي برامبي :« انا لست هذه فلقدكنت اسيره وعفا عني كرما قوالله ان 
إشة واحدة من ريش خوذته بشرٌ » 

فضحك البرنس وقال : « من قال لك اننا نروم اذيته 5 ولا بعد ان تزعم انتي 
اروم قتله* قنلك الله يادي براسي فالسجن خير من القتل وهل من فرق بين “بحن 
في الكاترا ومثله في لفسأ ؟ ا ونسجنه وبذلك يخانى امره ويعتقد الناس 


ببقائه في سجنه في جرمانيا ونرجع الى حيث ابتدأنامن تنفيذ رغائينا» 
فقال فتزور : « خير السجون ما كان حارسه قندافت الكيسة ( يعني القبر) وقد 
كلت قولي » 
فقال دي برامى « اما السجن او القبر فانا اغسل يدي وانفض طوقي منها » 
فصاح البرنى : « نذل ! واخالك تفشي سسرّنا» 
فرفع دي براسي راسه بعظمة وصاح : « لم يفش وان يفشى دي برامسى سر احد 
لي ب 5 ا 3 5-4 ب 
واما النذالة فان تلحق بامممي » 
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5-0 
- اصرف غضبك يا دتي براسي واما انت يا مولاي فاصفح عن اوهام هذا 

الفارس الشجاع فاملي عظليم بازالجا من رأسه 

فقال دي برامي ارى فصاحلك تعجزعن امى كهذا يا فتزور » 

- لايليق بك يا دي براي ان تجفل اجفال النعامة ولتحورّل عن الطريق قبلا 
تعرف حقيقة الشبح الذي اجفلت منه٠‏ منذ ايام قلائل كانت اعظم رغائيك منازلة 
ريكارد يداك 

- كنت ارغب في ذلك في ساحة الحرب بين الصذوف ولس مباجته فريدًا 
في اعاق الغابة 

15 هيا دي براسي لست ان انق ام ينل الفارس ترسترام شهرته سي 
اعيق الغابة ؟ 

- صدقت ولكبي لا اخال ترسترام ولاغير هكفوة! لفارس حك ريكارد ولا 
اخاله يهاجم فار, سا فريدا ع لى حين غرّة 

- انت معتوه يادي براي 1 أل ت قائد فرقة من الفرء سارت اتعنا خدءت؟ 
بالمال افتمجم عند العمل وتتند على هذه الاوهام وسلاءتنا وغناك وغنى رجالك 
يتوقف على هذا العمل ؟ 

قا ت لك يا فتزور انه قد وهيني حياقي ولا اكرانه صرفني من امامه ورفض 
خدمتي وخدمة رجالي وأذلك كنت غير مرتبط معه بعهد ولكنني لا ارقم عابه بدا 

- ما لك وله ابعث اليه ثائيك ورجالك 

- لديم ؟ منالاوباش من يفنيكم عن رجالي 

قال البرنى « التركني يادي براسي وقت الضيق وانت الذي طالا ذ كر لي 


<-ن ولائه وثباته على عهودي 
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- انا للك ايها البنس في كل عمل شريف ان في المرب او في الس وكنني 
لرفع من ان افطع الطرق على الناس 

فقال البرنس : « تعال يا فتزور ثما اتعسني من امير ٠‏ كان لابي رجال تنوف 
أواميه قبلا تخرج من ثمه وقد كان في العالم رجل يدعى رجبنالد فتزور ولكنه خأ 
وراءه ولدًا تنقصه امائة وشجاعة ابيه » 

- الخطأت ايها الامير فالواد قد ورث جميع خلال الوالد وحيث لا اجد بدلا 
مني فسوف اقوم بهذه المثمة وعلٍ الله اننيافضل منازلة جاعة من القديسين على تسديد 
رمح نمو قلب الاسد فانا لها كيف كان الحال واماانت يا دي براسي فاجهد النفس 
سي تشديد ا ثم رجالنا واسهر على سلامة البرنس ٠‏ علي" ايها الخادم امل سلاجي 
ورجالي وقل لرئيس الادلة بوافيني الى ساحة القصر» ثم ودع وخرج 

فقال الوزن دف هوقا هن “لأسن كينا نسب أن يناد ما من :به ولا لني 


اذية بعزييزنا ريكارد » 


فتسم دي براي فقَال البرنس : « كانت اوامرنا ونور جين العذرا 
صريحة ورا تسمعها أوقوفنا يجاني النافذة ٠‏ اجل كانت صريحة والويل لفتزور اذا 
خالفبا » 

- اأمى معو بذهابي الى مقر فتزور واطلاعه على ١‏ زادم أعله م مما 
نظي رسيت ؟ 

- الافقد سمعها فاقترب مني لاستند على ذراعك 

فافترب دي براسي من البرس فتناول هذا ذراعه واخذ يذهب و يجي* فيه 
القاعة وعليه سمات الاخلاص والصداقة لدي براسي و بعد قايلقال « ما هو رأ.يك 
في فتزور يادي براسي ٠‏ يطمع الرجل في رئاسة الوزارة ولكنني سوف افتكر مرتين 


تكلناننا ع6 006 


55117 نااللانا 


- 5300 
قبل ان تي بقاليد منصب رفي كبذا فيكف رجل تكشيف عن عدم اعلباره لدمنا 
الملوكي وذلك باسراعه الى القييام على اخينا ريكارد المزيز ٠‏ هل تسب يادي براسي 
انلك فقدت مركرك في نظي لمنادك وعدم امتثالك اوامري ؟ لا٠لا‏ وابيك يا دي 
براسي فقد زدت في عيني قدرا ٠‏ قد تكون لدينا امور نكرهها ولقضي علينا الضرورة 
باقيام بها ولكن من يرفض القيام لا يزداد في اعيثنا الا اعثبارًا فان كات القبول 
بالقاه القبض على اخينا برقي فاعله الى رتبة الوزارة فالرفض رفم الى رتبة مارشال 
اذكرهذا يا دي براسي واخرج في شوون نفسك _ 

الفرج دي إراسي وهو يقول في نفسه +« تلك من ظالم متقلب وسأء «صير 
من يأبّنك ولكن مارشال ! والله هذه جعالة تستحق التعب » 

ول يكد خرج دي براسي من حضرة البرنر ى حتى نادى هذا خادمه وقال « علي 
برئيس الادلة بعد ما ينهي من امس فتزور» 

فرج الخادم واخذ البرس يتنقل في القاعة الى ان دخل رئيس الادلة داه 
البرنس عن طلب فتزور فاجاب انه طلب رجلين خبيرين باصقاع الشمال قد حذقا 
اقتفاء الاثار 

- وهل اعطيته ؟ 

-- نعم يا مولاي وها منخيرة رجاليخيرتهم باقتفاء الاث رخبرةكلاب الصيد 
باقتفاء اثار الغزلان 

- احسات فهبل رحل فتزور؟ 

- رحل يامولاي 

فصت البرنس هنيهة ثم قال  :‏ راقبٍ حركات دي برامي بكل دقة وتستزلثله 
يعلم بذاك وانظرالى من يخللف وماذا يصنم » 


]ىلالا 01 2ع لالم 1 00) رذق 


عدم 0ع 


بت الرى تراه علامة ا خضوع وسله م وخرج فال البرنس لنفسه : « اذا 
خاتي دي براي - وظواهره تدل على ذلك - قطعت زأأمة ولوكان د يكارد على 
ابواب يورك » 

لحز 0" به 

نعود بالقارى* الان لنسير به في اثراسحق اليهودي 

ترك اسحق لوكسلي وجماعله راك دل يحرسه رجلان قاصدً يمع تبلستون 
ليفاج اليك بامى ابثته وكان ذلك الجمع ببعد عن المعقل المتهدتم مسيرة يوم ٠‏ فلا 
بلغ اسحق اطراف الغابة صرف حارسيه واعط كلا منغا قطعة من الفضة واسرع 
في طريقه ما مكنه تعبه وكلاله من الاسراع وم ببق ينه وبين المجمع مسافة اربعة 
اميال حتى خارت قواه واحس بالام قتالة في ظوره واعضائه وعبعًا حاول الثبات 
على ظبر البغلة وكان قد دخل بلدة صغيرة فيها يوودي يعرفه فطلبه في منزله وكانهذا 
المبودي يدع ى ناثان بن موئيل بارعا في الطب ويعرف اسحق فلا 71 هعا على نحو ما 
ذكرنا رحب به مبالا في الشفقة لشفقة والحان شن اليهودي نحو ان ملته وال عليهيتتاول 
علاج كان مشهورا في ذلاك الزمان إشفاء الى الني لكقت باسحق نظرًا لتعبه ورعيه 
واشتغال افكاره :ونام اسحق تلاك اللولة ونوض في الصباح يريد السفر فنعه نان 
مبينا له ضرر السغر ورماكان فيه حلفه ٠‏ فقال اسحق انه في شان يتوقف عليه امس 
اعظم من الحياة وانه سائر له الى جمع تنباستون 

فصاح ناثان مدهوشاً :« جمع قبلستون !» ع ج س“نبض اسحق وقال في سرّه 
« قد فارقته الى ولكن افكاره مضطربة » 

فقال اسحق : « وما يمنعني من الذهاب الى ذلك الجسم ؟ أسلم ممك ياناثان 
ان ذلك امكان مأوى من ثم حجر عثرة يه سبيل ابناء الموعد - مأوى العطاش الى 


00081 ده 


العا 


لدم ولكن ألا تعلم ان | اشغالنا كغيرًا ما تذهب بنا الى منازل الفرسان المرّضين » 

- ل اجهل ذلك ولكن ألا تعلم ان مرقس دي بوندار رئيس الميكلييت 
الذي يدعونه الرئيس الاعظم هوني ني ذلك المجمع لان * 

30-3 كنت اجهل ذلك لان ا خر الاخبا ار التي وردت علينا من اخوائنا في باريز 

تي انه هنالك لستهدة العوئة من قبليب ملك فرنسا لمناهضة الماك صلاح الدين 

يِِ لكنه حضر إفتة وبذراع قوية لودب ويقاص ٠‏ وغضبه نارا كلة تاحهم 
اولئك الذين حنقوا بامانهم من رجاله* ٠‏ ألا تعرف الرجل ؟ 

ذال اسحق : « يقول اخوا خواننا انه رجل ذو حمية وغيرة على معتقده وشرائم دينه 
وقتل السلحوثي واضط اضطباد اليودي عنده سواء » 

- صدق خبرك يا اسحق فبو رجل تخللف عن سائر الحيكابين اذ لا يبل الى 
المإزات ولا قهة إلذهب في عينيه : ٠‏ يسعى للحصول على ما يسمونه أكايل الشهداء - 
ري انله ذلك الاكايل في القر يب العاجل ٠‏ هو يعتقد ان قتل اليهودي يعادل دخان 
الحرقة الصاعد الى السما* ا فلك عن هذا فبو يزعم ان ادوينا وعلاجاتنا من اعال 
ابلس فان شفت الجسد مرة امككت النفس مات ٠‏ ليجازه الرب 

35 ولكن هذا لايرخرني عن الذهاب الى ذلك لمجدم ا 
وذكر لهمنامرابنته ف ثر هذاوش ق"جبو به وصاح «وا حر باه! حسناء صهيونسبية ! 
واه من لي من يعيد سبي | اسرائيل » 

- عرفت الان غرضي « وربها كان وجود الرئيس ما يساعدني لانهكا قات 


حريص على معمة رجاله غيور على قوانين طفمته وقد يرد علي إل ابنتي ويعترض بغية 


فقا ثاثان : « سر يا اسحق على بركات تَالله وكن حكيما فان المكة اسعفت 


685117 /االلانا لا0اع 


لذن 6 1 00) رم مدلا 


5-135 20 
دانيال في جب الاسود وليباركت الرب بسب مشتريات قليك ولكن اجتهد الا 
تواجه الرئيس بل كلم بواجلبرت على حدة وقد شاع وجود و لات في ذلك ابيع 
زاد الله في خلافهم ع لقنت من شأننك فارجع الي ليم ترجع الى بيت وا والدك 

وارجوان تكون رفقه ممك » 

فودّع اسحق ناثان وسار ساءة واذا به على ابواب الجمع 

وكان المججع اشبه بعقل لان المكايين لم يكونوا ليهملوا امى تحصين مجامعيم 
واتكثترا علىما عرفنا من القلاقل والشغب “كانت تحيط به المروج الخضراء وثيهبات, 
المنتظمين في سلك الطغمة وعلى مدخله حارسان بلياس اسود وفي يد كل منه| قأس 
وعلى الابراج غيرثم باللباس نفسه يذهبون وييئون وثم اشبه بالاشباح منهم بالجند + 
وكان السواد لباس الطبقة الحقيرة من رجال المبكل وقد استبداوا به البياض عند ما 
رأوا عددا من السوقة تردوا البيياض وتنسكوا في جبال فلسطين مداعين انهم رن 
المركارين وكان من المين الى الاخر يظبر في عرصة دار امجمم فارس بلباسه الابيض 
الطويل - مائل الى صدره ويداء مشبكتان عليه واذا اق احد رفاقه من ن الفرسان 
حا جارات فقيرة رةه وبصوت منخفض تسكا بالقول : اذا ١‏ اكثرت الكلام 


اذا 


تعرضت للفطيئة وعلى الاسان يتوقف الحياة والموت ٠‏ والخلاصة اف وجود الرئيس 
الاعظم في جمع بلستون اعاد اليه الشرائع الفاسية الي كن قد نبذها الميكايونف 
ظهريا 
وقف اسحق في المدخل واخذ ينك ر في طريقة تمكن بواسطتها من الدخول ولا 
يستنزل على رأسه خط القوم ٠‏ وكان في تلاك الساعة الرئيس بومدوار في بستارن 
داخل اسوار الجمع مما بمحادثة احد اتباعه الذي كان قد تبعه من فلسطين 
1 يخالطها البياض وقد تدلى شعر حاجبيه على عينين لم عو 


بيدا 


11/851137 


لالم ع6 )00) رطا 


3 
الايام على اماد شماعها ٠‏ وكان جنديا شجاعا إحروت لوس اريه و 
على عظام متينة تحيط به هيبة رجا اقتبسها ا كثرة تردده على ملوك ذلك. 
العصر وهو طويل القامة ثابت القدم على الرغم من سني التعي العديدة يستره ثوب 

. فض قت فيه شروط لياس ا 
احم شعار الميكليين ونظرا لكبر الرئي سكان لابسا سترة مبطنة يجلود الجلان ( وهو 
مالم تكن تمنعه قوانينهم ) و بيده عصا الرئاسة القصيرة سه طرفه! قرص مرسوم عليه 

' صلوب الطغ.ة في وسط دائرة ٠اما‏ لباس رفيقه فوائل لباسه من جميع وجوهه غير ان 
الخضوع والاحترام اللذين كان يظبرها دليلان على انه اخفض رتبة من رفيقه ٠‏ وكان 
مسيره خلف الرئيس بحيث يعم ما يخاطب به مرت غير ان يكلف رئيسه موؤونة 
الالتفات ٠‏ وكان الرئيس يقول : ايها الرفيق - انت يا رفيق مماركي واتعابي ليس لي 
سوى صدرك الرحيب افرغ فيه احزاني ٠‏ ليس لي سوى اذنيك فضي العا الاي 
لني لقيت! منذ دخولي هذه البلاد الي ار" فها ما يسرّني غير قبور اخوتا في المامعة 
وم تنيت الانشهاء اليهم لاري النشس مرت ألم النظر الى شرائعنا تداس وطفمتنا 
تضمحل” « 

فقال الاخر وكان امعه مونت فنشت :« حق ما نطقت به فاعال الاخوة في 
انكلترا المغايرة تزيد عن اعال الاخوة في فرنسا » 
- ذلك لانهم يزيدوتهم مالا ٠‏ انت ادرى الناس ايها الاخ بالعيشة التي 

عشتها - كنت فارساً صادقاً وكاهتا اميا .حار بت الشيطان متحسد! وغير متحسد 
نازلت الاسد الذي يمول طالبا من يفقرس ولكن والميكل المقدس والمية الني أكلت 
حي وعظاءي لم اجد بين رجالنا من امد اليه يد الاخاء وافتح له ابواب قبي غيرك 
وعد قليل من رجال الميكل ٠‏ اذك قواننا وانظر صحافظلة رجالنا على تلك القوايين 


اد اكهع/ا الا 2701 6 لام 1 006) رطلة 


عات 
أل تنع القونين اللي بالجواهى وتزبين الوذ بالريش وتذهيب المناطق واللمباميز+ 
الممنع التلهي بالقنص والصيد ؟ 00 ترى الميكني اول من شت وات 22 
طلب الغا ل واول من اطلق بازيا و, المتنم قراءة الكتب واستّاع الانقام 
الا الك ب لقنس لاف و5 ل ترّثم يقضون وقتهم بي مطالعة 
الكتبت ب المضرّة واستّاع اغاني العامة ٠‏ قتع تلم السحر وأقتباس الشعوذة فا 
الاتجدم يزاحمون اليهود في علومهم وقد فاقوا سحرة السلجوقيين ١‏ ٠ل‏ تأمى بالزهد 
واكل البقول والحبوب عدا ثلاث دفعات في الاسبوع حيث تؤكل الاحوم ؟ ولكن 
إنظر تر موائدثم مثقلة باللحوم والحلويات ٠‏ كان شرابهم الماء الصرف والان اضحى 
شرب الهيكلى مضرب المثل -- انظر الى هذا البستان وخضرائه وماره الشرقية الاصل 
كانا اصحابنا اميرات منمات وليسوا رهبانًً ولو وقفوا عند هذا الحد لمان ولكنهم قد 
تجاوزوه الى ما هواعظم شرا 

تعلم ان قوانيةن! قد ابعدت عنا النساء اللواقي كن" يلحقن” رجالنا للخدمة وهن” 
نساء ثقيات يقمن ن” بذاك تكفيرًا ويد -- ابعدوا لان العدو القدم كغيرًا ما ابعد 
الرعية عن الظيرة بواسطة لمر خأ م تنعنا من ثقبيل النماه ولوكن” اخواتنا » 

داه ايها الاخ !نمت ريت في الرايا موسي جوقتنا القديسين الحبطين بعرش 
الله تذرف عيوتهم دما سخينا قالوا اتهجم يا بومندار ورجالك قد مالوا عن السراط 
المستقم 1 ترقد ورجالك قد دنسوا اثوابهم البيضاء واتخذواللم نساة علانية لقد حل 
الفسق بينهم ومد الشر اطنابه لم يحكتفوا بالسيحيات بل تجاوزوهن” الى الوثيات 
واليهوديات انض وطبر ذلك الدنس ! فاستيقظات وتلك الكمات تررن في اذني” 
ولسوف اطبر ذلك الثوب وانزع من بناه هذا الميك لكل حجر دنس » 

وسكت الرئيس فقال التابع : ولكن هذه امور قد تأصلت في القلوب ابها الحترم 


5|13 ااانا 01 62 لالم 1 00) رطق 


هات 
فاستعمل الحكة والنأني 

- اخطأت يا مونت فتشت يجب ان يكون التأديب بعصا من حديد كارف 
ُقشفنا وتواضعنا وتعبدنا يكسينا اصدقاء واما الات فالفففخة والرفاهية والكبرياء 
تكسب العداء يجب ان نبعد المال الذسيك تسدنا عليه الامراء ونفزع الخجبلاء اي 
يكرهوزنا لاجاها : يجب ان نطبر بمعتنا لتطبير المسيحية في العالْ وات لم نفعل ذلاث 
أضمحات طفمتنا واصبحت كيوم امس الذي عبر ولم يعد يعرفنا العالم . 

- ليبعد الله عنا هذه المصببة 

- مين ! رامين ولكن 4ب ان نكون اهل لعونة الله المق اقول 
الاخ - ان صرح مدنا الذي بنيناه قد تداع اساسه وكل حمر يضاف اليه ليزيده 
ارتفاءا يزيده هبوطاً يذ الحاوية يب ان نقف امام العالم وتريه اننارجال الصليب 
الذين يضحوت في سبيل حمايته ليس دماءهم وشهواتهم وامياهم فقط بل راحتهم 
ورفاهيتهم وعواطفهم الطبيعية ايضا 

وقطع كلام الرئيس افتراب احد الخدم بثياب بالية ( لان قوانين الميكليين ني 
على الخدم بلبس ثباب الفرسان القديمة ) وانحنى يبن يديه ووقف يننظراذنه في الكلام 
فالتفت الرئيس الى رفيقه وقال : كيف ترى أ ليس هذا الذوب البق بخادم الب 
وادل" على تواضع رجال الكنيسة من الثوب اللصبوغ والحلي الني رأيت هذا جل 
متحليا بها من يومين ؟ تكلم ايها الرجل اتا نأُذن للك » 

- يبودي ني الباب يطلب مخاطبة الفارس بواجلبرت ايها الرئيس الفا 
الاحترام 

- احسات اذ اطلعتني لان رئيس المجمع في وك هد الخدم لا ارادة له 

.ولا مشيثة ٠‏ يسير حسها يرى الرئيس ومني امى هذا المدعو بواجابرت ع 


ام ع6 006) طلم 


851177ع/االانا 600 


تت 
الاخيرة الى رفيقه فقال هذا : « يقال ان بواجلبرت على جانب عظيم من الشجاعة 
والبسالة » 
- وه وكذلك ولكن الاخ بواجلبرت انخرط في سلكنا ليس عن توبة او زهد 
حقبقبين ولكنه لا مدفوما بخببة الل من مال العام ولقد اصبح الان مسهوع الكلة 
رفيع الجانب على الرغم مرن تعالينا التي تاتي المكاز والعصا في يدي الرئيس ليعيد 
بالاولى ضعف الضعيف ويوّدب بالثانية المذني ٠‏ احغير الهودي 
فتراجع الخادم باحترام وما عتم ان عاد يقود اليهودي اسحق 
0 درق لزن ز انالك رقا أكثن خضوما ومسكنة من الح ق عند 
قترابه من رئيس الهيكليين وما اصبح على بعد ثلاثة اذرع منه رفع هذا عصاه فتوقف. 
اسحق ورك على التراب وقله باحترام ثم وقف و يداه متصالبتان على صدره وحنى 
رأسه ٠‏ فقال الرئيس للخادم : « اذهب واعد لي حرّسا يقوم با سوف اطلبه حالما 
اطلبه وخذ علينا مدخل البستان لا يدخله بشر قبل خروجنا» ثم التفت الى اليهودي. 
وقال بعظلمة «اها ايودي اصغ الى كلامي ! لا يلبق جثنا ان يطيل الحديث مك 
لان وقتنا امن من ان يضاع وعليه أجِب على اسثلتي وا وار ماعن بالصدق وان 
فطمت لسانك » 
فم اسحق بالكلام قصاح. الرئيس : «صه ايها الكافر ايأ ان تنطق الا جوابا 
على اسئلتي ‏ ماذا تطلب من اخينا بواجلبرت ؟ » 
فارتعد الهيودي وخذى ان يذكر للرئيس خبر بواجلبرت فيعد ذلك اهانة منه 
لاطفمة ويكون مانما يمول يينه وبين ابنته ٠‏ فاحظ الرئيس خوفه فقال :3 لا تفش 
شرًا ايها الرجل بشرط ان تنطق بالصدق ٠‏ ماذا تطلب من الخينا بواجليرت * » 
- أجل اليه رسالة من أير رئيس دير جورفواكس 
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فول الرئيس الى رفيقه وقال : « أل اتعرَّذ من شرّ هذا الزمان أَوَ لم اذكر لك 
فساده * انظر رئيس دير ببعث برسائله الى احد جنود اليكل مع مودي ٠‏ اعطني 
الرسالة » 

فاخرج اسجق الرسالة من ثنيات عامته وثم' بالدنو من الرئيس فصاح هذا : 
« مكانك ! هات الرقعة يا مونت فنشت » 

ولاانتبت الرسالة الى يد الرئيس ثم بفتحها فقال رفيقه :« أتفض خنامما ايها 
الحترم؟ » 1 

- وماذاعل” اذا فعلت آل يذكر في المادة الثانية والاربعين من قانوننا انه لا 

يذ ليك اسلا را حى وكات من ليما يرأ ولام رئب 

م فض الخثام وقراً ما في الرقعة بسرعة ولون وجهه يتغير 2 ثم اعاد قراء راكتها تمل ثم 
ناولها رفيقه وقال : « انظر رسالة خادم للكنيسة الى خادم ا خر » وما لبث ان رفع 

نظره الى السماء وصاح « متى تل" بغضبك وتطبر الارض 1 » 

ف مونت فتشت يالرء سالة ليقرأها فقال الرئيس * « ارفع صونك وانت ايها 
الييودي تذه لاهومذ ذكر رفيها لاثيسوف اطرح عليك بعض الاسئلة م يتعلقبها» 

0 إخابع مار 1 قي : 

ءن أير بنعمة الله رئيس دير جورفولكس ال السر برابندي بو جلبرت احدفرسان 
الميكل المقدس سلام وانعام المملك باخوس وسيد تي فيس ٠‏ و بعد فانا ايها الاخ اسير 
بعض اللصوص الذين لم تمنعهم هيبتنا عن القاء الايدي علينا ولا عن طلب الفدية وقد 
علت منهم بمصرع فرنت - دي -- بوف و بانك قد هربت بلك الساحرة رفقه التي 
سحرتك عيناها ٠‏ فرحنا ليجاتك ولكننا نحذرك من صاحبة عين دور الثانية لانه قد 
بلغي ان رئيسكم على وشك القدوم من نورمانديا ليلل افرا احم ويد يقمع عصياتم 
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دراه 

وعليه ارجوك ان تضاعف السهر لثلا ينقب جدارك السارق وانت غافل ٠‏ ولا كان 
اسحق اليوركي وهوغني قد طلب وساطتي القدكم اليك مستند على ما قدمته اعلاء 
ان تسلمه الفتاة مقابل مال يدفعه للك لمكن بواسطته من ابتياع خمسين فتاة مشاها ولا 
تنس نصيبي من هذه الفنيمة شأن الاخوة الصادقين وكا قال الكتاب : ما اجلى ان 
يسكن الاخوة مما -والان استودعك الله الى ان نلتقق 2 (أير) 

حاشية : سرعان ما فقدت تلك السللة الذهبية التي ريحتها نك ققد اخذها 
احد اللصوص وهو تحملها حول عنقّه الان وينادي كلابه بالصفارة المعلقة عليها 

ولا انتهى التابع من قراءة الرسالة صاح الرئيس « كيف ترى؟ لست اعجب 
هذ ١‏ من خسارتنا الاراضي المقدسة وثقبقرنا امام المسلمين وفي بلادنا المسيحية كبنة 
كا يمر هذا :من يعي إصاحبة جان عين دور الثانية ؟ » 

فاجاب التابع وكان عارقا ( ولعلهبالمارسة )بهذا لجاز« ره عنى با بع النساء 
من معارقها » 

فل يكتف الرئيس بهذا الايضاح وقال : « اخطأت التفسير فرققة هذه لليذة 
عري التي ممعت بها٠‏ ايها اليبودي ابنتنك في اسر بواجلبرت؟ » 

بك نعم ايها الحترم وانا ارضى بدفع ما تتمكن رجل فقير من دفعه ٠0‏ 

صه! الم تمارس ابنتك هذه فن التطبيب ؟ 

- فعلت ايها السيد و من فارس ودام شفاها علاجها بعد ما تجزت ماي 
ذلك كل قوة بشرية 


- أرآيت يامونت فتش ت كيف ببتاع الشيطان عذاب نفس الى الابد بايام 
َلياة بيبه اياها على هذه الارض ؟ صدق الكتاب حيث قال : « امهضوا على الاسد - 
افنوا المبيد ١‏ اي والميكل يجب فناوثم »اث اخذ يهن عصا الرئاسة في المواء وهو يقول 
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5-0 
لامممق« ابتك تشني باستعال التعاويذ والرق فى" برسم العلامات والطلاسم » 

سكلا ايها المحقرم ٠‏ تشني بفضل المراهم 1 ١‏ 

- كيف توصلت الى سر ذلك المرثم ؟ 

> بواسطة مريم احدى فاضلات قومنا 

- نعم! مر ! تلك التي شاع خبر سحرها في كل بلاد مسيحية ؟ قل هذ 
ورمم الصليب ثم قال :« تاك احرقوها وذروا رمادها يت الفضاه وينانى ما 
الها ان لم يكن نصيب ابذك كنصيبهاايها الخادم خذاليهوديواقذفدخارج المجسع وان. 
الى الذهاب فاقتله وستحاً 1 ابنتهمحاكة مسيحية 5 يق 
3 احد اخوتنا الصالمين » 


: منصينا لاستذرامم! السحر 


وعليه اخرج اسحق. قرا وك يغنه صراخه ورجاؤه فيا ورجع الى بيت ناثان 
ليعلم بساعدته !١‏ يؤول اليه ام ابثنه ات يكان يخشى على شرفها فاصبح يخشى على 
حياتها 

واما الرئيس الاعظم فامى برئيس المجمع الذي ثم فيه ليحضر بين يديه 

اد ” 

كان رئيس شمع تمباستون واسمه البرت ملفوازين اخأ لغيليب ملمفوازين الذسيه 
يعرفه القارىأ وكان كاخيه محبًا وحليقا يكبي بواجابرت ٠‏ ول تكن وظيفته انمه من 
مشاركة الفاسقين من الميكلبين وتولي اعالمم وككنه كارن عالقا لبواجلبرت لانه 
ا يخلم ثوب الاهواء وياد الى التعيد والنديت ويلبس ثوب الرياء لدى 
الحاجة ٠‏ قدرته هذه ساعدته على طرح العوائد الذممة عند ما باغله الرئيس الاعظم 
ني وسعها والاسراع الى الاصلاح الذنسيت اشار به ذاث الرئيس إطريقة لفتت اليه 
انظار الرئيس وأكابته اعتباره واعثقاده انه رجل صا باطنا نالكن الشيطان اغله مرة 
لذن ع1 00 بطلمة 
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حعرءع م 

ومن منالم يضله الشيطان ؟ 

فلا عل الرئيس بان البرت قبل داخل جمعه يهودية وثثي ربما كانت خايلةبواجلبرت 
تزع اعتواذه وقابله عندما مل بين يديه بالجفاء والعبوسة وقال : :< في هذا امجمع 
المكدّس لله ١‏ اناه جود ايها اليه احد الاخوة برضاك يا سيدي » 

فسقط في يد البرت ملفواز يزلهذه الشكوى واخذت منه الهيرة كلم أخذ 3 
عليه الكلام لانه كان قد اخنى رفقه في جانب منفرد من ن البناه واتخذ ما امكن من 
المبطة ليبق امرها مكتوما فانى للرئيس معرفة امرها ؟ غ كان يقرا ل وجه ائيس لفق 
الاعظم حك خرابه وخراب بواجلبرت أن ل يسارع ويكتشف عذرا ينجي به نفسه 
وريه 

فقال الرئيس : « هل انت ابي ؟ » 

- « وهل يؤذن لي في اكلام ايها الرئيس الحترم ؟» وم يكن غرضه من هذا 
سوى اكتساب بعض الدقائق يجمم بها افكاره ٠‏ فقال الرئيى : « انا اذ اك فتكلم 
وقل لي هل تذَكر احد قوازينا الذي يحظر علينا تخالطة المومسات » 

خ اعرفة ايها الرننين القائق الاحترام فول يصدق ان رجلا يرثقي الى 
3 نيس جمع وهو يهل واحلد ا من اثم” قوانين طغمته 

- فكف تأذن والحالة هذه لاحد المركايين ارنفا يأتي بخليلته وهي 5038 
يهودية الى هذا اككان المقدس ؟ 

ساحرة بهودية 1 اين ايتها الملائكد 

ساحرة يهودية ايها الاخ هذا مأ فاته فهل تتكر وجود رفقه ابنة اسدزن. 
ليور ي لاني وتيذة المنة مري في هذا لباه ؟ ٍ 

- افد زحزحت بحكدك السامية ايها الجزيل الاحقرام غيوم الجهل ععرن 
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بصير تي ٠‏ الان اعرف سيب تعاق لاخ بواجلبرت بتلكالفيتاة التيلم كن لاقبلها في 
يمعي هذا لولا ضني بالاخ بواجابرت وخوقا من وقوعه في حبائابا وتوصلاً الى طريقة 
اقطع بها العلائق ببنه وبينها 

- أ يدس بواجلبرت ذيله بعد او ل يحنث بالعييث المغلظة التي حلفها عند 
انخراطه في سلكنا ؟ 

لدعا ا 1 8 وم سقف هذا الجمم ! معاذ 
اله قد اذنبت في قبولي هذه اليهودية في تجممي ولكنفي فعلت ذلك لانني ريت ميل 
الاخ ب بواجلبرت اليها شديدًا وهواقرب الى الجدون منه الى التعقل فقات هذا هس من 
الجن وربا تمكنت من شفائه اذا استعملت الاين وابعدته عن سبه شيئا فشيئا ٠‏ واما 
الان فقد عرفت السبب والفضل في ذلك لكتكم السامية ايها الحقرم ٠‏ ماذا مهنع ان 
تكون تلك اليهودية قد اوقعت بواجابرت في حبائلها السحرية 8 » 

- هذا هوالصواب ٠‏ أرأيت يا مونت فتشت حذق الشيطان ينصب حبائله 

ينظر الرجل الى ال 3 انظاره فيا دعونه امال الجئاني الذي يعتقدون انه مجلبة 
لاأشراج الصدر وائبساط النفس يأني عدو البشرالقدم بتجار بيه ويم عملا كان 
في بداء “نه غباوة وجهلاً ٠ولا‏ ببعدان يكون الاخ + بواجلبرت يعمله هذا حقيقًابالشفقة 
ام من انا ويك > مون لمكاو بزل من قرع العصا ٠‏ وربما كانت نجاته وارجاعه 
الى اخوته متوقفة على الصوم والصلاة 

فال مونت فتشت : « يعز على الميكل ورجاله فد اعظم الاخوة بسالة وذلك 
في زمن ثم في اشد الحاجة الى الاشداء من الرجال لان بواحلبرت هذا قد ذي بيده 
ثلاثاية سلجوقي » 1 

- لقد كانت تلك الدماء كإخور يرق على مذي تجيد القديين الذين سوف 
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سد مساعدتهم في اننشال اخينا من حبائل الشياان واما تلك الساحرة فسوف تموت 

وسر ملفوازين لاتجاه افكار الرئيس الى ذلك السبيل ورأّى املا عظيما بخلاص 
رفيقه ولكنه خشي ترح الرئيس فقال : « ولكن شرائع انكلتراء 5 

فقطم الرئي سكلامه وقال 1 « شرائع الكاترا ؟ شرائع اتككترا تاذن لكل متسلظ 
ان ينفذ تلك الشرائع في منطقة ساطته فبل يحرم هذه الميزة رئيس الميكلبين الاعظم 
سيف احد مجامع طفمته بينها ممارسها احقر النبلاء مقاما؟ لا وابيك فسوف نحام 
اليهودية ونصدر الح معرفتنا فالبلاد يحب ان تطبر هن السحرة ويحب ان نسعى في 
استنزال المغفرة والمساعدة لضحاياتم أعد قاعة المججمع العظى لمحاكة الساحرة » 

فانحنىملفواز ين وتراجع ليس لبعد قاعة الجمم بل ليبحث عن بواجلبرت وينهي 

اليه ما ممه من الرئيس فالتق به في بعض الاروقة يرغي ويزيد لرفض رفقه طابه 
مرة اخرى فلا رأى ملفوازين صاح : ه الكافرة النعمة الناكرة الميل قد صدكت 
الذي اخترق بصدره سددًا من الاعداء وخاض الدم وغالب النار لينجيها قسما بالسماء 
يا ملفوازين م اتركالمعقلحتى اخذت ابراجه في السقوط حولي واحد واحدًا وكان 
جسبي هدفالمثات السهام التيكانت لتساقط على درعي كانها البرّد على السطوح ٠‏ 
همات امى نفسي وسترتها يترسبي ٠‏ هذا فعلته معها اذا كان منها ؟ ماذا لقيت منها ؟ 
ماذا كان جزائي * اللوم لانيل اتركها وشأنها تالكلبا النييات وليس هذا فقط بل 
ابعدتني وقطع ت كل امل لي في استرضائها في المستقبل كانما عفريت العناد اليك 
اخنص الشيطان شعيها به قد جمع كل قواه فيها » 

- يخال لي ان الشيطات قد حل" فيكم كليكما طلا نصحت للك يا بواجليرت 
بوجوب الحذر ١الم‏ اقل لك انه يوجد حسارن مسيحيات يعددنٌ صدً رجل مثاك 
خطيئة ويمكنك الاستغناء بهن عن هذه اليهودية العنيدة ؟ ووالله لا ببعد ان يكون 
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بومنوار العجوز مصيبا يقوله انها قد اوقمتك في اشراكها السحرية 
- وهل بلغ منك ان اطلعت 0 رفقه في الجمع ؟ 
كدر يكن ذلاك باراد تي ولا اعإكين ف ياغ مسامع الرئيس خبر الفتاة ابي اتخذت 
ما لا يقوى بشري على اتخاذه من الميطةالابتي ١م‏ امرها مكتوما لاادنيت كف يله 
خبرها اللبم” الااان يكون الشيطان نفسه قد اطاعه عليه ولكن الان يا بواجلبرت انكر 
حبك ارفقه تتخلص لانه عم انك مسحور وانها ساحرة ويجب ارت تلاقي جزاء 
الساحرة | 
- لايكون ذلك وبواجلبرت في فيد الحياة 
- بلى وحق السهاء لاك ان تقوى وأن يقوى غيرك على خلاصها فالرئيس 
عزم على قتل الفتاة وبذلاث يكفر عن كل المواقف الغرامية التي وقفها الميكابوتف. 
عموما وهوقادر 6 تعام وارادته لاثردة 
فاخذ بواجلبرت بالتغطر وهو مقطب الجبين ثم قال : « ترى هل تصدن ‏ 
العصور المقبلةَ ان هذا كان غاية ادراك اهل هذا العصر 
- لايهمني حكم العصور المقبلة ولا اروم معرفته واماما اعرفه فهوان سعة 
وتسعين كاهنا وعلانيا يه المثة هن اهل هذا العصر يوافقوت الرئيس على هله 
وعتدحونه عليه 
- لد وجدت طريقة انيجاتها وانني اتكل على صداقتك يا البرت والصدين 
يظبر في الضيق يجب ان ترى لنا طريقة لاخراجها من المجمع حيث احماها بمساعدة 
اخيك الى مكان امين 
- حبذا ذلك ايها الصديق ولكنه بعيد المنال واقرب الى المستحيل منه الى 
الممكن ألا ترى المجمع مزدحجا باتباع الرئيس الخلصين له؟ ‏ لا أكتسك يابواجابرت 
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انف لا اميل الى ركوب هذا المركب الخشن ولوكات امل السلامة فيه عظيما قد 
ضحت في سبيل صداقتك ايها الرفيق اشياء عديدة فها مضى ول يكن نجاني من 
مغبتها الاامن سعد الطالع واما الان ذانني اكره ان تلحقني اهاثة وافقد رئلستي اكرام 
لقطعة لحم يهودية ٠‏ فاذا قبلت نصحي ارتديت عن هذه الطريدة واذخرت قواك 
لفرصة اخرى ٠‏ اذك و يا بوجابرت ارت مستقباك العظيم يتوقف على اعلبار الرئيس 
ورجاله لك ألاتعام الك اذا حافقات على هذه العلاقة مع رفقه نكن الرئيس من 
طردك ووالله لا اراه الا فاعالة لانه غيور على رتبته ويكره سوط عصا الرئاسة مرن 
قبضته الضعيفة وهو يعلم جيدا ان يدك 0 ممدودة لتناول تلاك العصا وهل يجد 
ا فرصة احسن من هذه ليزيلك من ٠‏ يا بواجليرت انيذ اليهودية الان 
داق ل الوق واضعت نينا تمر نه ا او تحرفون 
كا تشاء» 

اصاح بواجلبرت وقد قامت عيناه في ام رأسه : «انت والله يا ملفواز ين ٠٠‏ » 

فتطع كلامه وقال : ه صديق مخاص وإذلك اخلص لك النصح ٠‏ هاءنذا اقول 
لك مرة اخرى انك لا تستطيع انقاذ رفقه واقول لك م اخرىّ ايض انك اذا 
حاوات ذلك هلكت معها اذهب اطرح نفسك ك على اقداء الرئيس وقل له »0٠0‏ 


- اطرح نفسي على قدميه !لا الوك اقول امخاوسنية:- 
كا نشاء قل ل في وجهه ان شئت انك تحب هذه الفتاة للوت واف لا 
طاقة للك على نواها وبالغ ماشئت مبالغتك تحمل الرئيس على الاسراع في قتل الفتاة 
وعلى طردك وحيئذ تضمحل” كل امالك اللامعة ولا يكون امامك غير طريقةواحدة 
وش حمل رمحك على كتفك والامخراط كاحد المتطوعة في المناوشات بين الفلاندر 


وبرغنديا 
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ص لاا 

فصعت الميكبي هنيية كات يعمل في اثنائها ككرته ويقلب وجه الميلة ثم قال 
« صدقت يا ملفوازين فسوف لا ادع لارئيس فرصة ليتخلص بها مني واما رفقه فعن, 
لا تستح ق كل هذا العناء وثي ولوعرّت لا تعوّض على الشرف والمد اللذين اتخلى 
عنها لاجلها: سوف اتركها وشأتها مالم: ١ » ٠٠‏ 

فقطع ملفوازين كلامه قائلا : « لا تستان امرا في تتميمك هذا لان النساة 
متاع تزيد بواسطتهن” ساعات الفراغ لذة واما المعالي فجي غاية الحياة الوحيدة ٠‏ ليهلاك. 
الف من مثل هذه النتاة قبل| ثققف لك قدم عن متابعة السير في سيل الجد اليه 
انت سائر فيه ٠‏ ساتركك الان وجب الا يعلم الرئيس انني قد فاتحلك بهذا الصدد 
وها انا ذاهب لاع القاعة للحاكة » 1 

ح بهذه السرعة * 

للد :ها اشر الماكة ]ذا بان القاشي قد اعد الج ! 

قال هذا وانصرف وخلف راس بواجلبرت مثارا للافتكار المتضارية ' وبعد 
طويل افتكار قال مفاطبا نفسه « قد تكلفينني يا رفقه كل عز يز لد ٠‏ لماذا لا اقوى 
على تركش وشأنلشركا شار هذا الرئي ؟ ساعطيلك فرصة اخرى ولكن الوبل للشر 
ان م الق منك غير الصد ٠‏ الويل للك! سوف يكون بغضي ممادلاً لبي فشرف 
بواجليرت يجب ان لا يضحى امام من لا يقبله ويحب ان لا يذهب سدَى » 

ول يكد ينتصي ملفوازئن من اصدار اوامه للخدم حتىاتاه مونت فتشت يحمل 
اليه ام الرئيس بوجوب حاكة اليهودية كساحرة في تلك الساعة 

فقال ملفوازين :« اعرف عددا عظيما من الييود الذين ندعوجم سحرة ولكنني 
والله لا احذق منهم في التطييب » 

- ولكن الرئيس يعتقد خلاف ذات ولا اخني عذنك ايها الاخ ان الاولى موت 
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صوامعت 

الههودية ولا تفقد الطغمة رجلا كواجلبرت او تنش قلاجله :الت تعل شهرة الرجل 
؛ ورفعة مقامه في عيون العدد العظيم من الاخوة ولكن ذلك لا نع رئيسنا من تنفيذ ما 
يعتقده عدلاً اذا اعلقد اله شريك اليبودية وليس فريستها “فالا ولى؟ قلت ان توت 
رفقه ولو كانت فيها فضائل وةوة الاثثيعشر سب سبطا ولا يشاركها بواجلبرت في هلاكبا 

-- قد صرفت ساعة في محاولة اقناع بواجلبرت بوجوب تركها ولكن هل من 

ت ثابتة لجاكتها وهل يعقد الرئيس على هذه البينات الضعيفة ؟ 

- يجب ان لقرّى هذه البينات ٠‏ هل فغمت ؟ 

فعمت ولسست ممن يتوقف عنتعز يز جانب جوقتنا باية واسطة كانت ولكن 
الرقت اقصر من ان تجد شهود ! يقومون بجا نطاب 

- يب ان تجدثم يا ملفوازين على الرغم من قصر الوقت ٠‏ انت تعلم ان هذا 
الجمع حقير فقير وتعم نفوذي لدى الرئيس فاوجد هولاء وانا زعيم لك برئاسة ممع , 
اعظم من هذا 

اعرف رجلين من تبعوا بواجلبرت الى هذا المكانكانا سابقا في خدمة اخى 
5 إثتقلا الى خدمة فرنت - دي - يوف ورها يعرفان شيعا عن محر هذه الفناة 

- اسرع واحضرها واذا اقتضى الام قطعتي ذهب او ثلانًا لتنبيه ذاكرتيعا 
فلا تبخل عليها بها 

- ها رجلان يقسمان على ان الأ الي ولدتبيا ساحرة مقابل درم واحد 

2 اسرع واحضرها فستبداً الحاكة وقت الظرر وواللّ ار رئسنا يغ هذه 
السرعة منذ حاكم حا الفيجي الذي ارتد" الى الاسلام 

دلافيع جرس الجمع | الكير مرأذنا يحلول الظبر“ععت رفقه خفق نمال عديدة 
على السام فاستبشرت لاثما كاذ ت تخشى قدوم الموحككلى منفرد! اشراسته ووعيذه ثم 
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فتح الباب وظبر فيه مونت فتشت وملفوازين واريعة من الهراس بشيايهم السوداء 
وا ليع عل ماك ٠‏ ولا دخلوا صاح ملفوازيت قائلة : « انهضي ايتها اللعينة * 
واتبعينا » 

- الى اين ولماذا * 


امه ا 0 ا ولكن لا 
فرفعت 0 السماء وقالت : «دجدًا ا 
القاضي يكني لان ياتي الرعب في قاب يهودية نظ لعدائهم لنا ولكن هذه اللغئاة 
قد وقعت في اذني” الان وقوع لفظة مخلص ٠‏ هاءنذا ايها السادة فاسعحوا لي ياف 
راني بإرقع » 6 
بعد ما لفت راسها ببرقعها تبعت الهكابين وسار خلها الحراس الاربعة الى ان 
دخلوا بها القاعة الكبيرة 
وكانت قد ازدحمت بالاقدام في قسم القاعة م|.بلى المدخل فلا قائدا رفقه 
صعوبة في تفريق المع والاقتراب بها من المجاس الذي اعد لها ٠‏ وبينا كانت رققه 
في وسط ذلك المع ورأسها منحن على صدرها احسست برقعة دست فيكف افقبضت 
عليهاكائها حبل النجاة امام الغريق وتشددت عزائها لماه لا يخاو ذلاك ابجع 
رت صديق لها ٠‏ فرفعت رأسها والقت بنظرها على ماسوف نأي على يانه سيك 
الل فال 
اك له 
اعدكت المقأعد لقضاة المحكة الني تألنت ت لحاكة تاك الفتاة البريثة والناعسة على 
المسطبة التي ذ ذكنا في غير هذا اككان ن انها كانت مخاصة بن كان رفيع الرتبة ٠‏ وكان 
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صاعد- 21 
مجلس الرئيس رفيا قبالة مجلس المتهسة وخلفه على مسافة قصيرة م نكرسيه وعلى 
مقاعد منخفضة من مجلسه قليلاً اربعة من روساء امجامع وخلف هولاء على مقاعد 
دوت مقاعدثم فرسان الميكل ووراء هولاء كانت حملة السلاح والخدم والرماة 
وقوفا وكان الرئيس يحمل بعينه عصا الرئاسة التي وصغناها في غير هذا الحل وامام 
منصته منضدة جاس اليها كاتبان بشياب سوداء يدوّنان ما يجري في تلك الجلسة 

وكانت هيئة القاعة مبيبة جددً! اذكان في طرفها الواحد عدد غفير من فرساف 
ا ميكل تبدو البسالة على وجوههم مقرونة بالوقار الذي لم يكونوا لهسملوه يه حضرة 
رئيسهم وفي الطرف الاخر عدد غفير ايضا من خدم المبكل وخدمة اتباع الرئيس 
وعدد من اهالي القرى الجاورة دخلوا المجمع لمشاهدة الرئيس الاعظم والساحرة 

ولا اننظم عقد الجمع تلا الرئيس بصوت رهيب منخفض مزمورًا «رن مزامير 
داود ثم رفع الميكليون اصواتهم الرفيعة بثرئهة روحية وكان صدى اصواتهم يرن في 
قبب تلك القاع ةكانه خرير مياه كثيرة 

ولا فرغوا مرت القرنم ساد السكوت والنفت الرئيس حوله فرأّى اح د كراسي 
روساء الجامع فارمًا وكارن لبواجلبرت فبحث عنه بعينيه فوجده واقنّا حذاء متعد 
الفرسان وكفه الواحدة على جبيته والاخرى على مقبض سيفه يرمم به وهو في الفمد 
خطوطً لا معنى لها على ارض المسطبة الحشبية ٠‏ فتحوّل الرئيس الى همونت فنشت 
والشفقة والحنان باديان على وجهه وقال : « لله ما اتعسه ! ارايت يا مونت فتشت 
كيف يخوّفه عملنا هذا المقدس وهو لا يحسر ان ,يرف عينيه الينا: اراي تكيف يسقط 
ملاك الثشر فارسا قويا على الرغم من قوّنه ؟ ارأي ت كيف يرسم رمورًا رما علته 
اياها تلك الساحرة وربما كان الغرض منها اذيتنا ولكن يعون الله و بركته لسنا نخافه 
بل نضحك من خزعبلاته » 
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اح الم 

ع رفع صوته وخاطب الحضور قائلا : «يا فرسات الحيكل وروساء تجامع. 
الميكليين البواسل والحترمين - يا اخوتي واولادي ٠‏ وا انتم ايها الاتباع الذين يطمعون. 
يوم م في ليبى هذه الا ثواب الطاهمرة وان ايها الاخوة المبيحيون الموجودون في 
هذا الممكان لبكن معلوما لديكم ان ما الجاني الى عقد هذه الطيئة ليس العجز عن 
القيام باعباء الحاكة وحدي لانم تعلمون اننيقادر على كم بما اراه مناسبا وارى فيه 
مصاحة وشرف طفمتنا المقدسة وعلى تنفيذ ذلك الحكم بمقتضى القوة الي تخواني اياها 
هذه النصاء ثم اعلوا انه لي وحدي القوة بمنطوق المادة الناسعة والأسين من قانوتنا 

نت ادعو اعضاء هذه الطغمة الى عقد جلسة في الاحوال التي نراها موافقة انا 
1 ترون انه لنا الخيار ان نستشير الاخوة في امو رنا ولكن 
لاجزم بوجوب الاعتماد على مشورتهم “غيرانه عند ما هاجم الذئب القطيع واخنطف 
احدى نءاجه را أينا ان نستعين باخوتنا لكي يساعدونا على طرده او قله لان قانونتا يقول 
ان الاسد المفقرس يستحق القتل ٠‏ وعليه قد اتينا بامرة يهودية تدعى رفقه ابئة اتح 
اليوركي وي امرأأة قد اشتهرت بسحرها الي معمت يواسطته دم احد اخوتنا واثرت 
به على دماغه ٠‏ واما ذلك الاخ فبو ليس بالحقير بيننا ولا بالساقط المنزلة وليس فارس 
فقط بل رئيس جمع من جامعنا رفيع الرتبة مسموع الكمة ومن يجهل الاخ بواجلبرت 
الذي ذاع صيته وكثر تحداث الخاصة والعامة باعاله المملؤءة حمية وغيرة على الصليب 
المقدس فيفاسطين وغيرها وفضلا عن هذا فان رجال الطغمة ينظر ون الى بواجابرت 
نظرمم الى قائد مدرب ورئيس حك وقد عَلَدوا امالم على طرح هذه العصا في كفه 
عند ما يشاء الرب ويدعونا المثول بين يديه ٠‏ فاذا معمنا ان رجلا كاإذي د ته لكم 
طرح ذاته الى الرياح بفتة ودلّس تذره للهوخشة بعينه له ونسي واجساته لنفسه 
واخوته وانفم الى فناة يهودية يحميها ويهمل امى نفسه ويسير بصحبتها سيف اماكن 
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حدم اما 

مقفرة م يحضرها الى احد الجامع المقدسة - اذا معمنا هذا ماذا ثقول ؟ ألا نقول ان 
شيطانا قد دخل ذلك الرجل وانه قد فعل ما فعله مدفوعا بقوة سحرية شيطانية ؟ فلو 
امكدنى ان ارد هذه المسببات الى اسباب اخرى واقتنءت بها الما اوقفنى صيت او 
معمة أو رتبة عن قصاص المذاب بةتضى قوائيننا العادلة ٠‏ والخلاصة ان الاخ المذكور 
قد اقترف ذنويا نذكرها : اول ساك يحسب مشيثته خالا المادة + - ثنيا اخئاط 
بشخص محروم من الكنيسة حسب المادة 50 - نا انا حادث ١‏ راة غزية ٠‏ رابعا لم 
تم بالابتعاد ع نلك للراة ورعاقلياء وهذه ذنوب لوكان بواجابرت فاعلبا الخثار 
لكنت كافية لان تطرده من بيذنا مهانا محلقرا 2 
وسكت الرئيس مد ةيستعيديها الفاسدغاستأً 550 يكون جزاء احدرجال 
الميكل اذاخالفةوانين اليكل ولكن اذا نصب الشيطان_ذلك العدوالشديد_الاشراك 
واوقع ذلك الرجل فيها بواسطةجمال قد استغوى القلب وجب ان نري لالته ونشفق 
عليه ونرحمه ونفرض عليه فروضا يكثر بالقيام باعبائها عن الخطيئة التي ارتكيها ويطرد 
بواسطتها ذلك اهرب ونحول غضبنا الى الالة الي كانت سبب شقائه ونصب على 
رأسها الجزاء العادل الذي كان يستحقه هو لولا ما كرا ٠‏ فعليه لبتقدم ويشه د كل 
من لديه شهادة إظبر بواسطتها اعال هذه لمر حتى اذا كانت تلك الشهادة كافية 
نالت النتاة جزاءها والاً تحوّلنا الى الرجل وحاكناه » 

وعندئذ نودي بعدد من المحار بة ليشهدوا با اا من اعمال بواجلبرت فيالممقل 
ولا كان هولاه من العامة يلون بالطبع الى المغالاة والاعلقاد بالغرائب درأدا ات 
شهادتهم قد تسر ذلك الرئيس يس الم بلغوافها ماشاوًا وشاءت تصوراهم حتى 
اضجى تمل بواجلبرت بفضل روايتهم ماثلةً لاعال ابطال خرافات الاقدمين ٠‏ ثم 
دعي ريسن جمع تمباستون ليشرح للقضاة كيفية دخول بواجلبرت الجمع ٠‏ فوقف. 
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.ملفوازين واقى على حدي كان قد دبره ورتبه من قبل وكثيرًا ما كر ان حركات 
وكات واعال بواجلبرت وه لها لغريب الى الفتا كانت اشبه باععال رجل مد ول اومسكون 
واظبر ملفوازةت ندمه العظيم على قبوله ذلك الرجل وخليلته في الجمم قال : 
« ولكنني قد اوضحت في اعترافي لرئيسنا الفائق الاحترام السسبب الذي ماني على 
قبولها ل ا بسن[ لي او تلن فباءنذا واقئف بخضوع وخشوع لاسعع الحم 
علي "راقبا ا لزن فر تكفيرًا عن ذني » 

ققال الرئيس : « احسنت ايها الاخ البرت فقاصدك كات حنة لانك 
جاهدت لان تردع بواسطتها الساقط عنسقوطه ولكنك عنطل لانك لم أتخذ البيل 
الو ت كن يوقف جوادً! جموحا بامساك عرقوبه'بدلاً من عنانه فيناله الاذى 
بدلا مرىن ان ينال بغيته وعليه سييكون قصاصك ان تضاعف عدد الصلوات التي 
فرضتها قوانيننا وثي ثلاث عشرة في الصباح وتسع في المساء فضاعف هذه وامتنع عن 
اكل اللحوم التي اجازتها قوانينا ثلاث دفمات في الاسبوع مدة ستة أسابيع ٠‏ هذا 
قصاصك » 

اليه باحترام زا زائد ورجع الى مقعده ٠‏ فقال الريس أذ ترون ان من 

لصوات ايها الأنخوة ان زعت قليلا في اقوال واعال هذه للراً ة الساقطة ليتاً كد لنا 
استعدادها للسحر وامكان استخدامها اياه في معاملتها لاخينا ؟ » 

فوقف احد روّساء الجامع وكانوا اربعةكا ذكرنا وم ملفوازين ومونت فتنت 
و بواجلبرت وهذا وكانت الحروب العديدة قد رمعت اثارهاعل وجهه وجسده وكانت 
له منزلة بين المكلبين - وقف وانحنى للرئيس الاعظم وقال : « اذا حسن في عبني 
0 رئيس الحترم ان اسعع ما يقوله له الاخ بواجلبرت في هذه التهم الموجهة اليه » 

خصاح الرئيس * « براين بواجلبرت ٠‏ ممعت سوال اخينا فاجب عليه واناا مرك 
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بذلك ٠‏ فرفع بواجلبرت نظره الى الرئيس ولم ينبس بحرف ٠‏ فقال الرئيس : «ارعه 
ان الشيطان الذي دخله ابم ٠‏ اخرج ايها الشرير وتكام يا بوجابرت فاني امرك ما 
متخولنيه هذه العصا من السلطة» 

فهم" بواجلبرت ان يظبر ازدراءه بالعصا وحاملها ا عليه 
الويل فرد” الكلام الذي بلغ حلقومه وقال : « ان بواجلبرت ايها الرئيس المحترم لن 
يجيب على هذه التهم الغرببةولكنه ان لمق بشرفه عار حماه يجسده وبسيفه الذسيك 
تعرفه المسيحية » 

فقال الرئيس : « نعذرك على التخارك باعالك وهو امى مصدره الشيطان ايض 
الذي يوثم الناس ان الفخر فيا يعملونه عائد علهم وحدثم ٠‏ نعذرك لانا نمتقد انك 
لست انت المنحكلم » فنظر بواجابرت الى الرئيس أظرة ازدراء ٠‏ فاستأ نف الرئيس 
الكلام وقال : « واذ لينل اخونا جوابا مفيدًا على سواه نبحث في هذه المسالة التي 
امامنا الى نهايتها ٠‏ هل بيتك من يعرف شيا عن ماضي هذه المرا 5؟ » 

ول ينته الرئيس من سوّاله حتي سمع فيطرف القامة الاخر حركة وجلبة فسأل 
عن السبب فقيل له ان هنا مقعد ا عادت اليه عافيته بواسطة مرثم تجييب اعطته ايام 
اليهودية ٠“واذا‏ يجماعة يقودون المقعد وكان سكسونياً وهو يكاد بموت جزعا وخوفاً من 
تبعة قبوله الشفاء من يد فتاة كافرة وكان يستعين على المي بعكازين ٠‏ حجي> به الى 
الرئيس واخذ هذا يساًله وذااك يجيب مكرها والدمع يسيل من عينيه وملخص قصته 
انه كان قبل ذلك بسئتين في يورك يخدم اسحق الههودي فني بعض الايام اصيب 
فال وتجزعن تحريك اعضائه ذءالجنه رفقه يبعض العلاجات بينه! مرثم طيب الرائحة 
بدت اليه بعض القوة عُصرفته بحقة من ذلك المرم وقطعة نقود ليرجع الى بدت أبيه 
ججوار امجمع وما اتنجى الرجل ‏ من ايده استأنت وقال :« ولكن ايها الرئس الفائق 
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الاحترام لا ازى الفتاة قد ارادت بي شرًا ولا اذية لانني كنت ولا ازالاصليصلاتي 
عند ما استعمل المرثم فلا تزول خصائصه وبق على ما هو» 
إصهت ايها العبد وامضٍ في سبياك ايخلق بفقير ضعيف مثلك ان يلمسى 

هذه العلاجات الشيطانية ألا تعلم ان ابليس كغيرًا ما يجلب على الانسان مرضا ثم 
يشفيه منه و ينال منه بفيته ؟ اين تلك الحقة الني ذكرتها 

فادخل الرجل يده في صدر ثوبه واستخرج حقة صغيرة عايها احرف عبرانية ٠‏ 
.وكانت هذه الاحرف لدهم برهانا كافي] لاعدام رفقه زعم انها دموز سحرية غيران 
الرئي سكان عارقً باللغات الشرقية فرسم الصليب وتتاول المقة وقرا ما عليها فاذا هو 
هذا : « هوذا قد غلب الاسد الذي من سبط يهوذا » ٠ولاقرا‏ هذه الكلات صاح 8 
لابليس ما اعظم شرّه انظروا كيف يرول معاني الايات المقدسة ولا عيب فهو قادر 

على دس السممّ في ال الاحكل طمما ألا يوجد هنا طبيب يحال هذا المرثم ويذكر 
'اجزاته » 1 

-- رجلان احده) راهب والاخر حدم ٠وبعد‏ القغمصاتفقا على اهما يجهلان 

ركيب المرثم ولكن قالا ان رائحله تشبه رائحة امرّ والكافور ولكان تركيبه غرياً 

8 رفان بجميع اسرار المشائش والعقاقير وجب ان يكون مسحور ١‏ ومن عمل الجن 
ولا انته هذان من ينها الكياوي تقدم المقعد وطلب حقته فقال الرئيس : « ماذا 
تدع ايها الرجل » 

- ادعى هك بن سئل 

- يا هك بن سل خير رد لك ان تصرف حياتك في الذر أن من أ ترا بعلاج 
دبرته يد غير مسيحية وخير للك ان تنهب الييودي مر ان تستعين على المعيشة 
ببدراهمه النجسة هبة كانت او احور ٠انصرف‏ وافعل ماامرتك به 
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اله 

فصاح المسكين : « وا حسرتاه حبذا لواتاني هذا الانذار قبل الان ولكنني سوف 
انفع به اخويّ اللذين يخدمان ناثان بن”عوئيل واقول لا ان نهب ماله خير من لقاضيه 
بضعة اجور » 

« اصعت ايها المبذار! » انسح الرجل واخلط الع يسع ال الذي 
سوف يصدر 

عندئذر ام الرئيس رفقه بفزع برقعها فقالت : لا يليق بفتاة نظيري ان تكشف 
وجهبا بين هذا ابجمع وش فريدة وحيدة » 

وكان صوتها اطيفًا يفمل بالآاذان ما تذءله الجرة بالروؤوس وتظبر الدعة والرقة في 
نبراته فنا ثرت قلوب السامعين لسماعه ورحموا النتاة ٠‏ اما الرئيس فليا كان يعتقد ان 
قمع كل عاطفة بشرية تعترض واجباته الوهومة يمد فضيلة امي الفناة ثانية برفع برقهها 
فلم تفعل ٠:‏ فتقدم هنها بعض المرس وشموا بالبرقم ليغزعوه فنهضت رفقه وقالت : 

0 اكرام لبناتكم ٠٠ ٠‏ ولكن وا حسرتاه لا بنات لكم! ردُوا هولاه الخدم عني 
اكرام لذكر امباتكم واخواتكم وكرام لشرف النساه » 

وكان صوتها مملوة! جزعا وخوفا فتمرك له قلب الرئيسنفسه ثم قالت : « وحيث 
لبد من امتثال امرك فباءنذا أكثف وجي 2غ ' 
وتجب طاعلكم ٠‏ انظروا في وجه هذه الفتاة التعسة » 

م نزعت برقعبا وقد كلست وجهها جرة الخجل ورفعت عينيها الى الله فبيتوا 
لذلك الججال الفتان ونظر الفتيان من فرسان المييك ل كل في عيني زءيله كانه يقول : 
سحرعينيها فعل ببواجلبرت وليسسحر يديها٠‏ واما المقعد فليا وق نظره 0 
صاج 0 وا حسرتاه ! دعوني اخرج من هذا لكان لانه اذا وقعت هاتان العينان علي 
اي مت جزم لانني | كون شريكا لقاليها » 
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فقالت رفقه : « لا تيأس ايها الرجل فنواحك هذا لا ينفمني يا ان صدقك في 
الكلام لا يؤذني ' اذهب الى بيتك واغ” بنفسك » 

وحينئن. امس الرئيس ان يتى بالشاهدين الاذين يتوقف على شمادتهما الحم فأتي 
بالرجلين اللذين ذكرها ملفوازين وكان قد اعلنى بتلقينع| ما ينبغي ان يقال ٠‏ فتقدم 
احدها وقال انه كثيرًا ما سمعها لتغنى باغافي لم يفهم معناها ولكن صوتها كان يقع في 
أذنيه فكان يفده الصواب ثيخفق قلبه وترتعد فرائصه وقال ان ثاب رفقه مقطوعة 
بطريقة غرببة والرسوم الموجودة على اثوابها وبرقعها اشبه بالرموز السحرية ثم قال * 
« وبينا نحن في معقل فرنت - دي - بوف رأيتها مرة تشير بيديها فوق جرح جريج 
وتبيدم واذا بنصل الحربة قد خرج من الجرح وهض الرجل معاق واعائني في تريب 
الاقواس على 0 

ثم دنا رفيقه وقال : مك كنت واقذا على الابراج فرأيت هذه الفتاة واقفة على برج 
لخر ويينا انا انظر اليها رَأيتها قد اتخذت لها صورة ور ناصمة البياض وحات في 
المواد هنيهة ثم عادت فاستقرت على البرج واستعادت صورتها الاصلية » 

ولا انته الرجل تحوّل الرئيس الى رفقه وقال : « سمعت, الشهادة فباذا تجيبين8 

فنبضت رفقه وقد زادها الموقف هيبة وجالأوقالت بصوت رخيم مله التأئر 
« عبثاً استثير 931 ستثير شفقتك وثي ولو كانت مما يطمع فيه لعددت طابها حطة ودناءة انتي 
اعم ان تتديك الى ان رينا هو ربكم قد امس بمساعدة المسكين وأ. ريج والمريض لا 
يدي تنما ٠‏ «واعلر ايضا ان تفنيد اقوال هؤلاء الشهود واظبار بعدها عرن المقيقة 
يذهل عياما رك روات ت الى تصديةه! وما يقال في هذه يقال في اثوابي ولغتي 
وي لغة اباي الي .. تجهلها: ثم م انني اعم شرفا دن ن ان ابرّر تفسي باتهام ظالمي الذي 
اراه واقماً هنااك محم لوك وشاتتكم بدلا م من سخطكم وغضيكم فليقض الله لق 
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لشفا 
وبنه وخير لي ان ينالني الجزاء الذي ترون مجازاتي'به معا كان من ان اوافقه على 
طلبه الشرير٠هو‏ احد ‏ واصفر كذاته تدحض اقوى براهيني وعليه لا؟ مل ان اظمر 
م8 برا قي بنذنيه ولكن ايك اخاطب يا برلين يواجلبرت واياك اسل فاجبني ليست 


هذه التهم باطلة ألا يعادل جورها بطلها ؟ » 
وسكتت رفقه وساد السكوت في القاعة ا الى بواجلبرث 
فقت رفته قائلة : تكلم ان كنك رجلا ٠‏ ككلم ان كنت مسيجيا ٠‏ تكلم يحق 


هذا الزي الذي تستربه حسدك والاسم الذي ورثنه عن اباك ورتبة الفروسية التي 
لفاخر بها وشرف والدنك التي حملتك ٠‏ تكلم وقل هل في هذه النهم ذرة من 
الصدق » 

فقال ارئيس :« تكلم ايها الا اذا را أت الى الكلام سبيلً وارغمت 
الذي ارك و افاخز+ 

وكانت فرائص بواجلبرت ترتعد واطرافه ترتجف و بكل مشقة تكن من رفع 
رأسه ومخاطبة رفقه قائلة :« الرقعة ٠‏ الرقعة » 

فصاح الرئيس :”لا يقوى المسكين على النطق ولا اراه يقوى على غير ذكر 
الرقعة وثهي ولا شك الرقعة التي رمعت عليها طلامعها » 

ولكن'رفقه فبدت من كلام بواجلبرت غير ما فهمه الرئيس فالقت بنظرها على 
الرقمة الي وضعت في كفها عند ما دخلت القاعة فرت مكتو بأ فيها باحرف عرية 
هذه الكلات : « اطلبي فارسا يثبت حقوقك بحد السيف » ٠‏ ول تكد تشع رفقه 
درن قراءة الرقعة حتى مععت الرئيس يقول 

اراك يا رفقه عاجزة عن الحصول على شبادة هذا الاخ الذي استعان بالشيطان 
فتغاب على عواطفه فبل بتي شيء تر ومين قوله ؟ » 
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بق لي طريقة واحدة للفلاص وذلك ما تَخوَانيه ث شرائمكم الظالمة ٠‏ حياتي 

كانت مرّة ا النواة لانها هبة الخالق وتجب الحافظة عليها بقدر 
الامكان ٠١‏ نا لكر هذه التهم واصرّح بانني بريثة لم افترف ذنبا ايها الرئيس واعارن 
ما نسبتموه الي" وسوف اثبت لاي هذا في ساحة الميدان حيث اظهر ويجاني محامر 
يثبت براقي وينني عني هذه التهم بحد سيفه 

- ومن تراه يحامي عن ساحرة ؟ ومن تراه متشق حسام في سبيل بهودية ؟ 

سوف يقيم لي اله محاميا ساعد لانه لا يصدّق ان اتكاترا السعيدة التي 
انبئت الوفا من الفرسان الذين ينازلون اقرائهم حب بالشرف والحد لا تنبت بين هؤلاء 
فارسا ينازل فارسا ١خ‏ رحبا بالعدل ٠‏ ولكن كنى فقد طلبت' وهذا رهني 

ثم نزعت قفازها الحر يري المطرز وطرحله عند اقدام الرئيس تظح وتناطة 
عظيتين | كبرهيا الحضور 

< مم > 

وتأثر الرئيس نفسه وخفق قلبه حنًا لمنظر رفقه وحركاتها لان هذا الرجل ل 
يكن بالطبع قاس او ظلوماً ولكنه لما كاري بارد العواطف شديد السك ها يظنه 
واحبات مقد"سة زادته ممارسة الحروب برودة والسلطة المطلقة صلابة واعلقادًا 
بوجوب قطع دابر من لا يقول قول المسيين ولا يعلد اعتقادم 

قلنا تاثر الرئيس وانسط جبينه وزالت العبوسة ءن وجهه لمراى تلك الفتاة 
واقفة امامه ثثبت حقوقها وتظور براءتها بشجاعة غر ببة ٠‏ فاخذ يتا في وجه الفتاة 
مم رسم الصليب ثلانًا كأنه شك في صدور نلك العواطف عن قلب يبده اشد 
صلابة من فولاذ سيفه ثم قال : « اذا كان ما اشعر به نحوك ايتها الغتاة مصدره الع 
الشرير الذي تشتغلين به كان الويل لاك ولكنني اراني اميل الى الاعنقاد ان هذا 
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الشعور سبيه الشفقة على هذا الجؤئان الذي تت فيه شروط امال والاعاف وان يكن 
اناه نجس ٠‏ اعقرفي بخطا لش يا ابنتي وانبذي علومك السحرية ومعتقدك, الباطل وني 
هذا الصليب القدس الى صدرا وادخلي احضان احدى الرهينات حيث تكفر 7 
عن ماضيك تتخلصي “جاذا عادت ماكر و شرائع موسي حتى تفضاين الموت في سبيلها؟ 

تلك ث شريعة اباثي الي أ نزلت على حبل سينا يه وسط رعود وبروق وسط 
سحابة وعمود من نار فا كت مسيحين اشترعت بتلك الشريعة ولكنك تزجمون 
ان الله قد استردها منا وهذا مما لست اعلقده ولا يمكن ان اسل به 

- ليتقدم احدكبنتنا اللاهوتيين وببرهن ٠0٠0‏ 

- عذرًا ايها احترم على قطمكلامك فانا فتاة تجهل العلوم اللاهوتبة ولا قبل 
لا باثيات معتقدها بالبراهين التي هي من خصائص اهل اللاهوت ولكدني اعرف 
كيف اموت في سبيل ذلك امعتقد :فا هي مشيثتك بخصوص الحاي الذي ذك كرته ؟ 

- دعل بالقفاز » ولا اصبح فيكفه تأمله ملي ثم قال : « رهن حقير ولكن 
اعلي يارفقه ار نسبة قفازك هذا الى قفازنا المديدي نسبة احتحاجك الى التهم 
الموجهة اليك والتى اذنيت بها الى طغمتنا المقدسة.» 

3-2 اضف اليه براقي ايها اخترم تجده قد رجح على القغاز الحديدي 1 

- الا تزالين مصرّة على أككار ذنبك وعلى عزمك بخصوص النزال ؟ 

- لا ازال ياسيدي النبيل 

- ليكن ما تريدين وليظبرالله المق 

فصاح الجيع مين ! 

فقال الرئيس : « ايها الاخوة تعلمون انه كان في امكاننا ان نتكر على الفتاةطليها 
ولكنها ولوكانت كافرة ويهودية فعي وحيدة لا معين لها بيننا ولا حاءر وحائما لله ان 


1اك ااانا 6201 لالم 1 00) رطفعمة 


يلمت ا 0 


د 


يقال اننا منعنا عنها شيا قد يظور براءتها وزد على ذلاك اثنا فرسان وجنود وعار على 
الفارس ان يرد طالب نزال وعليه ان رفقه ابنة اسح اليوركي التهمة باستعال 
السحر وايقاع احد اخوتنا في شره تكر هذه التهمة وتروم اثبات براةتها في ساحة 
الميدان فلن ترون انه يجب ان يمطى قفازها هذا ليكورت. فارسنا الذي يظبر عدالة 
اتهامنا ؟ » 

فقال رئيس الجمع الذي تكلم سابقا : م لبواجابرت فهو ذوعلافة بهذه اكثر 
من غيره وهو يعرف ولااشك صدق كلامها هن إطلانه » : 

- ورا كان بواجلبرت باقيا عرضة لمفعول ذلك الحر؟ اقول هذا درن 
جاب الاحنياط لانني لا اجد بين رجالنا.ءن دو اعظم اهلية #لى كهذا من فارسنا 


المشهور وسيفنا الماضي » 
- ايها الرئيس الحقرم لن لقوى الطلامم على هن يدافع عن قوق الله ويظور 
عدله وحكه! 


- صدقت ايها الاخ ٠يا‏ البرت ملفوازين احمل هذا التفازالى بواجلبرت ونزيد 
منك يا بواجلبرت ان تحارب هذه الحرب التي سوف تظهر المق من غير بد وانتر 
يا رفقه اعلي اننا قد عينا اليوم الثالث من هذا النهار ليظبر فيه الفارس الذي يحارب 
عكر - 

- هذه المدة ايها الحترم اقصر من ان لمكن فيها فتأة غر بة ومن «عتقد غير 
معتقد كم على ايحاد فارس ينازل من تدعونه سيف اليكل الصارم 

- يب ان احضر النزال بنفسي ويجب ان يكون قبل رحيلي لات امور 
ذات اهمية تضطرني الى ترك هذا المكان في اليوم الرابع 

لتكن اذن مشيئة الله فهو حسبي وعليه انكل فهو لا حدٌ للزمرن في عينيه 
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م 
ولا يعجزعن اقامة محام عني في دقيقة واحدة اذا شاه 

- احسنت, ايتها الفتاة ولكن نحن ادرى الناس بذاك الذي يظهر احيانا بشبه 
ملاك النور ٠‏ ولم ب قغير تعبين ساحة النزال والاعدام ايضا فيحين اخذال فارسك 
ابن رئيس هذا المجمع ؟ 

وكان ملفوازين لايزال واقنا يجانب بواجلبرت 7 بمحادثئه والقفاز في يده 
فصاح الرئييس : « هل أبى بواجلبرت ؟ » 

فاخن ملفوازين القفاز في صدره من غير ان ياحظ الرئيس تمله وتحوّل الى 

4 : 

الرئيس وقال « ل ,أسبة ايها الحترم وسيقوم مما يطلب منه واما ساحة النزال فآرى ان 
تكون في ميدان مار جرجس حيث يزاول رجال هذا المجمع حركاتهم المرية 
لمر يذة » 

- حسنا فالى تلاك الساحة يجب ان تضري فارسك يا رفقه في اليوم الثالث 
فاذا تأخرت وشاء الله وامخذل حاميك, وجب ان تموتي موت الساحرة ٠‏ ليدزتف 
الكتبة حكنا هذا ويقرأوه على ر روس املا ل لا يلس" احل” انه لم ممه 

وكان احد الكابين لذبن ذحكرنا جلوسها امام منصة الرئيس علي على رفقه 
وهذا يكتب فلا انتهى من الكتابة وقف وقراً يق 

« رفقه فتأة يهودية وابئة اسحق البوري المتهمة باستخدام السحر واستغوا* احد 
رجال الميكل المقدس تتكر هذه التهمة وثقول ان الشهادات التي شهد بها الشهود في 
هذه الحضرة باطلة كاذب لم يفزل الله ييا من سا طان وثقول انها مستعدة الف تظبر 
براءتها في ساحة الميدان وما كانت امرأة لا تقوى على النزال لذن لها اززف: تخ 
فارسا يحاي عنها بحسب ذ وط النزال و بالسلاح المعروف ٠هذاءن‏ جهة ومن الجهة 
الاخرى سوف يثبت التهمة و يظهران الحكم الصادر على براين دي بواجلبرت احد 
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حلا 
افراد الحكلبين هوعادل وذاك باشارة رئيس الحيكابين الاعظم مرقس مر كيز بومنوار 
الذي اصدر الحكم وعين اليو م الثالث من تا من تأريخه ليجري فيه ذاك النزال في ساحة 
مار جر جس لابمة لاقاف بم قبلستون ٠‏ وقد صدر امى الرئيس الاعظم المذكور 
الى رققه المشار اليها لنظهر يجانب فارسسها في الوقت الممين والا نالها الجزاء والى فارس 
الميكل والا لحقهجزاء المارق الخالف لامى رئيسه وشروط الفروسية وعد شريحت) 
لاساحرة في ذنيها وقد امى الرئيس الاعظم ايضأ ان يحري النزال في حضرته يحسب 
ما تقتضيه شروط النزال المعروفة : وليساعد الله البري و يظهر الحق » 
فقال الجع « مين » ٠‏ واما رفقه فرفعت نظرها الى السماه و بقيت على هذه الحالة 
هنيهة كانها نستهد معوئة من فوق ثم ذكرت للرئيس وجوب تخويلها فرصة لمكن بها 
من مخاطبة اقربائها 
فقال الرئيس «هذا من حقوقك فاخثاري لنفسكر رسولاً » 
ناطبت رفقه المع قائلة : « هل يوجد بيتكم رجل يقوم بهذه الخدمة اما حب 
بالانصاف والعدل او حبا بالمال: ان وجد فليتقدمو يحمل رسالة هذه الخاوقة التعسة » 
فساد السكوت ول يحبها احد ٠‏ فاصفرٌ وجهها وقالت « ايليق ان احرم في هذه 
البلاد التي اشتبر رجالا بالنخوة مساعد ؟ وهل يسد في وججي باب النجاة الوحيد 8 
فقال المقعد « انا رجل عاجز واما ما نلته من قوة الحراك فقد ثلته بواسطتها » ثم 
خاطب رفقه قائلاة «ساقوم بخدمتك ايتبا الفتاة وحبذا ل و كنت حا لاعوض 
عن الاذية التى لمقتك. بواسطتى ٠‏ وا اسفاه زعمت ان مفاخر قي يحذقك وحنوّك 
يكونان سبيا نماك فكان عكس ذلك » 
فقالت رفقه « كلناني يدي الله فهو القادر على كل شيء والمقعد والصميح سيف 
عينيه واحد لا يفضل احدهها الاخر اذا شاه الله ان يستخدمه في -اجانه ويظبر يجده 


ل 
بواسطته ٠‏ خذ هذه الرسالة الى اسحق اليوركي وسر وليباركك الرب واعل ان عليك 
لتوقف حياة وموت انسان ٠ان‏ في داخلى من يناحيني انني لا اعدم صديقا وانيسوف 
احيا» 

فتناول المقعد الرسالة وقال : « سوف اركب فرس جاري ايتها الفتاة واسقد 
معونة الله > وخرّج : 

وم ببعد كثيرًا حتى النتى برجلين عرف هن لباسها انهما يهوديان على قليف 
فاقترب منعا فاذا به يرى اسحق اليهودي الذي خدمه سابقا وناثان بن صعوئيل وكانا 
قد ركبا وافتربا من المجمع ما امكن لعلها يعلان شيا من امس رفقه وكان اسحق يقول 

« لا اعل يا اخني ابن سموئيل لماذا احشائي تضطرب والحوف قد اخذ من يكل 
ماخذ فتهمة السحر لا ينجي منها المتهم بها غير الموت » 

فقال رفيقه : « تشدّد ايها الاخ فانت غني ولك سلطة على هولاء النصارى م 
كان ات سلجان الحكيم سلطة على المن فتشجم ولكن مرن هذا القادم ٠‏ معوز فيا 
ارى ٠‏ مكانك ايها الرجل انالا ابخل على المريض با اعرفه من الطب ولكنني لا ارى 
خيرا في الاحسان بالمال ٠‏ اذا تجزت عن استخدام رجايك فاستخدم يديك ولا تخلذ 
الى الكل ٠‏ 000 

وقط مكلامه زفرة زفرها اسحق الذيكان قد تناول الرسالة من يد المقعد وف رأ ها 
فتمرّل اليه فراه قد ارتخت اعضلاه وسقط الى الارض 

فوب ناثان واخرج من بخيبه ادوات الحجامة وهم" باسح ففتح هذا عينيه 
وعاوده شعوره فنزع عامته وحثا التراب على رأسه واستخرط في النواح ٠‏ فظن ناثان 
ان رفيقه قد اصابه مس" وث ماله فاوقفه اسحق عنتمله هذا وصاح : « وا ابنتاه! 
وارفقتاه ! كان الاولى بك ان تدع بن ! وني ( ولد احزاني ) وليس رفقه لماذا ينزل 
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ام- 

موتك شيبتى عرارة الى القبر حتى اجداف على الله في اخر حياتي واموت ؟ » 

قال ناثانكلويخ« ايها الاخ اتكون شييما في اسرائيل وتهدةف هذا التهديف 
وهل ماتت ابنتك ؟ » 

« مت ولكنها كدانيال الذي دعي بلتشاصر في جب الاسود ٠‏ ثي اسيرة في 
يدي هولاء القساة الذين سوف يحل غضيهم عليها غير مشفقين على شبابها وها ٠‏ 
ااه كانت اكليل غار لحذه الشعور البيضاء وهوذا سوف تببس في مدة الليل ٠‏ ايتها 
الجامة الطاهرة يا مر حبي ويار ن شيخوختي ٠‏ اواه يا رفقه يا ابنة راحيل سوف 
يكتنفك_الموت بظلاله ويحجبكر عن نظري » 

- اعد قرامة الرسالة يا اسحق لمانا جد طريقة نجاتها 

خذ واقرأ يا الاخ فعيناي ينبوع ماء ٠‏ فتاول انان الرقعة قا 

«على اسحق بن ادونيقام الذي يدعوه النصارى اسحق الورك سلام ورحمة 
وبركاث الموعد مضاعفة :يا بتر حكم علي بالموت لذن لست اعرفه -حكر علي 
بالموت بدعوى السحر ا اذا وجدت” فارسا يحامي عن حقوقي حسب عوائد 
التصارى في ميدان جمع تياسون وذلك في اليوم الثالث من تار ئخه واذا وضع الله في 
يد ذلك الفارس قوة وقبر خصىه نجوت وظبرت براءة ابنتك الضعيفة ٠واما‏ اذاعيرت 
عن اجاد ذلك الفارس فادع' ءذارى قوي لينحن” ويندبن هذه التعسة ويكيت" 
إلغزالة ابي سفك دم قلبها الصياد والزهرة التي قطعها منجل الحصاد : واذ قد عرفت 
حالتي فأنظر فيا انت فاعله ٠‏ بين النصارى رجل لا ارا اه بتنع عن الحاماة عني وهو 
00 السكسوني الملقب بايفنهو واحكنني لا اراه قادرا على لبس درعه 
ور كوب ركرية جراذه ولكن كانت الخال اطلعه على خبري فيساعدك لنفوذه يتف 
قومه وقل لايفنبو هذا ان رفقه بريئة ما اتهمت ت به وأو ماتت ٠‏ ثم اذاعدمت واسطة 
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ا - 22 

يا ابت وماتث ابنتتك فاهرب من هذه البلاد والجأ الى ابي عبد الله ملك الاندللسى 
فهو شفيق وقومه الاسلام يحمون المستجير ولا يكرهورت اليهود كره التصارى لهم 
وبذلك تجو من مظام هذه البلاد » 

واصفى اسحق بينا كان ثاثان يقر حتى اذا اتى هذا على !لخر الرسالة عاد اسبحمق 
الى النواح وحثو التراب والصياح دوا بنتاه ٠‏ وا بنتاه :يا الحم لهي وعظام عظاءي » 

فقال ناثان « يا اسح الا يحديك هذا النواح نما ٠ق‏ كرجل وشد حقويك 
واطلب ايفنبو هذا فرما وجدت فيه عونا ٠‏ يقال انه مسموع الكلة مقرب من الملك 
ريكارد الذي شاع خبر رجوعه الى هذه البلاد فلمك تحصل منه على امس بايقاف 
هولاء الذئاب وابعادثم عن فريستهم ورا بَكن مر تأديب هولاه الرجال الذين 
اتخذوا اسم الميكل فاهانوه » 

5 ان فهو حسن الطوية رووف ببني اسرائيل ولكنه 
جريج يعجز عن حمل سلاحه ومن ترى يقدم غيرة على حرب لنجأة فتاة صهيون ؟ 

- كلامك يا اسح ق كلام رجل خفيت عليه حقيقة احوال الوثثيين ٠‏ اتجهل 
انك لمكن من ابتياع بسالتهم كا تبتاع سلامتتك من ظلهم ؟ فائهض وتشجع واطلب 
ايغنبو وسوف اسعى معك لانه من العار ان اتخلى عن ابن شعبي في ضيقه فساذهب 
الى يورك ولا اشك في انني اتمكن من ابتياع احد الفرسان هنالك لات المال رب 
لمولاء القوم و بالمال تبتاع دنياثم واخرامم ولا ارالك يا اسحقى. الا قاما ها يتم عليه 
الاتفاق بيني ويينهم 

- ساقوم بما تطلب والحجد الذي اوجد لي معزي في ضيتي ولكن لا لتسرّع 
يا ناثان ان تمنحهم طليهم لانهم كغيرًا ما يطلبون امثافيل وثم برضون بالدرام ولكن 
اعمل بحكتك السامية وما في منفعة المال اذا هلكت ابنتى ؟ 


ع00081 


صدرم]- 

- استودعك الله يا اسحق ولهنحك الله جميع مشتهيات قلبك 

وهنا تصاخا ومضى كل" يف طريقه واقام لمقعد ينظر اليعا هنيهة ع قال 
« ذهب الكافران دون ان ياتفتا الي' كانتي عبد ومن غير ان يجيزا تعبي بقطعة واحدة 
من النقود ٠ل‏ يضطرَني احد الى حمل هذه الرسالة وما ادراني انني مسحور او انف 
قطعة الذهب التي اخذتها من رفقه سوف تكون سد بيني وبين معلم اعترافي قبل 
الفصح المقبل واضطرٌ الى دفع قطعتين مثلها لاستجاب رضاه ٠‏ ولكن من يقوى 
على الاقتراب نف نف تلك الفتاة وسماع طلبها ولا يقوم به فوالله لوطلبت مالي وبيتي 
وادواقي ساعلئذ لما وجدتي قادرً على رد طلبها طليها ولاكنت ت ايخ عليها الان أو كانت 
تنقذ حياة تلك الفتاة 

9ل" 1ه 

أرجعت رفقه الى حبسها فاقامت فيه تراقب النعس في مسيرها الى ان غابت 
فاخذت بصلاة حارّة لتستعيد بها ما فقدته من الرجاء عند ما شأهدت الثعس تقيب. 
والنور يزول ويمل محله الظلام 

وم تكد تتتهي من صلاتها حتى مت قرعا خفيفا على الباب فقالتك :«أدغل 

أنهيدينا اوعدرًا فلا .قبل لي بمنمك لانني لست الامرة هنا » 

قتتح الباب واذا بالميكلي , واجلبرت وهو يقول : « ان شت كنت صديقا وان 

شت كنت عدا على مشيتك يدر توقف الامران » 

فارتعدت فرائص رفقه لرأى هذا الرجل الذسيت كانت ترى فيه سبب عذابها 
وشقائها وتراجعت الى احدى زوايا الغرفة ووقف تكن يستعد للمدافعة لاخر نقطة 
من دم في عروقه ٠‏ فقال الميكلي : « ليس ما يوجب خوفك وذعركريا رفقه وبعبارة” 
اوضح سوف لا اقدم على ما يخيفكٍ » 


ل 

- لست اخافك يا سيدي الفارس فرجائي قويك بالله لا ولا اخاف بشرّاء 
قالت هذا على رغم ته المتقطع وقلبها الحفوق الذي لم يكن سبيه غير الحوف 

- قلتْيا رفقه انه ليس ما يخيفك الان لاني لو عدت الى ماضي عدوسيه 
ناديت حرّاسك وثم غير بعيدين وهولاء وان يكن غرضهم سوك الى الموت الا 
انهم لا يتبمحون لانسان باهانتك ولوكان ذلك الانسان بواجلبرت نفسه 

- ددا لله فالموت احدى الراحئين ! 

- أجل ما اسهل اموت اذا اقى بفتة وكان فيه اجثناب الوقوع في العارفطمنة 
رمح وضربة سيف لا تعد”ان شيا عندي اذا سلِم” معها شرفي ٠‏ والوثوب من برج 
مرتفع او طدئة خنج رلا تحسب شين عند يجان خلاص نفسلك من العار ٠‏ رفقه! 
ربا كانت ممافظتي على شرفي تعادل قوة محافظتك ٠‏ على شرفك فهذا يس بالامس 
الكير وهو مما لست اعله : ولكن الذي اعله هو اننا كلينا نعر ف كيف وت ذَبَا عن 
الشرف والمعتقد 

- وهل قضي عليك ايها التعس ارن نتظاهى ياعلقاد ما لا لقتئم إصحله ؟ 
اذن قد استبدلت مالك بغير الخبز ٠‏ ولكن قد يتغير حككك يا سيدي الفارس وتنقله 
الامواج من مكان الى ا خر وذلك بخلاف حكبي لان اساسه صخر الدهور 

- مب ايتها الفتاة واليك_عن هذا البحث فب ولا يعود بفائدةواسعمي لما اقوله 
« كم باكر بالموت وذلك ليس مما يرحب به الشقاء ويقتضيه التعس م 
عليك_بالموت موا بطي ملم ٠‏ يزعم هولاء الجهال ب#هلهم انه موت يكفر عن 
الذني الموهوم الذي اتهموك به غباوة وجهلا 

- وم نكان سبب هذا المصرع ؟ ليس الرجل الذي اقى بي الى هذا الككان 
لينفذ في ارادته الوحشية وينال مني مبتغاه الحيواني والذي اراه الان يبالغ في الام 
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ممت 
.موقي للأرب في النغس 

- لا يوان" في خاطرك يا رفقه انني نزلت بك الى هذا الويل مخثار! واتي 
ويعل الله مستمد لان ادراً عنك هذا المصرع بتعر يكل عزيز في عبني" 6اكشفت 
جسدي للسهام فردّها عنكٍ 

- لوكان غرضك شريفا لا تأخرت عن شكرك لا بل لم تكن لنجد مخلوقاً 
يشعر بفضلك شعور هذه الفتاة الهودية به ولكنك قد اكثرت من ذ عملك هذا 
فرت ان اقول لاك ان لا قهة للحياة عندي اذا حلصت وطلب مقابل تخليصها ما 
طلبته ات 

- اقصري عن هذا الكلام فعندي من الاحزان ما يكفيني فضلاً عن لومكٍ 

- ما هوغرضك اذن من هذه المقابلة؟ اذَكره وانكان خالفاً لسايق اغراضك 
التي اتيتني بها ثم اتركني لاءدنفسي للخطرة القصيرة الفاصلة بيني وبين الابدية 

- ألا تزالين يا رفقه تضغطين على عنتي بذكر الويل الذي حل" بك والذي 
كنت اود الا يناللكر منه ذرئة واحدة ؟ 

- ابى النذمى والشكوى والتأنيب ايها الفارس ولكن الست انت سبب هذا 
الويل كله ؟ 

- تخطئين يا رذقه تخطثين ! لانني لم اعط معرفة الغيب ولميكن في امكاني 
“التكبن بقدوم ذلك الاحمق بغتة فيفسد حملي ٠‏ قلت الامق وهو الصواب لانه رجل 
يلك نصيباً من الشجاعة العمياء لا غير ولكن مدي بعض الاغبياء قد رفعه الى هذه 
الدرجة فاعلقد انه ارفع من البشر وارفع مني قدرا وفع بل ارق مث المثات التي 
تالف منها طفمتنا لمستهزئة باعتقادته الباطلة وهوذا نرى مر احدها 

- ولكن على رغم كلامك هذا رايتك جالسا مجلس القضاة ولك بعض 
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اكاك 

النضل في اصدار هذا الحكم الجائر وفيا اظن سوف تكون انت محامي الحيكل وتنازل. 
الفارس الذي سوف يرسله الله الى نجدتي 

صيرًا ايتها الفتاة:انتر وشعبك ادرى الناس بالمسير مع مجرى الزممكف 
واعل لهم كيف يجب ان لبس لكل حالة لبوسما 

- لاكانت الساعة التي عأمَتْ قومي هذا التعليم ولكرن الشقاء ٠‏ ايها الفارس 
يفعل بالهة ما تفعله النار بالفولاذ الصلب ٠هذه‏ هي اللعنة التي حلت علينا جزاء ما 
جنت ايدينا وايدي ! بائنا واما انت قكثيرًا ما تفاخر بجرية افكارك واعالك ولقول 
انها حقوقك الشرعية فوالحالة هذه كيف تهمل تلك المرية وتجاري امرة! في اباطبله 
وتنهرشة ينا د ل مَان من اعظم عار المسير ام عار لخر ؟ 

- ماامر” كلاتكرايتها الفتاة وما اشد وقعها ٠‏ اعلي ان بواجلبرت لا يخضع 
لرجل ولودلت القلوامص الحاضرة على خلاف ذلك واضطرته الظروف الى الخروج 

عن السنّة الي سنها لنفسه لأرب يف النفس ٠ ٠‏ اعلي ان ارادة بواجلبر تكجرى ماه 
منحدر من أ جبل وقد يقوى احد الصخور على تحويل مجراه الا انه لا يبنعه من 
بلوغ البحر٠‏ رفقه ما لقولين في تلك الرقعة الني دسست في يدك في القاعة ؟ وهل تظطنين 
ان رجلا غير بواجلبرت يقدم على دسسها ؟ 

- تكن الا لخر ساعة اموت ولكنه ن تنع تايا ها هذا كل مأ عي 
ان تفعله خلاص تلك التي اثقلت قلبها بالحزتف وجابت عليها الثقاه وقدتها الى 
اموت بعينك 

- نعم ليس هذا كل ما نويت عمله: رضي من تلك ارق يه افك الى 
الطلب الذي طلبته ث لما كنت اعلم ان من حق فرسان الميكل العادبين القيام يبراز 
كهذا وليس روساء المهامع ٠‏ قلت : سوف تطلب الفتأة تبرئة نفسها في الميدان فاذا 
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حانت الساعة واحتم الميكليون في الميدان ودخله الفارس الذي انتخبوه استترت بزي 
الجوالة ب راء الشهرة وبرت له كخلص يمد 
يده لينقذك وما كنت اشك في خلاصكر لاني اعلم انيي > كفوة لاي منهم فرادى 
او مثنى ولكنحال دون هذا العزم رئيس ذلك الجمع الذي اشار بالتخابيوكان ماكان 

- نفر وادءاء! هذا ما كنت قد عزمت عليه وككنك رايت التحَرّل عنه 
اقرب الى الصواب فتحوّات ٠‏ لقد تناوات قفازي يا سيدي الفارس وسوف تكوتفت 
خصما الفارس الذي يه لي الله سمابتي واراك فوق ذلك كلدت”ي الوفاء والاخلاص 

- ولا ازال صديقك ولكن بشرط ان ثقومي بما اطلب لانني بالممل الذسيك 
سوف اعمله اعرض باممي للعار واقول : سلام على الشرف والصيت ٠‏ ولا كان هذان 
في عبني" ان من الحياة نفسها ذكتهما قبل ذكر العمل لكون على ثقة من ان ما 
اضحيه لا يذهب ضياعاً 

- افصح لاتي ل افهم ما ني 

- اصفي لكلامي اذن فسوف يكون ككلام الخاى» النائب امام معلماعترافه ٠‏ 
اذا لم اظبر في ساحة اميدان يارفقه خسرت شهر ني ورتبتي واعني بهما اعثبار وميل 
رفاقي وامل تناول عصا الرئاسة من يد ذلا !اضعيف بومنوار ٠‏ هذا ما اخسره اذا لم 
اظبر في الميدانٍ وانازل فارسك ٠‏ فلعن الله الذيكات سبًا في اتخابي ولعن البرت 
ملفوازين الذي منعني عن ضرب وجه الرئيس بذلك القفاز وتوبيخه لجلوسه مجلس 
القاضي يحكم جهلاً في ام ل ينزل الله به من سلطان وفي تهم باطلة موجهة الى فتأة 
عندها من التعقل نصيب وافر ومن امال كاله 

- لاخير في الاطراء والمديج الان وماذا يهدي الكلام ؟ خلاصة كلامك 
!نك اذا أخزت عن النزال عبد عاو عار بقدرها واذا اقدمت عليه لم 
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يعد للفتاة المتهمة رجاء في النجاة فوالحالة هذه ترى ما الفائدة من يثنا ٠‏ لقد خيّرت 
أنها النارش:والخترت 

فتقدم الميكلي من رفقه وهو يقول : « اخطأت ايتها الفتاة فاتي لم اختر بعد 
وعليكٍ يتوقف الاخئيار ١اذا‏ ظبرت في الميدان وجب ان احافظ على “عمتي السابقة 
بكل قواي واذذاك لا بد من موتك لانه ليس في انكاترا فارس لا يقيس الارض 
بطوله اذا سددت اليه رمحا غير الماك ريكارد قلب الاسد وتابعه ابفنهو٠‏ وايفنهو م 
لا يخنى عليك جري لا يقوى على لبس درعه واللملك ريكارد مسجون في بلاد غرببة 
والخلاصة انني اذا ظبرت في الميدان مت لا محالة 

- فعمت كلامك ولكنني لم اعرف غرضك من تكراره مرارً! 

فقال : اكرره لانبهيك_الى وجوب النظر في حالتك من جميع المهات » 

- رأ ينا باطن التهاش فأدر ظاهر» لنراه 

- اذا ظبرت” هلكت واذا لم اظبر فقدت' الاسم الذي صرفت السنين الطوال 
وسفحكت الدماء الغزيرة في سبيل تعزيزه واصبح مضغة في افواه السوقة ٠‏ اخسر 
الشرف ٠‏ اخسر ' مالا اعظم ارتفاعا من الجبال ٠‏ ثم طرح نفسه على قدميها وهو يقول: 
« ولكنني اترك الشرف غير مأسوف عليه ٠‏ احؤّل ظبري للسمعة والصيت ٠‏ انمض 
عبني" عن الرفعة والساطة - امرك كل هذه يا رفقه اذا قلت لي يا بواجلبرت انث 
ب وان احبك » 

- مستحيل يا ذا الفارس: فاذا اردت خلاصي ول تشأ تعريض نفسك للعار 
فاسرع الى الملكد اوالى البرنس يوحنا ابنها واطلعها على امرسيك لانني لا ارا الا 
متداخلين في امري محافظة على شرف الشر بع الالكليزية 

ققال اليكل وقد تناول ذيل ردائها :« ما لي ولمولاه: انا اخاط.يك_ وعليك_ 
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لتوقف النتيجة٠‏ يا رفقه لنفرض_انني الشيطان نفسه ألا تلجإين الي هرباً.ن. 
الموت ؟ ليس لي من مزاحم غير الموت ! » 

' فقالت رفقه وقد خثييت تحريك غضب الرجل برفض صريج 00 ن رجا 
ياسيدي وشداد ٠انت‏ مسيحي | مرت ' بعمل الرحمة فاعملها ولا تطلب جزاة لثله 
تخسر عائدة عملك » 

فوثب الميكلي واققًآ وصاح : « أن اذعن الى براهينك هذه ٠‏ تيّتاعرل 
الشرف لاجلك_فاذا رضيت هرينا مما ٠‏ اعلي يا رفقه ان انكاترا واو ربا ليستا العام 
باجمعه : سوف نذهب الى فلسطين ونقيم في جوار م ركيز منسسرات فبو صديق لي 
وحرٌ نظيري لم تستعبده الحرافات او نسكن جوار صلاح الدين نفسه وذاك خير لنا 
رث الاقامة تحت سماء هذه الاوهام والوساوس الخرافية ٠‏ حينئذ, افتتح لنفسي بايا 
للشهرة بحد سيني وتعم اوربا جمعاء وقع اقدام ذلك الرجل الذي نبذته بيد ابنائها ٠‏ 
اعلي ان ما عجزت عنه ملابين الصليبيين ومئات الوف سيوفهم ورماحهم سوف انالك 
بسيني وسيوف الاخوة الذين يلحقونف بي قسرا عن ال بس الاعظم وازحف على 
تلك البلاد التي اصبحت مطمح انظار الغالم شر قا وغريا وشلا وجنوبا زخت 
المنتصر الظافر والسيد امالك وارفع لكر عرشا على جبل حرءون واضع على رأ أسك 
تاج واستبدل العصا الي كنت اتطال اليها بالصولجان » 

حل ! اضفاث احلام ! وهب انها في البقظة وانتيراً يت ذلك العرش وذلك 
الج رأأي المين فليس بيني وبينها سوى قيد باع امد يدي واتناولها مااطمعت بيما 
ا ب تراعلي > لانني رغم عن حقارة قوي وانخفاض جاني بين البشر لا ارضى عن. 

شتراك مع رجل يهمل واجبانه ويحنث بعبوده ليشبع جو أحيوانياً من فتاة ببست 

من قومه ٠لا‏ تسأومني على خلاصي ياسيدي الفارس ٠‏ وتعر ضكرمك للبيع كسلعة ٠‏ 


845171 ااانا للم عع لطاهم ع1 00) له 


46 


اتقذ المظلو. م حب باعدالة فسها واكراما لرجه الم وليس مما نال بنية ٠‏ اقصد 
يا سيدي الفارس عرش انكلترا فصاحبه ريكارد لا يتأخر عن ن انقاذ المظلوم عجان » 

فقال الميكلي بعظمة «اذا تركت' الطغمة تركتها لاجلكٍ ولكن شرف النفس 
لااحبان افقده ولا احب ان اهين نفسي اذا رفضتر حي اذه الى ريكارد 
ذلك المملوء لكبرياء واسأأله حاجة والقي طغمتي بشخصي عند اقدام ذلك الرجل ؟ + 
لايا رفقه اذا كان ولا بد من تضحية شرف ما فالاولى ان اعرض شرفي الذاقي 
وبق شرف طفمة الميكلبين رفيعا لا تناله الالسن ولا الاعين » 

اعنى اذن يا اله السعوات فعون البشر لا رجاء فيه 

- لقد وجدت"ك ريلك شبيها لها في صدري ١اذكري‏ يا رفقه ني اذاظهرت 
في الميدان إن لقوى قوى اواميال بشرية ء. معي عن ابداء كل ما لدي من البسالة 
والاقدام ٠‏ اذكرسيث انلك سوف تحرقين على نار بطيئة ويذرّى رمادك في الحواه 
ويزول كل اثر لهذا الصا اميل ٠اذكري‏ كل هذء الادور يا رفقه واذعيلارادقي 

- يا بواجلبرت اما ان تكون جاهلاً اطوار النساء او انلك لم تحادث فيما مى 
من تمرك غير اللواقي فقدن عواطفون” الشريفة وهو الم اقوله اك ايهذا الميكبي 
التكبرانك ل تلاق ٠‏ مث الالام والشدائد في معاركك السابقة عثر ما ثقوى على 
احئاله امرأة في سبيل المدافعة عن عواطفها او واجباتها ٠‏ انا امرّة رقبقة العواطف 
وبالطبع اخشى الخاطر ولا ب قبل لي باحتال الالام ولكن عند ما نظبر سه ذلك 
الميدان انت لتحارب وانا لانألم لا اشك في ان شجاعتي سوف لا تتقص عن تيماعلك 
فالوداع الان لان ما بتي لي من التمر يجب ان اصرفه في غير الذي نحن فيه ٠‏ يجب ان 
اشكو امري الى ذلك المعري الذي يجب وجهه عن مخلوقاته ولكن عينه ساهيرة 
ابدًا واذنه مصغية دام لمن يطلب معوتته بتوبة واخلااص 
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لكات 
- سنفترق اذن على هذه الصفة ٠‏ ليتني لم ارك يا رفقه او إيتك كنت مسيعية 
شريفة الحند كرمة الاباء والاجداد لا بلى عند ما انظر اليك وافكرني مصيرك اود 
و كنت“ واحدً! من قومك اقلب الفضة والذهب بدلا من الرمح والسيف ٠‏ احني 
الجببة لكل مار وعابر السبيل ٠‏ منخفض النظر ال في وجه المديون المفاس ٠‏ افضل هذه 
مع البقاء يجانبك على الاشتراك مع قائيك في قتاكر 
فقالت رفقه : « ذلك الرجل الذي صوّرته بكلامك هو اليهودي وما بلغ اليه 
بفضل ظلكم ٠‏ فان يكن الله قد طرده من بلاد اجداده فقد فتح له باب الحكسب 
والاجتباد وبذلك استوجع السلطة التي فقدها قرا تاريخ قوي القدم واخبرني اذا 
وجدت بين من قرا قات عنم المرابي والبخيل الذي تراه في هذه الايام* تفاخرورنف 
ياسيدي دي باسابيم القديمة فهل ني اقدم من انساب اولك الذين عدون بين اجدادم 
رجالا سكنوا الارض ايام كان يحل الله فيها وترتجف الارضون والسعوات لحلوله » 
واحمرت وجنتا رفقه تحمس وبرقت عيناها هنيهة 6“ ثم زال ذلك الاحرار والبريق 
بغتة وقالت : «هذا ماضني رجال بوذا ولكن ذلك الماضي قد اكلته الايام فهم الان 
كالعشب المقطوع تدوسه الاقدام وتخلط الوحول به٠غير‏ ان ينهم من لا فق 
الانتساب الى ذلك الشعب ولا ينزى فيه حطة وابنة اسحق بن ادونيقام واحدة 
منهم ٠‏ الوداع ايها الفارس فانا لا احسدك على نسبك الموروث وشرفك الطارف 
والتليد ولا ا-سدكعل دينك الذي موضعه منك الشفتان واما قابك فبتعدعنهبعيدا 
- صدق ذلك الرئيس الاجم فانا مسحور وشاهدي عظم كرثي للابتعاد 
عنك لانه غير طبيهي ٠‏ ثم اقترب من رفقه باحترام عظيم وقال : « من ترى يرى هذا 
الخال وهذا الصبا وهذا الازدراء بالموت ولا بكي 7 الدموع الني لم تعرفها عيناي من 
عشرين سنة قد اغرقها النظر اليك بهما. ولكن لم يعدفيالقوس منزع ويب انتوق 


اوم ع 
لاننا غرضان والقدر يسير بنا لغاية معروفة او مجهولة ٠‏ سفينتات ثتقاذفعا الامواج 
فاقتربتا الواحدة من الاخرى والتطمتا فغرقتا الى القاع ٠‏ اغفري اذن ما اقترفته نحوك 
ولنفترق كصديقين ٠‏ لقد صدمت ارادتك وعدت بالخيبة فسوف اتبع ارادقي لارى 
نهاية اللقدور 

- على هذه الصفة يسند الرجال ننائج امياهم واهوائم الى المقدور ولكن كين 
كانت الال فانا اصففح عن زلتنكيا بواجلبرت ولوجلبت على الموت ٠صدرك‏ لايخلو 
من عاطفة شريفة ولكن همي الاشواك قد شاخت فيه ولا بدلما من خنق الازاهص 
الطيبة الرائحة 

- صدقت يارفقه فأنا جاهل شرس معجب بنفسي لانني ارفم قدرا مك 
القوم الحيطين بي والذي شاء القدر ورماني بينهم ٠‏ انا رب الممارك منذ كنت صبيا 
صلب العنق لا يهف في وجهي شيء وليس ما منعني عن اتام رغائبي ٠‏ وسابق على ما 
انا عليه الى ان اموت ٠يا‏ رفقه اتصفحين عن زلتى ؟ 

فقالت : « صفحت' صفح الضحية للذي ضحاها > 

- « الوداع اذن » وخرج 

وكان ركد ئيس المجمع البرت ملفواز ين ينتظره في حجرة محاذية فيا خرج اليه قال: 
« لقد اطلت الاقامة يابواجلبرت وكنت انا هناعلى مثل الجر وا هن الرئيس اواحد 
جواسيسه ٠‏ مالك ايها الاخ فانني ارى اقدامك غير ثابتة واطرافك ترتجف وجبينك 
شديد السواد فبل انت مريض » 

0 بواجلبرت « مري ضكتاك التي سوف وت بتعا قليل ولكن أن لا فه اشد 
عزيمة واحسن حال مني لان بين الناس من لاجهتم بللوت أكثر مما يت لخلع رداء 
قدي عن منكبيه وحق السناء يا البرت قد نزعت تلك الفتاة الرجولة والثبات مرن 
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صدري واكاد اذهب الى الرئيس وارفض الاشتراك في عمله الشيطاني هذا » 

- انت مجنون يا بواجليرت اتزعم انك ب«ملك هذا ترد الرئيس عن عزمه 8 
لاوايك بل تجلب الحلاك على نفسك وتاجئ' الرئيس الى تعيين غيرك من رجالنا 
لمذه الحمرب وعلى كانا الحالين لا تنجو هذه اليهودية التى تحبها 

لنت * ولكن ما قولك اذا حميتها انا بنفسي وكنت فارسسها انت تل اي 

اذا فعلت ذلك لا الى بين فرسان الحيكل من بثبت في وجي و ببق في سرجه ورعيء 
في يدي و بذلك تنجو رفقه 

- لا انكر صدق كلامك ولكن هل غرب عنك انه ابعد من السهى منالا + 
سر الى بومنوار وقل له انلك قد نقضت عهدك للبيكل وانا زعيم بانك لا تخرج هذه 
آكلات من فك حت تصبح في قبوالديرمقيد بالدلاسل تام حاكة من يحنث 
هينه ٠‏ اواذا شاء بومنوار اثنت جنونك وارسل بك الى قبو بعض الاديرة والله يعلم 
في ايها قي باقي حياتك - مضجعك الحشيم وطمامك الخهز ا 
الما المقد سكل صباح ومساء الى ان يخرج مناك الشيطان اليشاءت ارادة الرئيس 
واوجدته فيك وأ وحذء يلم عنى يكرن خروج ذلك الشيطان ٠‏ بواجلبرت ! يجب 
ان تظلبر في الميدان والا فندت شرفاك وحياتك مما 

- ساهرب إذن من هذا اكات الى بلاد لم تصل اليها بعد وساوس الد 
وخرافاته فذلك خير لي من ان يكون لي يد في سفك نقطة واحدة مرن دم هذه 
الخلوقة العجيبة 

- وهذا الباب قد اقفل ايضا لان حركاتك واطوارك في هذه الآونة الاخيرة 
قد لفتت اليك الانظار ٠‏ اذهب الى الحرس على الباب ومرثم بانزال الجسرالترك 


واصغ لما يقولون ٠‏ اراك قد تعجبت وقد ظهر الغضب في عينيك ! هب انك هربت 


بدلكتاتا 


يا بواجلبرت وهو ام صمب المال لا ذكرت؛ فاذا تكون النتيجة؟ تكون النتيجة 
ٍ« تحقير اسم ابائك والحاق العار به - عار لا يمحوه كرور الاعوام والاجيال ٠‏ وهب 

انك لا تهت لهذا ا لا تهت بحالة رفاقك الذين حاربوا مك ووقفوا وقفتنك في الصفوف 
عند ما يذكر اسك وهو اشرف الاسماء فترتفع اصوات الساممين بالازدراء والانمئزاز 
هب انك هربت وإ تبال بالعارالذي يلحق باسعك ولا بجالة رفاقك ألاتجتم اي 
بلاط فرنسا عند ما ببلغه خبرك ؟ انتي والله ارى اسارير ريحكارد تنبسط سرورًا 
وازدراء مما لامار الذي لحق بالفارس الذي زاحمه سيف فلسطين وكاد يحجب شمس 
شهرته وكل ذلك لاجل بهودية ! وليتلك مع كل ذلك ثقوى على خلاصها » 

قصاح بواجلبرت « شكرًا لاك يا ملذوازين فد لمسست أكثر اوتا تار قبي شعورًا 
وتأمرًا من لي بريكارد او احد اتباعه الاتكليز ياقاني في هذ الميدان ولكن لا اخال 
احد! يقدم على مساعدة تلك البريئة المتروكة » 

- وذلك من حسن بخلك لانك اذ ذاك لاتكون شري في قت الفتاة بل 
تلحق التبمة بذلك الرئيس الاحمق 

3 صدقت اذالم يظهر من يأخذ بيدها كنت كاحد المتغرجين يلحقني كر 
الاثم ما يتبع المنفرّج ٠‏ صدقت يا ملفوازين! لقد احلقرتي وابعدتتي واهاتني وقطمت 
كل امل لي فبل تستحق على عملها هذا بذل كل عزيز لدي ؟ ملفوازين! سوف 
اظهر في الميدان من كل بد 

قال هذا وخرج من المجرة مسرعا فتبعه ملذوازين ليشدده في عزمه لان 
حلفوازي نكان يطمع بفوائد جمة ينالها بواسطة بواجلبرت اذا اصبح رئيس فضلا عن 
الرتبة التي وعده بها مونت فنشت اذا نجم في اثبات التهمة الموجهة الى رفقه لينال 
رئاسة جمع ارقم درجة مكل #مه وان يلقي بواجلبرت الى رتبة الرئاسة لينال منه 
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ات 
اضعاف تلك نظرا لاصداقة ٠‏ وعليه كارن دأ به مراقبة بواجلبرت لثلا يقرك الجسم 
وابعاده عن الرئيس لثلا يصرّح بافكاره والاكثار من ذكر العار والحطة التي تلحق. 
به اذا راه مترددا 
حز >٠١‏ © 

لنعد الان الى الفارس الاسود قأنا ان الفارس ودع لوكي وتركه والان تقول 
انه ترك لوكسلي وطلب ديرا في الناحية واسع الاملاك يدعى دير القديس بدكولف 
وكان غرضه من الذهاب الى ذلك الدير ررؤية ايفنهو لانه عندما خلصه من المعقل 
سامه ال ىكارث وومبا وامرها بنقله الى ذلك الدير ولا بلغه اخئلى بايفن ومدة طويلة 
كانت نتيجتها ان انفد رئيس الديزعدد! فزت الزسل الى جهات متعددة:*.وبات 
الفارس تلك الليلة في الدير وعند الصباح سافر ودليله ومبا ٠‏ ثم طلب ايفنهو أوداعه 
فوجده على باب الدير فاقترب منه وقال : 

« سوف نلتتي يا ايفنهو في قصر ائلستاين حيث ابوك مبتم بدفن قريبه لانني 
احب زيادة التقرب من قو.ك وسوف اسعى بحضورثم لازالة ذات الخلاف بيذلكه 
وبين والدك » 

هد ايفنهو باقناع الفارس ليسمح له بالمسير بصحته فابىهذا عليه وقال تعوزك 
لراحة اليوم لي لمكن من السفر في الفد وتوافيني الى اككان الذي اشرتُ الي انني 
لااروم رفيقا غير ومبا الذي يقوى على تثبل دور الكاهن ودور المبرّج كا اشاء 
وتشاء الاحوال 

فقال ومبا : « وانا لك باجمعي يا سيدي غير انني اروم <ذور حفلة دفن المرحوم 
اثلستاين لانه ان لم يكن الطعام جيد! قام مرك بين الاموات وو يخ الطائي والخدم 
وجيع الموجودءن وهو مشهد حرام ان يفوتتي هعم ارجو يا سيدي الفارس من بسالتاك. 
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2ت 
ان لتوسط في امري لدى سيدي لابتعادي عنه اذا عت بحكتي وذكائي عن 
تسكين غضبه 

فقال الفارس « وماذا تنفع البسالة اذا عب الذكاء * » 

- اعل يا سيدي الفارس ان الذكاء رجل شديد الخيث سسريع المركة ينس 
مواقع الضعف في جاره ويهاجمها ولكنه يخاد الى المحكينة اذا اششتد الفضب ٠‏ واما 
السالة قصٍ فتى شجاع شديد العصب لا فرق عنده عصفت الي او تعالت الامواج 
وعليه ارجو يا سيدي الفارس ان لتداخل اذا اشتد غضب سيدي قتصرفه يما اغلنم 
فرصة سروره فاسعى في الاعلذار 

فقال ايفنهو : « ارى ياسيدسيث الفارس الاسود انك قد اتخذت لك دليلة 
كغير الكلام والهذر ولكنه عارف مداخل ومخارج الغابات كاحد الصيادين وهو 
امينكم! ا 

قال الفارس : « اذا كان دليلي حاذقا في مسالك الغابات واهللاً لان يخرجني 
منها لاارى وجها التذمى اذا سعى في تسليتي ومسرّتي ٠‏ استودعك الله ياعزبزسيك 
ولفرد وا مرك بالا تبرج هذا لكان قبل الغد ان لم يكن بعد » 

واذ قال هذا مد" يده لايفتهو فتناولها هذا وقبلها باحترام ثم ودع الفارس رئيس 
الدير وركب جواده وخرج يصحبه ومبا ٠‏ فاقام ايفنهو يرقبها الى ان غابا يين الامبجار 
فدخل الدبر وقصد غرفته ولكنه لم يقم فيها طويلا حتى بعث يطلب رئيس الدير 
الشيخ فدخل عليه وسأّل عن حاله فقال « اجدني باحسن حال يا سيدي الرئيس 
وقد نلت'" من القوة مالم اكن احلم بالحصول عليه في هذه المدة الأصيرة فاماانف 
يكون الفضل عائد الى ذلك المرثم الغريب او ان جرحي لم يكن شديد الخطر واراني 
الان قادرا على لبس درعي وهذا ما يسرّني لان افكارًا تجول في خاطري تستحثني 
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وم م 


على العمل والابتعاد عن هذا امول » 

ققال الرئيس : اليس من العار يا سيدي ان نأذن لابن سادرك ان يخرج من 
هذا الدير قبا تبرا جراحه * » 

« وانا أكره الابتعاد عن هذا اككان الذي لقيت فيه من الراحة وحسرن 
الضيافة والعناية ما ينطق لساني بشكرك والثناء عليك ايها الاب الحترم ولولا ثققي 
بقدرتي على لبس الدرع واسباب ضرورية تضطرني الى الرحيل ما ثقلت قدما من 
فناء ديرم » 

- وما هوذاك السبب الذي ظهر بفتةً 

- م يحدث لك ارت شعرت ايها الحقوم يهاجس ينذرك باقتراب شر حظيم 
منك لا تعرف له سسببا ولا ثقوى على رد ذلك الشعور الى مسبب معقول؟ الم تشعر 
احيانًا بظلمة تكتنف افكارك وقلبك وتوّئر فيهكا تكتنف الغامة السوداء مرجة 
خضراء تاشر في روتةبا؟ ألا تان ان مصدر شمو ركبذا هو ملاكنا الحارس يننا 
به الى شر لابد من وقوعه واثقائه 

ذم ارئب الصليب غ قال 1« لالكران ما كته كثير الرقع واه كفا 
ماتكون مصدره السعوات ولكن ماذا ينفعك اقتفاء اثار رجل لا تستطيع مساعدته 
وانت على مانت عليه من الضعف هذا اذا سلمنا بامكان وقوعه في خطر » 

- اخطأت في حكلك يا سيدي فانا الان اهل” لنزال اي من البشر ولكن 
كغيرًا ما يسعف الانسان قريبه بالراي والنفوذ ٠‏ انت تعل ان السك ونين ببغضون 
النورمانديين عموما وما ادراني ان في دخول احد هولاء الى مسكن سكسوني خطرا 
دي نثائر ون الان لموت انلستاينفضلاعا سوف تضيفه اخمرة ال درسم 
من النزوع الى الشر ٠واذلك‏ تراني قد عزمت على اللحاق به ومماسمته الخطر ان كان 


1 0 رطلعة 


مهم - 28 

عْة من خط راذا ل افو على تحويله عنه: فبل لديك يا ايها الاب مطية اجد في سرجه 
براحة لا اجدها في سرج جواد 

- عندي ما تطلب يا بني فساقدم لك حجري ولا اراك تجد حجر تعادلها في 
لين المراس وسهولة السير 

- من يا سيدي اذن من يسرج لي هذه الحجر وينادي لي خادىيكارث ليأ قي 

ولمءض طويل وقتر حتى جاء كارث بسلاح سيده واخذ في افرافه عليه ثم 
جيء بالحجر فرحكب ايفنهو وودّع الرئيس وسار سيف اثر الفارس الاسود يتبعه 
خادمه كارث 

واما الفارس الاسود فامعن في الغاب و يجانبه ومبا يقر اونة بنغم حربي ويطارح 
وما الحديث اوئة اخرى ومازحه مرة وينشده ذاك ومازحه اخرى ٠‏ فتصوّر فارسا 
بصفات الفارس الاسود التي اتينا على ذكرها فا تقدم مرت الفصول - فارس على 
جواد ينازع اليل سواده فيد افق يك كبه هذا الفارس و يدفعه ورت 
اشجار الغاب الملتفة وفارسه قد رفع من الخوذة ما يستر وجهه بحيث تمكن من تلم 
المواء بسهولة وبق وجهه مستورا لا تمكن من يراه مرن معرفته ٠‏ يسير والاقدام 
والتزحيب بالخاوف والاخطار باد على وجهه ٠‏ لا جزع ولا خوف مفاجىء يعترض 
ابتسامات فه وعينيه - هذا من جهة ومن الجهة الاخرى كا نتف رفيقه ومبا بلباسه 
المتعدتد الالوان وعلى جنبة يطقان قد استبدل به سيفه الحشبي وترس مرت الفولاذ 

راك على برذون يسير الى جانب الفارس الاسود ولاكان حمق ومبا من النوع الذي 

لا يمكن صاحبه هن الثبات في مركر واحد مدة طويلة او اتباع موضوع واحد بل 
:يضطر الى التنقل ان في ا هلس او في الكلام او غيره كنت تراه دائم الحراك على ظهر 


000 ناوا 


1و" م 

البيذوت يقعد الاربعاء في السرج مرة والقرفصاء اخرى ثم يدير وجهه الى ذنب. 
مطبته م يركب على عرفه ويشير باشارات اشبه باشارات القردة الى ان نفد صبر 
البرذون فاغلنم فرصة غفول ومبا ورماه الى الارض فباج هذا العمل الضحك في 
الفارس واضطر ومبا الى مراقبة مطيته وااتقليل ٠ن‏ حركاته 

وكانا عند ما ادركناها في طريقها يتغنيان باغنية غرامية ينشد الفارس دور 
ثم ينشد ومبا الى ان انتهى ومبا من بعض الابيات فقال الفارس : 

- حبذا لومعم غناك صاحبنا لوكلي فانه ولاشك يطرب للا" 

- ولا هذا البوق المتدلي من حزامك لما وددت ظبهورثم في هذه الساعة 

فقال الفارس” هذه هبة لوكس لاذّكره بها ولا اشك في انتي اذا نفخت فيه 
الثلاث نفخات التي ذكرها لوكسلى احاط بي جماعة من اوائتك الشجعات الذين لله 
اخالك نسيتهم يا ومبا ولكن لا اراني في حاجة الهم » 

- واولم يكن ذلك البوق علامة رئيسهم لما اذن لنا ملوك هذه الغابة فيالمرور 

ومادا تني اتزعم انه لولا هذا البوق لهاجمنا اللصوص ؟ 

- لا اقول شيا لانتي اعلقد ان للشجر' دان كالجدران ولكن اجبني على 
هذا السوّال يا سيدي الفارس متي يكون فراغ كأسك من الشراب وكيك من 
الدراثم خيرًا من امتلائهما 

- الخي كل الخير في امتلائهما دام يها الرفيق لان المملاء ليس كالفارغ 

- لا تتستحقتمرككأسا لو كيسا مملوة! جزاء هذا اللموابالبسيط ٠اعانهخير‏ 
اكأسك ان تكون فارغة اذا ناولتها سكسونياً وكيسك عند ما مر في الفابة 

- فاصحابنا لذن في معتقدك لصوص : 

- وهل نطقت بهذ الكلام من في ؟ قد يكون تخفيف امال مسافر رحمة له 
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-- ولنفرض انهم ستة ونحن كا ترى ننقص عن الرجاين الا تذكر بوق لوكالي؟ 

- واطلب المساعدة #كلاة ولو كانوا عششرين لان الفارس الصادق يجب ان ياقى. 
بربحه وسيفه أكثر هن عشرين من هولاء الانذال 
- ألا تأذن لي في تنحصهذا البوق 

فتزع الفارس البوق من وسطه ودفعه الى وميا فتناوله وعلقّهِ في عنقه وهو يقول. 
مثراك براك تراك يراك لا 

- ماهذاياوميا؟ 

فقال وميا « 1ه يا سيدي الفارس لا تخشر” ث. را فبوقك في حل امين واعل انه 
اذا صحبت البسالة الجاقة وجب ان يكون القرن ( يعني البوق ) حمل الماقة لانه من 
بعض خصائصها وي امبر في النفخ 

- لفد تجاوزت حدك ايها الخخييث حذارٍ من اثارة غضي 

فقال ومبا وقد ابتعد عن الفارس : « اياك والفضب يا سيدي وحذار درن 
العنف لثلا يريك الجق ظيره ويقرك البسالة تبحث عن عخرج من هذه الغابة »| 

فقال الفارس :د تبا لك من خبيث مأك عرفت موضع الشعف فضربت"ابق. 
البوق كا تشاء وهيا لان وقتي امن من ان اضيعه باستّاع هذرك » 

- اتعهد بعدم اذبتي اذا اقتربت منك 

- اعهد 

- « اقسم لي بشرف الفرسان » ٠‏ فاقسم ٠‏ فاقترب ومبا وهو يقول : « لا اطمع 
يا سيدي بلطم ة كالتي نالت الناسك ٠‏ ولكن مياه قد عادت الى مجاريها بين البسالة 
والمق فالجق يطلب الى البسالة ان تكون على جان من المذر لانه يخال يي اف 
جماعة تنتظر قدومنا في ذلك المضيق 
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-- وما يحماك على هذا الظن 

- شاهدت سانا يلمع بين اوراق اليج فلولم يكنغرض نافله الما الاذية لسار 
على الطريق 

نل الفارس القسم امرفوع من خوذته وهو يقول : « صدقت يا وميا » 

ول يكد ينتهي الغارس من عمله هذا حتى تساقط على صدره وراسه ثلاثة اسهم 
وارتدتت بفضل درعه وخوذته فقال الفارس : 

« شكرًا للشر ايتها الدرع الامينة يا ومبا اتبعني» ٠‏ واذقال هذا اقتهم يجواده 
الناحية التي رأّى السهام تخرج من بين اشجارها ول يكد ببلغبا حتى رأى امامه سبعة 
من الحار بة ورماحهم مسدادة ٠‏ فليا رأأوه اجملوا مهاميزثم في شواكل جيادثم تفرجت 
كالبرق وم يكن الا كتصعيد النفس ونصوببه حتى اطبقوا على الفارس الاسود من 
كل الجهات وناله ثلاثة برماحهم فتحطم تكانها اصطدمت بيرج مث الفولاذ ٠‏ 
.فقدحت عينا الفارس شرا واذا مهاجميه يستلون سيوفهم ويطبقون عليه من سائر 
الجوات ونم يصيحون : « مت ايها الظالم » 

وكان قائم سيف الفارس في كفه فلا اقتربوا منه ضرب اولهم فسقط عم ضرب 
الثاني فسقط وهو يقول :« مار ادورد ! مار جرجس ! اخيانة وخونة 1» 

فارتد مباججوه امام تلك الضربات الماحقة على رغم استبسالهم واذا بفارس بدرع 
زرقاء كان واقَاً خلف المباججين لا بيدي جراكا قد سداد رمحه وهم بجواده على 
الفارس الاسود وبدلاً من ان يصيب الفارس بالسئارت اصاب الجواد عمدً! فسقظ 
وسفّظ الفارس الاسود معه وهو يقول : « يا لعار الفرسان! اخيانة وجبن )١(‏ 
-وم يلامس جسد الفارس الارض حتى نفخ ومبا في البوق لان ما جرى جر ىبسرعة 

(1) اشارة الى ان طعن الجواد يعد جبنا في عرف الفرسان وغدرًا 
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كلية لم لتمكن معها وميا من النفخ في البوق قبل تلك الدقيقة ٠‏ فاجفل المهاجون لصوت, 
البوق وارتدوا عن الفارس الساقط فم ومبا بيرذونه وصاح في اذن صاحب الدرع 
الزرقاء : « اتجفل ايها النذل لصوت بوق نفخ فيه مبذار؟ » 

ثتحمس المهاجمون لكلام ومبا وضايقوا الفارس الاسود الذي لم يحد بعد نهوضه 
من الارض خيرًا من اسناد ظهره الى شجرة يتلق الطعنات بصدره ٠‏ وكان صاحب, 
الدرع الزرقاء قد ارتد قليلاً وتناول رمحا غير رمحه المكدور ولا رأّى رجاله قد. 
ضايقوا خصعهم وم هو بدوره راجيا ان يناله برحه ودو عنى تلك الحال فاعترضه ومبا 
وضرب جواده فوب به في الحواء ثم سقط الى الارض وسقط فارسه معه ٠‏ غير ان 
هذا النتقص فيقوّة الباجمين ل أت الفارس الاسود بفائدة تذكر لكثرة عدد الحيطين. 
به ولاضطراره الى حماية نفسه من جهاته الست ٠‏ ويينا هو في هذا ااضيق وقد كل 
اذا بسهم قد اخترق صدر اكثز مباجميه مضايقة له فسقط الى الارض وظهر من بين 
الايجار جماعة من الرماة يتقدمهم لوكسلي والناسك ٠‏ فانقضوا على المباجمين النضاض 
الصواعق ول يض الا القلبل حتى ل دق منهم سوى الجري الذي يلفظ نفسه الاخير 
فشكر الفارس الاسود للوكسلي ورجاله حبيتهم بعظمة لم يشاهدوها فيه .ن قبل قال 

«قبلا افع حقك ايها الشجعان من المديج والشكر يجب ان اعرف قائد هذه 
اله » ٠ارفع‏ يا وبا خوذة صاحب الدرع الزرقاء » 

فاقترب ومبا منه وكان لا ييزال تحت الجواد الجريج ونزع خوذته فظير للفارس 
الاسود وجه رجل ل يا مل ان يراه في تلك الحالة وفي ذلك اككان “فصاح منذهلاً : 

« ولدمير فتزور ! ما الذي ملك ايها الرجل على ما انت فيه من رفيع المنزلة على 
القيام بامى فيه من الدناءة ما فيه » 

فاجاب فتزور : « بئس المعرفة معرفتك البشراذا جهلت اطاعهم وجهات الما 


اكع ااانا 010 7ععل طلم 951 00) رفعية 


ات 
“التي يقودثم اليها انتقاممم 
- الانتقام 50 وانالم ينلك مني اذية 
ع رفضت ابنتي زوجة لك ألا تعد ذلك اذية لشريف نورماندي 
- ابنتتك ! برهان قاطم ٠‏ وهل يحملاك ذلك الرفض على القيام بعمل موسي 
.وسافل كهذا: تأخروا ايها السادة عناءوما ابتعدوا قال لفتزور « من وسوس لك 
بهذه الخيانة يا فتزور » 

- ابن والدك الذي اراد الانتقام منك لعصيانك اوامس والدك 

فدح الشرر في عيني ر يكارد لكنه تغلب على غيظه وقال : ه اراك لا تطلب 
العفو ولا تدى في خلاص نفسك » 

- وهل يرجو الواقع بين برائن الاسد وانيابه نجاة ؟ 

ب عفوت عنك اذن لان الاسد لا يطمع بالجيف ولكن بشرط ان تخرج من 
هذه البلاد بعد ثلاثة ايام وترجع الى نورمانديا ولا ١‏ تذكر في حياتك ادم إيوحنا 
اوف انج وكشر يك لك في خيانتك هذه “فاذا ريتك في الكثترا بعد الايام الثلاثة 
-موتا موت او اذا سعمت انك بطريقة ما الحقت العار باسم عائلتي بذكرك انخي لم 
ينجك امذيج اذا سكت بقرونه 

م تحول الى لوكسلي وقال « اعطر هذا الفارس جوادًا ا يا لوكبي فاني ارى 
.رجالك قد رجموا باجح منها» 

فقال لوكي : « لولا اكتشافي في صوتك نبرات تضطرني الى امتغال اوامرك 
لوضعت سعاً في قلب هذا الخائن ووفرت عليه مشقمة السفر» 

- ارى بين جوانحك يالوكلي قلبا انكليزيا لاغش فيه فوالحالة هذه ارالك 
احق البشر بامتثال اوامريي ‏ انا ريكارد ملك الكلترا 
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إحدووم- 

ولفظ ريكارد امه بعظمة توازي دفيع رئحه خنا الرماة على التراب واعلنوا 
خضوعهم للملك واستهدوا عفوه عن زلاتهم السابقة 

فقال املك بصوت لطيف ورقة طبيعية : « انهضوا ايها الاصدقاء فقد كفرع 
عن سينا تم معا كانت بتخليصكم رعاياي في معقل فرنت دي - بوف وبالخدمة 
ل لو 
يالوكلي ٠.‏ 

امول «لا تدعني يا ميج بلوكلي فيا بعد بل فادعني بالاسم الذي 
حملته الرواة ة الى ججيع انحا العام اناروين هود » 

فقال الماك : « انت ملك قلع الارق ولكنك امير الشجعان وسيد الحكرام 
.وقد بلغ املك اذني" في فلسطين فلا تش شرا لانني اعذو عن ذنوب اضعاررت" الى 
مر للفوضى والظلم الذي خيّم على البلاد في غيابي » 

اقترب منها وهبا وقال : « صد امثل القائل عند ما تغيب القطط تكثر 

0 

فقال الملك : « هذا انت يا ومبا لقد طال عهدسيث باستاع صوتك وخلتك 
عريت* 5 

انا اهرب معاذالله يا مولاي وهل ينفصل المق عن البسالة ؟ انا اهرب 
معاذ الله ! لا انكر انتي بقيت بعيدً! عن الرماح لان مدرعتي هذه لا ترد عني اذيتها 
ولكنني طرحت ذلك الجواد بضربة واحدة وحبذا لوكات فارسه في مكانه اذا لم 
اقدم اقدامك يا مولاي فلا اخالك تنكر عل" فضل اانفخ في بوق المجوم 

فقال الملك : « وتبويقك الى بننيجة حسنة ٠‏ ثق ايها العبد الاءين انني ان انساك» 

واذا بصوت جانب الماك يقول باللاتيذة : « العفو! العنو! ولحكنني عاجز 
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عن ايضاح افكاري باللا تبنة تينية انا اعترف بخطاياي فاجعلني في حل" منها يا «ولاي قبل 
سوثي الى القتل » 

فقت ريكارد قرا الناسك على ركبتيه وبيده سبحله وهراوته التي ابلت. 
البلاء الحسن في تلك الموقعة على الارض يحانبه وعيناه مرفوعئان الى السماء 

قال املك : « وما يخيفك ايها الرجل ؟ هل تخشى اطلاع رعيتك على شدة 
تسكاك بخدمة شفيعك والسيدة العذراء ٠‏ انمض فريكارد الاتكايزي لابو باسران 
بلغته فو قكاس الثمر» 

- لست اخشى سخط رعيتيٍ فهي ادرى الناس بامري ولكنني | خثى تبعة 
تلك اللطمة ٠وا‏ حرباه الس يدي رأس مسيح الرب ولااهلك 1» 

فتبقه ر يكارد وقال : « ارى ما وراء الآكة وقد كدت انسى تلك اللطمة التي 
رنت في اذني رنين الجرس ولكن شمودي هذه الماعة فهم ولا شك يشهدون اني. 
اعدت ما الخذتهكا يجب غير انك اذا زجمت انه لم يصاك حقك يك تلك الصفعة 
فاستعد لصفعة اخرى » 

فصاح الناسك ؟ « وصلني حتي يا مولاي مع الربا الفاحش وفى الله ديوت 
املك على هذه الصفة ولك نكل هذا لا ينفع لائثي لا ادري اذا أكترعن ذني » 

- تنا اس الام ايها الاخ لانه لا تكبر علي ؟ لطمة خادم لله متنك تنك وقد نالي 
من الكفرة مئات مشاه ولكنني ارى يا حضرة الناسك ان انال رخصة من المراجع 
الدينية في خلع هذه البة عنك واستخدامك في حرسي تحديني 5! كنت تحمي مذمج 
القديس دنستان 


- عفوك يا مولاي ولوعرف تك دلي وحبي للخمول لعفوت عني 0 يامولايه 
ان سيدي القديس الذي اخدمه لا يتحرتك من مكانه على ا مذي غبت او حضرته 
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صليت او شقت ولا يوني ٠‏ ثراخيت في خدمته أو لم اتراخ ٠‏ صرفت“' اليل مترقي 
الغزلان او قضيته يجانبه ابتهل اليه واوقد الثموع فاذا تركت هذا السيد واستبدلته 
بولاي الملك امي شخصه انعكس الامى وصرت اذا تحولت الى زاوية اعرّي ارملة 
ما او ارمي غزالة معت" احد رفاقي يقول اين الناسك الخنزير ٠‏ وغيره يقول ايبث 
النذل الحروم : وغيره يقول يصيد الغزلان ٠‏ والخلاصة انني افضل يا مولاي البقاءعلى 
ما وجدتني عليه واذا شت تغيير حالتي فليكن ذلك بهبة الى كنيسة القديس الذسيه 
اخدمه 2 قدره بها و بالتالي قدر خادمه » 

- فهمت كلامك وعرفت غرضك فابق كا نشاء ولك ان تصيد من احراجي 
في تلك الناحية ثلاثة وعول كل مومسم ولا اكورن مسيحياً ان لم نتخذ سماجي هذا 
عذرا لصيد ثلاثين 

- سأجد طريقة وذلك بيركة القديس دنستان اضاعفة هبة جلااتم 

فقال الملك : « لا اشك في صدق كلامك ايها الاخ *ث لما كان اللحم طعام جا 
سيصدر اعرنا الى ساقينا ان يرسل اليك كل عام يبرميل خم رعادية وبرميل من خمر 
ملفواز وثلاثة براميل مزدوجة من الجعة فان لم ترو هذه عطشك فاذهب الى القصر 
وتعرف بالساقي » 

- هذه لي واما القديس دنستان 

- خبة حبرية ومشععة وغطاء للمذيج ٠‏ ولكن لا يليق ينا ان ندخل الله وقديسه 
في حديثنا ما لم نعطهم الجد والاحترام الواجب 

- ازعم اك برفى شفبي 

- فقال الملك : « كن ث يع نفسك 1 » ولاحظ الناسك افءة صوت الملك 
فكت فد املك 100 وقبلباتقال الماك « ارى احترامك لكب المقبوضة 
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يزيد عن احترامك اكني المفتوحة لاك جثوت لهذه وانطرحت على الارض لتلك » 
فلم يجب الناسك خوقا هن زال اللسان وحذرًاءن اغضاب املك واذابرجاين 
قد انضما الى الجماعة 
<< ا > 
وكان القادم ايفنهو على_حجر رئيس الدير وخادمهكارث رك جواد سيده ٠‏ 
ولا تسل عن دهشة ايفنه عند ما رأى ملك واقنَا بين الاصوص وقد تاطنختدرعه 
بالدم واحاط به عدد مر قطاع الطرق وم يدر أيخاطب ر يكارد بالماك ام يخاطبه 
كالفارس الاسود الجوالة ٠‏ فلاحظ الملك دهشته وتردده فقال « لا تخش ياولفرد هن 
مخاطبة ر يكارد بلنتجنت باءعه ولقبه وحوله عدد ءن الاتكيز الصادقين الذين ربما 
تجاوزوا الحدود المعروفة لأسباب يعذروق لاجلها » 
30 فاقترب قائد اللصوص من ايفنهو وقال : « اوكد لك ياسيدي ولوكان كلام 
مليكنا لا يناج الى التاكيد انه لبس في العام قلوب اشد اخلاصا وامانة له من 
القلوب التى تخفق حوله الان » 
ققال ايغنهو : «لااشك في صدق كلامك ايها الشجاع وكفاني برهانا وجوداك 
ينهم ولكن ما هذه الث وهذا الدم » 
قال لللك +ه خيالة ياليفثهو ولكن الخائن قد اتي جزاءه ولكاني اراك يا ايهو 
خائنا ايضأ اذ خالفت اوامرنا» الم نامرك بعدم ترك الدير قبل الغد ؟ » 
- لقد شفيت جراحي يا مولاسيث ٠‏ ولكن لماذا تعذّب قلوب ميك وخد.ك 
يا مولاي باسفا ركهذه وحيدًا كأن حيانك لا تزيد قي عن حياة احد عاءة الفرسان 
اوكن ليس غرضه من هذه الحياة سوى ما يعود به عليه سيفه ورمحه ؟ 
فقال الملك : « و ريكارد لا يرجو خيرًا من الشهرة التي ينالها جد سيفه وسنان 
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رمحه ٠‏ وريكارد يفضل عملا يقوم بمساعدة ذلك السيف والرمح على قيادة جيش 
عرمرم الى ساحة الحرب 
- ولكن مملكتك يا مولاي ٠‏ مملحكتك التي يتبددها الانجلال والحروب 
'الاهلية ورعاياك الذين لتهددم المصائب والضربات اذا فقدوا ملكيم القادر ٠‏ ائترك 
هذه وشأتها يا مولاي وتعرّض نفسك لخاطرلا تعود بفائدة وهذه بعض نتائجها 
فقال الملك كانما صبره قد فرغ :«ملكتي ورعاياي ! ! المق اقول لك يا سر 
ولفرد ان اعظم رعا ياي اخلاصاً لا ينا خرعن مقابلة اعالي الجنونية بالمخل ومثال ذلك 
ولفرد اوف ايفنهو الذي يدعو نفسه اشد خدم الملك امانة قد عصى امس ذلك الملك 
ثم اخذ يعظه ويوَّنه لانه لا سير بحسب مشورته ايا يستوجب اللوم يا ولفرد ؟* 
ولكنعفوا يا تأببي الامين ٠‏ انا اعرف قلبك وحبك لي واعل ان وقت ظبوري ل بتر 
. بعد لانني اذا ظبرت وجب ان اظبر في طليعة جيش عظيم ترتعد له فرائص اعدائي 
واتمكن براسطته من اماد الفتنة كما اخبرتك في الدير واكم اظبر في طليعة ذلك 
الميش يجب ان اعلي اتباعي وقنايجيشون فيه الرجال ٠‏ فاستوتفيل وبوهن لا يجلمع 
ألديهما قوة كافية لازحف على يورك قبل اربع وعشرين ساعة و ينبغي ان اعرف اخبار 
سالسبوري من الجنوب و بوكامب ومولتون من الشمال ويجب ان استوثق من نجاح 
نائبي في لندن فاذا ظبرت” بغتة وجدتني في خطر لا تكون هذه الخاطر في جانبه شيئا 
مذكورًا فضلا عن شجاعة روبن وسهامه الصائبة وصديقي الناسك وهراوته الضخمة 
وومبا وإرقه 
لخن ولفرد رأسه علامة الخضوع وهو يعل ان لافائدة مون حاجة مولاه لما 
يعلمه يمن عناده وميله الى افتحام اخطار كان في امكانه تجنبها ان لتقل ان اقتحامه اياها 
ا فاضح في حد نفسه -- فسر الملك لسكوت ولفرد مع عله ا نكلامه (ولفرد) هو 
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الصواب بعينه وتحوّل الى روبن وقال « ألا يوجد لدى ملك قطاع الطرق من 
المنعشات ما يقدمه لاخيه بعد كل هذا التعب » 

فقال روبن «مخازننا ولا اخنى عليك يا مولاي مملوءة ٠ ٠‏ وسكت كانه يخثى 
التلفظ فقال الملك : «مملوءة بلحم الغزلان ٠‏ هذا خير ما لقدمه لي ولا لوم عليك لانه 
اذا غاب ملك عن املاكه فلا لوم على من يرى الغزلان ولا يصيدها وصاحبها قد 
اهمل امرها » 

فقال روبن :« فاذا تنازل مولاي الملك اذن وذهب بصحبة روبن الى احدى 
زواياه في الغابة وجد فيها جانبً من الصيد وش من المر» 

قالهذا وثقدام الك يقوده بين الاشجار الباسقة والملك جذل طروب ولا شك 
ان سروره من مصادفة روبن ورجاله واشتراكه معهم في طعامهم كان أعفلم ما لوكان. 
في قصره جالسا الى مائدة احاط بها اشراف المملكة 1 رجلا شديق 
الميل الى المميشة الطبيعية والابتعاد عن العوائد والاصطلاحات الفارغة يحب .نف 
العيشة قلبها وروحها و ببغض اثوايها وزخارفها ٠‏ اجتممت فيه صفات ابطال الروايات 
يفضل عملا يله الشهرة الحربية على سياسة تعود على البلاد بالمنفعة ولذلك كارت 
ملك ريكارد اشبه باحدى ذوات الاذئاب من اليجوم ظبرت في السماه لامعة ولكن 
نورها عدم الفائئدة ثم اخلفت وابتلعتها الظلمة ٠‏ وعليه كان في اعال ريكارد مادّة 
تحيك منها الشعراء قصائدم ولكنها كانت <الية نكل ما يحب التاريخ تدوينه في 
بطونه وجله انموذجا تسير عليه العصور المقبلة 

و بعد مسير لم تال مدته صار اللك الى شجرة تعظية أعدة له تحتها ٠#مد‏ فقعد 
واحاط به قطاع الطرق و وضع الطعام 0 حضير الشراب ولم مض طويل زهن حتى 
اخذ الا حككلون يتجاذبون ااراف الحديث واخذوا يقصون اعالهم وما جرى هم 
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ودار ااا اح ونسي القوم ان جليسهم سيد البلاد نشي ر وين ترف رجاله لشوننهم 
ول الى ايفنهو وقد رأّى جبينه مقط وقالة 

« لقد ثلنا بوجود ملكنا بيننا شرفا ولكن ألا ترى ان الاولى به عدم اضاعة وقت 
قد تكون البلاد في اشد الحاجة اليه » 

فقال ايفنبو :« اصبت ايها الشجاع وازيدك انتي لا امن على من يمبث ببرائن 
الاسد من انيابه » 

- هذا ما اخشاه فرجالي من الخشونة على جانب وغضب الماك قريب كلمه 
وجاماته فوالحالة هذه يذخي ان ننهي امى هذه الولهة 

فقال ايفنهو :« ذلك اليك لانني لا اقدم لل.لاك نصيحة الا وفعل بعكسها » 

فقال روين : « وهل اعرّض بالعفو الذي ثلته منه بهذه السرعة ولكن لا بأس 
خان لم اعرّض نفسي للبلاك في سبيله "كنت لا استمق عفوة وثقته ٠‏ يا سكاثلوك (احد 
رجاله ) سر الى ما وراء تاك الاجمة وانفخ في بوقك نفخة نورناندية » 

فاخ الرجل ول ضر على اخلفائه أكثر من فس دقائق حتى دوت جواب 
الغابة بصوت بوق ق فذّعى الآ كللون للصوت وتناول كل ّسلاحه وضاح الما لطحان «هذه 
رجال ملفوازين » ووثب على قدميه وتناول قوسه ورمى الناسك كاسا كانث في يده 
وتناول هراوته وقطع وميا هرجه وتناول سيق وترسا واما الماك فلم يتأثر كانه لاير 
في المناوشة التي استعد للها من احاط به سوى ثقة لسروره فنادى كارث ليأقي بخوذته 
وقطم درعه التي كان قد خلعها وبينا كان كارث يفرغها عليه التفت الى ولفرد وقال : 
« اياك والدخول في هذه الماوشة شة فقد حار بت لاجلي مستبلا فهاغى والانف 
7 مرك بان ثقف بعيدًا وترى محاماة ريكارد عن اتباعه ورعاياه 

وكان روبن قد فرق رق رجاله في جهات مختلفة ليستطلعوا خبر العدوٌ الموهوم ولا 
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رئ ان الملك قد لبس درعه وخلا لكان من الرماة اقترب منه وجثا امامه وطلبه 
عفوه ٠‏ فقَال الماك * 

«عفوًا ايها الشجاع وعف ؟ ألماعنفا عن آثامك السابقة ام هل نظن انف 
كلامنا كالريشة في مرب الريج هذا فضلا عن قرب عهدك بذلك العفو ولا اخالكه 
بمكنت في هذه المدة القصيرة من ارتكاب اثم | خر » 

فقال روبن: « اجل ارتكبت ذنبا يا..ولاي اذا عدت خديعة مولاي في امس 
يمود عليه بالفائدة ذنبا فذلك البوق ليس من ملفوازين في شهيء بل انا امرت بنفخه 
لافرط عقد هذا الاجماع ضنًا بوقتنك الين » ١‏ 

قال هذا وض واقام ينتتظر جواب المك بخضوع شأن من يعلم انه اذب 
ولكنه يعلم ايضا ان النتيجة التي طليها تبرّر الواسطة ٠‏ فاحرّت عينا املك غضبا فيه 
بادي الرأي ولكنه ثاب الى حله المعبود وقال « ايضن ملك هذه ألغابات على لك 
الكلترا يبعض الحم اجر "اه ايها الصديق اذا زرتنافي لندن لا نبخل عليك بشيه * 
اصبت ايها الشجاع فوقتنا اثن من ان يضاع هنا فينبغي ان نركب وخصوصا لانني 
لاحظت جبين ايفنبو مقطبًاً منذ جلسنا كانه غير راض عن فءلنا ٠‏ قل لي يا روبن. 
هل بين رجالك من يشير عليك ها يمتقده صوابا ثم اذا تبعت مشورة نفسك غضب 
عايك ؟ » 

فقال : « نعم يا مولاي وذلك الرجل نائبي في القيادة وهو الارن على حدود 
اسكتلندا “ذاك رج لكثيرًا ما يشير علي بامور تستفز غضي اولاّ واحكنني عند ما 
اتدبركلامه اراه تملة! من اأغيرة على مصلحتي والجية في خدمتي » 

- صدقت فلوكان لي مرشد حكي مهأب الجبين كايفنهو ياتي في اذن وانهده 
مشورته ومشير؟خر خبيث يضعارني الى اتباع مشورته بالميلة نظيرك كنت ملك له 
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رأي له في ادارة شوون نفسه ٠‏ هلوا ايها السادة الى قصر المردوم اثلستاين ونناسوا 
هذا الوفف 

مم ركب الملك بعد ما ذكر له روين انه ارسل جماعة من رجاله يستطلمون طلع 
الطريق الى القصر حتى اذا اكتشفوا كينا اوخطرا ارسلوا بمن إطلع الملك وجماعله 
على الخطر فينضم الى ججماعة اخرس يقودها روبن بنفسه على مسافة قصيرة خلف 
الملك و بذلك يسير الملك بين قتين لا بباغله مفاجى” 

فاعِبٍ الملك لكة روبن وتأثر من اهتامه بامى سلامته فد له كفه واد له 
عفوه التام ووعده بهبات جزيلة في المستقبل واصلاحات عديدة في شرائع الغابات 
الني اضطرّت شدتها عدا عظيما من الانكليز الى المصيان وخلع طاعة الممك ولكن 
حالت دون الملك وعزمه هذا يد الموت فائتزعئه من عرشه قبلما ينال من زمانه بعض 
امانيه ٠‏ وهكذا سار الملك ويجانبه ايفنبو وخلفها كارث ووميا الى ان رفع لا قصر 
اثلستاين والثعس تفارق افق المغرب 

يندر ان تجد في الكلترا منظرًا جمع من جمال الطبيعة ما جع في البلاد المحيطة 
بالقصر المذكور الذي كان بلاط لملوك السكدون قبل الفتح النورماندي ٠‏ كاف 
القصر مبذيا على قة جبل إفسل حضيضه نهر الدن بياهه الصافية تحيط به غابة من 
الاشجار الباسقة نتصل اطرافها بمروج خضراء كانها إطار بصورة اشتركت في رسعها 
يد الطبيعة ويد الانسان معأ ٠‏ ثم تحدر تلك المروج بلطف الى ضفة النهر ٠‏ وكامتت 
القصر كثير المتاريس والاسوار والابراج تحدق به الخنادق من جيم الجهات بحييث 
كان قصرًا ملكي في وقت السلم وحصنا منيعأ زمن الاب 

واقترب قب الاسد من القصر فرأّى راية سوداء تخنق على برجه العظيم اشارة 
الى ان ساكنيه في حزن وان الميت لم يدفن بعد ٠‏ وم يكن على الراية علامة او شعار 
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. لان هذمكانت من ابتداع النورمانديينلم يقتبسها السكسون غير انكان يخذق فوق 
مدخل القصر راية م عليها جواد اييض اشارة الى منزلة الفقيد من السكسون لان 
تلك الراي ة كانت راية بطل السكسون هانهست احد اجداد اثلستاين 
ولا كانت عوائد ذلك العصر ثقضي بفتح ابواب قصر الميت ليس لاقار به فقط بل 
لكل عابر سيل يدخله ويشارك اهل الميت في الوضية واذ كان اثلستاين غنأ ورفيع 
المنزلة بين قومه كنت ترى القص كانه خلية نحل حافلة بالرجال يذهبون ويجيئون في 
ذنائه واروقته وقاعاته وقد ضاق بهم على اتساعه 

ودخل الملك فناء القصر فوجد الطباة يشغلونجانيا منه يشوون الثيران والكباش 
المسهنة وقد شل الجانب الالخر براميل الجر والجعة ينتابها من اراد الشرب متى 
شاء والضيوف يزحم بعضهم . عضا هذا يأكل وذاك يشرب وبينهم المنشد السكدوني 
يمد اوصاف التقيد واعاله : وغيره يذكر للساممين نسبه -- دخل الماك الغناء ويجانبه 
يفنو فراتما رئيس الخدم فاقترب منعا لانه عد" زيارة فارسييت قصر سيده نفرا 
ونقدمعا الى المدخل ٠‏ وام كارث وومبا بين المع فالتقيا يبعض المعارف 

"1 
وتبع املك ريكارد وتابعه الامين ايفنهو الخادم على سل ضيقة الى الطبقة الثالشة من 
القصر ودخلوا قاعة مستديرة في وسطها منضدة كبيرة جاس اليها نحومن اثني عشر 
شويثًا من اشراف السكسون ومثلي البطون الخللفة وكان ايفنهو قد ستر وجهه بردائه 
لانه أى الا" يظبر نفسه الى ان يظفر املك برشى سادرك 
وكان ا جالسون شوح قد اشتعلت رؤُوسهم شيب لان الشبانكانوا قد اخئلطوا 

بالنورماندبين وهدمت المواجز التي كانت تفصل الغالب عن ن المغلوب ٠‏ شيوخ قدزادتهم 
لوا المزن هيبة ووقارًا وشعورم الطويلة مسترساة على اكتافهم ولام البيضاء 
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الطويلة انستر صد ورثم ٠‏ سكوت والمزن قد شخ على القاعة ١‏ وكان سادرك على رغم 
مساواته لرفاقه بالمنزلة والشرف قد تراس الحذلة بالاتفاق نظرا لتقرّبه من الفقيد 
.وعائلته ٠‏ فلا دخل الملك ولم يكن هنالات من يعرفه غير سادرك ولكن ليس كريكارد 
قل الاسد بل الفارس الاسود مض ورحب به رافم) كأسا كانت امامه وشربمنها 
وكان الملك عارقً بموائد السكسون فرد” تحية سادرك وتناول كأساً من يد الخادم 
وشربهاغ فعل ايفنبوفمل الملك من غير ان يتكلم بل رد تمي والده بحني رأسه ٠‏ نم 
مد" سادرك يده وقاد الملك الى مصلى القصر وهوعبارة عن جرة مظلمة يدخل اليها 
النورمن تقب مستطيل في الجدار اشبه عراعي السهام ينيرها مععتان فتظبر بنورها 
جدران عارية ومذيج من الجر عليه مصلوب ٠‏ ولا دخلوا المصلى اشار سادرك بأصبعه 
الى نعش ائلستاين امام المذيج وقد جنا ثلاثة من الرهبان الى الجانب الواحد وثلاثة 
غيرم الى الآ خر يصلون ويسةتطرون الرحمة والرضوان على الفقيد الكرم ويطلبون 
لنفسه خلاصاً ومسكتا علويا نم رسم سادرك الصليب على صصدره قفعل الرجلات 
فعله وصلى كل منها صلاة قصيرة ثم تبعا دليلها الى قاعله يجاني المصلى فدخلوها 
ووجدوا فيها امرأّة مبيبة الطلمة الها المرم ولكنه لم يقر على حو اثار جمال فتان كان 
بعض علاة شبابها ٠‏ تسر جسدها اثواب الحداد الطويلة با يزيد بياض جسدها اشراقً 
وقد انسدل شعرها الاشقر الطويل الذي لم تير السنون من لونه على متكبيها وامامها 
منضدة من المجر عليها مصلوب من العاج يجانبه كتاب للصلاة في اطار من الذهب 
فوقف سادرك هنيية امام تلك الميدةكا غرضه اغثنام فرصة قبل الكلام تمكن 
الرجلان بواسطتها من التامل في تلك المرااة ثم قال « ايتها الشريفة هوذا سيدان قد 
قدما الينا ليقاممانا احزاننا واخص بالذكرهذا الفارس الذي ذلنا من فضله نصيبا وافرًا 
والذي سعى في خلاص فقيدنا من سجنه » 
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فقالت السيدة : « اشكر له فضله واقدامه اللذين لم تش السما" ات يأتيا بائدة 
واشكرله ولرفيقه تلطفعا في دخول هذا المنزل ومقامعة التكلى 1 حزانها فاعتن بامرهها 
ايها اليب ب الشريف ولا تمنع عنعا شين مها كان من شأ نه زيادة راحئعا 

فانحنى الرجال للمرأة وخرجوا من الغرفة يتقدم سادرك الزائرين واصعدها على 
سل لولبية الى قاعة تشبه التي دخلاها اولاً وفي الطبقة الرابعة من القصر وما اقتربوا 
رن الباب معموا اصوات نساء ينحن ففتحوا الباب ودخلوا فرأوا القاعة مزدحجة 
بشريفات السكسون ور وانا في مقدمة اربع منهن”" يترفن” بترئهة روحية 

وبا كانت النسوة الاربع يترفن بذلك النغم حزن كان عدد من النساء ُِ 
القاعة يطرزن كفنا من حرير للف رفات الفقيد وغيرهن" يضفرن اكاليلمن الزهس 
توضع على النعش ٠‏ ولما دخل الرجال القاءة تحولت اليهم الانظار واحمرّت وجنات 
الفتيات بينون لنظر الغر بين وامأ روانا فنت رأسها لمنجيها ولكن مسحة الأزنف 
اميق لم تفارق وجهها وريا كان منظر الفارس مما زادها حزن لانه ولاشك ذَكرها 
بايفتهو الجري الذي لم تبلغها اخباره ولم تكن تدري اي هوام ميت اما سادرك 
فظن ان موت اثلستاين هو الذي سبب لروانا هذا الزن التميق فتحوّل الى الرجلين 
وقال «كان الفقيد خطيبها ! » 

و بعد ما سار سادرك بالزائرين من قاعة الى اخرى واراها الاستعدادات المتعددة 
دخل بهما فاعة ضيقة واخبره| ان هذه القاعة قد خصصت لاستقبالالزائرين مرن 
ذوي الكانة ممن ليس لهم علاقة بالفقيد اوذوي قرباه وهم" بالخروج فتناول الملك. 
ذراعه وقال : 

« اذك ايها الشريف بوعدك لي عند ما افترقنا » 

- لك ما تريد من غير ان تذكره ولكن في موقف الاحزان هذا ٠٠٠‏ 
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فقال الملك : « لاسه' عن ذلك ولكن وقتي محدود واود ان ندفت مع يقايا 
المرحوم وساوس واحقادًا لاخير في بقائها ٠٠٠‏ » 

فاحمر وجه سادرك وقاطع المملك بدوره وقال : « كما تريد يا سيدي بشرط 
ان يكون ما تطلبه مخاصاً بشخصك واما مايتعلق بشرف بيتتي وصيتهفلا اخالك تلومني 
اذا قاتانثيلا احب تداخل الغريب فشؤونه 0 

فقال الملك « وانا الى التداخل في شُوُون سواي مالم يكن ذلك ما يمني 
ماكر ولي به مصلحة شخصية ٠‏ تعرفني يا سيدسيت سادرك بلقب الفارس الاسود 
فاعرفني الان باسمي المقتي انا ريكارد بلنتجنت » 

فصاح سادرك وقد ابغذذت .ممه الزهفة مادا لاخر لل الوراء : « ريكارد 
قلب الاسد ريكارد اف انجو» 

- لاايها الشريف بل ريكارد انكاترا الذي يعد اعظم ايام حيانه بركة يوم 
يرى فيه القلوب الانكليزية مرتبطةبر باط متين ٠‏ ولكن | لا تجثو ياسيدي امام ملكاك» 

- لم تنحن لي ركبة قط امام رجل يسريفيعروقه دم نورماندي 

- اذن ابق هذا الخضوع الى ان ابرهن لك باعالي ان الانكليزي والنورماندي 
في نظري سآن وان سهري على مصلحة الانكليز تفوق سهري على مصاط النورمانديين 

- لم ابخس شجاعئك قدرها قظ ايها الامير ولا انكر ان في عروقك دم متيلده 
ابنة ماك اسكتلندا وهو دم ملوك السكسون ولكنني أككر ان متيلده كانت وريثة 
العرش الشرعية 

- لا احاجّك في نسبي ولكن اطلب اليك ان تمي لي رجلا اح قّبالعرش مني 

- « وهل اتيت الى هذا لكان لتذّكر لي هذا الام » ث اسوة جبينه فقال : 
« لتذكره في هذا المكان وقبه| يرتد التراب على اخر فرع مرت تلك الشجرة القديمة 
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والشريفة .اسأت التدبير يا سيدي » 

فقال الملك « لا والسيدة المذراء! لم يكن ما قلته سوى ما يةوله كل شريف 
اشجاع لشريف شاع سي عرض الحديث ٠‏ ل اقصد اهالة او فتح جراح قدية بتاع 
برءها بدي » 

احسنت وعظام ابي يا سودي الملك ٠‏ لالك ملك وستكون ملكا على رغم 
«مقاومتي الضعيفة ولاتي لا اجسر إن اغلنم هذه الفرصة التي سنحت لي بحضورك 
لبلوغ ماربي لائها لا تليق بي 

فقال الملك « فلتعد الان إلى الطلبة ٠‏ فانا اذكرها بالحرية التي انكرت بها علي 
حقوقي اللكية ٠‏ «اطلب اليك كوجل شريف رهن كلت فا اخلف وعدا للق بشرفه 
دار لا يمجى وقرن الى امعه الاحتقار الابدي وككآن أمعه سبة انسله ولقومه من بعيده 

- اطلب اليك يا سيدي ات تنتح ذراعيك ولقبل بحنو ابوي ابنك ولفرد اف 

ايفنهو ولا لقدر ان تتكر علاقتي الشخصية بهذا الطلب اذ يه انال فوا لحب 
اتباعي الي" وانزع الشقاق من بين رعاياي » 

فاثار سادرك باصبعه الى ايفنهو وقال « وهذا ولغرد ؟ » 

فصاح ولفرد « ابتي ! ابتي ! » وطرح نفسه على قدمي والده وهو يقول « جد 
على" بعفوك يا والدي » 

فقال سادرك وهو ينهض ابنه «عفوت يا ولدي فوا لدك ارن يخلف وض + 
ولكنني احب ان اراك في لباس اجدادك لان ابن سادرك يذغي له ان يظبر بما يدل 
على نسبه.غ ا راك على وشك الكلام واخالني اعرف غرضك منه ٠‏ يب على روانا ان 
في سنتين في الحداد حسب عوائدنا قبل ان أن لك في اتخاذها زوجة لانناان 
لم نفعل ذلاك <الفنا العوائد القدسة وجلبنا على رانينا تعيير قومنا وقام اثلستاين من 
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حص ا ص 

قبره ومنعنا عن تلطيخ اسه بهذه الوصمة » 

وإيكد ينتعسادرك من التلفظ باخر كلاته حتى فتح الباب وظبر فيه اللستاين. 
نفسه ملتفاً بكفنه ووقف امامهم وقد غشيت وجهه صفرة اللوت (1) ١‏ 

ولا نسال عن الدهشة التي استولت على الثلاثة لمشاهدة اميت واققًا على الاقدام 
قاد رك لقيال ان منعة المدان عن متابسة اقيقر كرقق وقد تر قاد وجعفات 
عيناء قف كدر رمه والهذ دق سينة وة صديقه الا خوة واما ايشيو فاعذ 
برسم الصليب وترديد الصلاة في كل لغة يعرفها وصاح الملك « ارحمني يا الله حسب 
كثرة رمتك ١‏ » 

ويينااصحابنا على نحو ما ذكونا علت الضجة في انحا القصر ومع قوم إصيحون 
« اقتلوا الرهبان الذونة ! زجوثم في يحون القصر ! اطرحوا بهم ءن اعالي الابراج » 

وكان سادرك قد عادت اليه قرّته الناطةة فصاح ” تكام ان كنت بشريا وات 
تكن روحا ظهرت لتونبنا على اهالنا الصلاة او طلب المغفرة فتكلم فسادرك لايتأخر 
عن خدمتك ٠‏ سادرك كلك فكالمه يا اثلستاين ان بشرًا او روحا » 

فقال الخبال «ساتكلم بعد ما ترجع الي" انفاسي وارى من اذانً مصغية اجل انا 
جي يا سادرك ولكن قوقي في قوة رجل لم يدخل ففه غير الخبزوالماء من ثلاثة ايام 
هذا ما اتيت لاطلعك عليه يا ابتى سادرك » 

فصاح الملك « انظ ركيف تقول ايها الشريف فانا رتك رأي المت تسقط 

)١(‏ شدد المنتقدون التكيرعلى المزّلف لاتجائه الى هذه الطريقة من اقامة اميت التي تعد 
غرببة ان لم نقل مستحيلة ويك لا يخ مما يضعف فوّة مؤّلفه ولكرن الماح اصدقائه وملتزم 
طبع الرواية الدين استااالموت اثلستاين اضطئوا المؤلف الى اقامته من الاموات ٠‏ هذا عذر 
المؤلف وبه يتقدم المعرب الى القراء 
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تحت ضربة الميكلي وذكر لي ومبا ان السيف فلق رأسك الى الاسنان » 

فقال اثلستاين كذب ومبا فشحكرا ليك , وش عينه الضعيفة لانه عند ما 
ضر بني بسيفه تلقيته بحربةكانت بيدي وم يلحق رأسي غير صفحله فسقط ت/مفثيا 

علي" ولككنني لم اجرح ولا استفةت وجدتني امام مذي توقد حولي ابرع وترن سخ 
اذني اصوات المرتلين فعطست ت فتقدم الي احد الرهبان فطلبت 0 فأعطيت منه 
شي ولكن الكفرة لما كانوا يأ ملون الحصول على املائي لم يشاوًا ان يروني حي 
فوضعوا مخدرًا في اللمر» خاما شربته غبت عن الوجود ولا استفقت وجدت نسي في 
قبو مظلم رطب تتبعث منه روائح العفوئة ويجابي رجلان مقنمان واقنان اخذا 
يقنعائئي انني في المعابر ولكانني عرفت صوت الرئيس - ذلك الكاب الذي كاد بيتني 
جوم وهوالذي كان يأكل وي ويشرب موري » 

فقال الملاك « تهل يا سيديتبل ولا تجهد نفسك لاننا نود استماع قصتك الغرببة 
التي في اشبه بالاساطير بالتفصيل» 

فقال اثلستاين « ولكنها المقيقة بعينها: رغيف من دقيق الشعير وابريق هرك 
الماء كان كل ما معحت به نفس ذلك الرئيس النذل الذي اغنى والدي ديره وملاّت 
مخازنه محصولات املاكي والله لاحرقن” ديره وأو حرمت » 

فصاح سادرك « وكيف نجوت من ذلك الخطر ؟ هل تحركت قلوبهم وندموا 
على فعلم واطلقوك ؟ » 

فقال اثلستاين « تحركت قلوبهم ! وهل تصهر حرارة العمس الصخور الصناء * 
بدنا كنت في ذلك السجن ممعت حركة في فناء الدير وسعدت اصوات المرئلين وقد 
عرفت الان ان تلك القرانيم ,كانت لتقدم نعشي الفارغ بينا كنت اموت جو ع في 
ذلاث القبو ٠‏ وبعد اتتظار طويل معت خفق نعال خازن الدير ثم فتنج الباب فراايت 
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دوماع 
في يدكأسا كبيرة من الجر وقطعة من اللحم ورأيت الخازن يقترن سكرًا فلت انهم 
قد تركره فريدً في الدير فاغتنم فرصة غيابهم لعمبث هورونة الدير ٠‏ ووضع الخازرت 
الاكل امامي وخرج ولكن لما كان مالا ل يحسن اقفال الباب ولم يكد ينزع المفتاح 
منه ويديرظهره حتى انفتتح ٠‏ فاكلت وشربت وطابت نفسي ولنشقت المواء المنعش 
الداخل من الباب فانتمشت ٠‏ وكنت اعلقد ان السلاسل التي قبدني بها الرئيس» 
ولكن بعد الخص وجدتها قد اكلا الصداً » 

قال الملك : « بل ياسيدي واشرب هذه الكأ س وثناول شيا من الطعام لتعود 
اليك قواك » فقال اثلستاين « شية من الطعام ! قد فرغت من الآكلة الخامسة 'ننا 
ولك ني سأشرب فاشربوا لشربي » فشربوا وكانت امه قد دخلت القاءة لانبا عندما 
رأث ليت ت المي يدخل القاعة اصدرت بعض الاوامى لاخدم وتبعت ابنها الى قاعة 
الضيوف يتبعها عدد من النساء والرجالحتىضاقت القاعة بهم فوقفوا على الل المدية 
اليها واخذوا يتناقلون كلام اثلستاين بابدال وزيادة ونتقص 5 توحي الهم تصوراتهم 

وشرب اثلستاين الكأس وعاد الى سرد قصته فقال : « وما نزعت السلسلة من 
الجدار ورت نفسي حرا خرجت من القبو وتلست الطريق الى السلم ومررت في 
تلك الاروقة المظل ظلة ييديني صوت مغن الى ان بلغت باب ففتحته فوجدت الحازرن 
ورفيقا له في الكبنوت كير الجثة يشربانويطربان فلا وقع نظرها علي" ذهلا قدت 

من الخازن وانا ارسف في قيودي يسترني هذا الثوب مما جعاني اظور بمظبر احد سكان 

العالم الثاني ولامته يكل قواي فبوى الى الارض فاقتربت ءن رفيقه فبادرني بضرية 
من هراوة ضحمة لو اصابتني لفقت ارا س الذي جز عن فلقّه اليكتى » 

فااتفت الملك الى لى ينبو وقال م صديقنا الناسك » فقال اللستاين « ناسكا كان 
اوشيطانا فاتي اقتربت منه فلجاً الى الفرار وترك الدير فئناولت مفاتيح الحمازت 
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لشفا 

ونزعت قبودي وكدت افتله ولا تذحكري كأس مر وقطعة الاحم ثم التبمت ما 
وجدته امامعا وقصدت الاصطبل فرت اجود افرامي فركته وخرجت من الدير 
اقصد هذا المكان والناس في الطريق يرون من وجعي فرار ثم من الطيف الى ارنف 
بلفت مدخل القصرحيث وجدت مشعودً! يضحك امع الذين أتوا إبشاركرا قوي 
في البكاء والمزن فزع المراس ني تابعه فر >نعوني من الدخول فدخات وذهبت الى 
والدتي ثم لناولت شيا من الطعام وطلبت صديق سادرك » 

فقال سادرك : « وقد وجدته على قدي عهده يكيس النفس والنفيس في سبيل 
مشروعنا الشريف لماة قومنا من ربقة الظلم والعبودية » 

فقال اثلستاين «لا تذكرلي نجاة احد فائني لا اكاد اصدق بئجاة نفسي فهمي 
الان عبازاة ذلاك الرئييس الكافر وسأعلقه على برج هذا القعمروان ل لمكن من الصمود 
به على سلالمه اسعنه رفعناه من الخارج الى اعاليه » 

فصاحت امه : « ولكن هل نسيت ياولدي رتبته المقدسة » 
ففال اثلستاين: « وهل اننى اياي الثلاثة عندم اذ ححدت ادوت جوعا ٠‏ 
حرق فرنت دى بوف لذئب لا يعد يجاب هذا شيا فهو قد اطعمني واشبءني (بقطع 
النظر عن الثوم الكثير فيطعامه ) واما هولا » الانذال فلم يطعموفي لا ثوما ولا بصلا. 
ونا يموتون » 

فصاح سادرك: « ااا ها البيل 1» 

مال اثلستاين: م موا بموتون ولو كانوا اعظم رهان الارض قداءة ثعموتهم لذ 
لمق العالم خسارة تذكر» 

فقال سادرك : «يالعارايها الصديق أينسيك عمل هولاه غرضك الشريف 
وهل قف في سبيل اللهد لإقاص” هولاء المرائين ٠‏ قل لهذا الامير النورماندي ريكارد 
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انه سوف يجد في هذه البلاد من ينازعه التاج وهواحق به منه » 

فصاح اثلستاين : الملك ريكارد العظيم هذا ؟ » 

فقالسادرك : « ريكارد بلنتجنت نفسهولكن لا نلجئني الى تنبييك اندضيفك 
ولا ينبغي لك انْتلَ بشروط الضيافة» 

فقال اثلستاين : « صدقت وابيك وليس هذا فقط بل يتخي ارت ارفم اليه 
خضوي واقدم واجباقي كاحد رعاياه » 

فصاحت امه :« اذكر اصلك يا ولدي » 

وصاج سادرك : د اذك حرّية انكلترا » 

فال اثاستاين : « ياامي وياصديقي اعلا ان الصوم يعلم الانسان مالم يكن يعلل 
وهاءنذا قد خرجت من الفبراحكم مني عند ما دخلته ٠‏ نصف! مالي الفارغة وسوس بها 
الي رئيس ذلك الدير وقد رايتم مقدار اصالة رايه واخلاصه ٠‏ وعدا ذلك فهذه 
النهضات والدسائس لم تعد علي" بغير الاسفار البعيدة و عسي الحظم والتراح العديدة 
خير لي ان 8 ملكا في املاي لا ينازعني فيها منازع وتكون اوّل اعالي شنق 
ذلك الرئد 

5100 

فقال اثلستاين : «لا تخد ع رن الصواب يا ابتي سادرك انت تعلم ان السيدة 
روانا تفضل خنصر قفاز نيبي ولفرد علي" باجمعي وها قي واقفة هنالك توافق على 
كلامي هذا * ١ل‏ هذا الاجمرا رايتها السيدة ؟ وهل يخجل من يذضل فارساً قد ربي في 
قصر الماك عل لى فلح ل بر غير الزراع والزرع ؟ ول هذا الضحك ياروانا؟ وهل 
يضحك من يقع نظره على كفن ميت هات يدلشرايتها السيدة انا اتخل عن هذه 
اليديا ابن الهم - ولكرن اين ابن عمنا ولفرد * هل اخلنى وقد رأيته بعيني راسي 
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في هذا المكان ؟ » 

وكان ايفنهوقد ترك القاعة ولم يشعر به احد لاهتامهم بحديث اثلستاين فطلبوه 
فلم يجدوه ثم عرفوا من احد الخدم ان يهودياً دخل القصر وطلب الفارس ايغنهو ولا 
اجقع به اوحى اليه بما اوجى فنادى ايفن وكارث وذهب الى حيث لا يدرون 

ولا بلغ الخبر اذان اثلستاين قال : وام انتر يا ابنة العم الحسناء ©٠٠٠٠‏ ونظر 
حيث كانت روانا فلم يجدها لانها كانت قد خرجت هربا من موقفها الصعب فقال: 

« اجل فالنساء اقل الميوانات امانة واقرار ا باجميل عدا الرهبان وروساء الاديرة 
كنت ارجوقباة منها تظبر بها شكرها ولكنها هر بتكنا هذا الحكفن طلمم ينفر 
الناس مني ٠‏ فلم ببق لي غيرك يا مولاي ٠٠ ١‏ » 

ورفع نظره الى حيث عهد الملك جالسأ فلم يجده لانه كان قد خرج ايضا يمثوا 
عنه فعلموا من بعض الخدم ان الملك خرج الى الفناء وطلاب اليهودي الذي الى يغ 
طلب ايفنهو و بعد ان حادثه هنيهة نادى ومبا وطلب جواده وصحب اليهودي الى 
حيث لا يدرون 

وكان اثلستاين واقر باوه لا يزالون في القاعة فا باغم خبر الماك قال اثلستاين 
« كائا اله الشر قد حل" في قصري مدة غيابي فلا اكلم رجلا الا ويخاني عن بصري 
وككن ما لناولم لم دم ردني 0 , 

هلوا مي ايها النبلاء الى قاعة الطعام نأ كل ونشرب ونستبدل الوضهة بالوأهة 
واسرعوا لثلا يخنى الشيطان طعامنا اذا تاخرنا » 

ج سريه يه 

نعود بالقاري الان الى داخل مع تبلستون قبيل الساعة المعينة للنزال ٠‏ وكاما 

الجمع كان معرضا تعرض فيه غرائب الزمان فقصده اهل البلاد الجاورة ,يزحم بعضوم 
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دوا - 
بعضأ لبشاهدوا ذلك التمل الدموي وكلهم مسرور فرح كانه قادم على ثيل احدى 
الروايات الهزلية وليس لمشاهدة فاجعة مّْلة ٠‏ ووقف المتفرجون ,«ضهم على مقربة من 
مدخل المجمع ليراقب القوم يخرجون بالساحرة وبعضهم احاط بالمبدان الذنيكات 
غبارة عن سهل من الارض رايع لالم به سياج متين ولا كان المميكايون 
كثيرًا ما يدعون الناس لمشاهدة قريناتهم الحربية كانت للقاعد عديدة بحيث يمكن 
كل اللشوريه لجار ومقاطة لدان في وقت واحد 

وكانوا قد نصبوا لارئيس الاعظم عرشاعلى الطرف الشرتي تميط به مقاعد روساء 
الجامع وفرسان اليكل تخفق فرقه راية الميكايين ووضعوا قبالة العرش في الارف 
الغربي حزمة من المطب اليابس حول تمود لتدلى منه السلاسل لتقيد بها فريستهم 
تتحرّق وكان القائمون بامى الحطب والنار اربعة من الزنوج الافريقبينٍ ميك انوع 
معر وفين قبل ذلك في انكلترا ٠‏ فلا رام الع صامتين لا يأتون عملا سسوى ما يأمرع 
به رئيسهم واذا نطقوا الفرجت شفاههم الغليظة وبرزت اسنانهم البيضاء م يشكوا في 
ان هولاء بعض الارواح التي كانت تستخدمها الساحرة يه سحرها انث لتساءد 
في اعدامها 

ويينا كان المع مدهوشاً من منظر الزنوج وك ل ببدي افكاره الخرافية بخصوصهم 
النفت احدثم الى رفيقه وقال : « هل بلغك ان الشيطان حمل اثلستاين اللكتولٍ 
وطار به الى حيث لا يدري احد 

فاجاب : « ولكنه ارجعه ببركة القديس دنستان » 

فاقترب منها رج لكان واففًا هنالك وعليه ثوب اخضر ملم بالذعي تع 
صي ”يحمل قيثارًا ممادل على ان سيده احد شعراء ذلك العصر يجوب الأفن 
و ينسقط كل غر ببة وعجببة ويضيف اليها ما شاةت مخيلتهثم يتفنى بها على مس امع الناس 
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ات 
توصلا الى نوالهم ٠‏ وكان على ذراع الشاعى الابن صفيحة من الفضة وبدلاً من انه 
يكتب عليها اسم النبيل الذي بتي اليه ذلك الشاعى حسب عادة ذاك النصر من 
لعل موا جام شي ارقا 1 (شازؤد) - قلنا 
اققرب الشاعى من الرجلين وقال : « وكيفكان ذلك #كنت اطلب موضوعا لقصيدة 
انظمها فوجدت اثنين » 

فقال اكبر الرجلين : « اكد لي مخبري ان اثلتاين السكسوني ماث منذ ار بعة 
اسابيع » 

فقال الشاعى: « كيف ذلك وانا رأيته بميني في «يدان اشبي » 

فال الاصغر : « ولكنه مات وقد معمت الرهبان يصلون ويتر فوت بترانيهم 
مستّرين لليت الرجة » 

ققال الأكبر: «مات حقيقة وثلك خسارة لاسكسونيين لان فيه دم ملوكهم > 

فصاح الشاعن :< ولك نكف كن ذلك ؟ » 

واذا براهب عظيم البثة قد وقف يجاني الشاعس وده عصا اشبه ب#مود منها 
بعكازوقال : « قصا علينا الحديث قبلى ان ن يتصرّم النهار » 

فقال الكبير : « اذا حن لديك ايها الم لحترم : «ذهب احد الكبنة فياثناء سكره 
الى زيارة خازن الدير ٠‏ 

فقطم الراه بكلامه وفال : « لايحسن في عبني" ان ارىكاهناً ملا ولاان. 
ارى احد العامة يذَكر ذلك على رؤوس الاشهاد ٠‏ قل ان الكاهن كان غارقاً في يجار 
تأملاته الروحية ما يدوّخ الراس ويقلقل القدم فيظن الناظر اليه ان راس الكاهن 
مملو* الجر الجديدة ٠‏ وكفيرًا ما جرى ذلك لي انا » 

فقال الرجل : مم تشاء ايها الحترم ٠‏ وكان الكاهرن احد اولئك المتزيين بزي 
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ال 
الكبنة يصلون امام الناس في النبار و يصيدون الفزلان في اليل ٠‏ يفضلون الخمرة على 
الماء المقدس ونفذ الخنزيرعلى السبحة٠‏ والرقص مع الحسان على اتام الفروض ولكنه 
كان اشد من حمل هراوة واشد حامليها حذقا في استعالها واما عن قوسه خدتث 


ولا حرج * 
فقال الشاعى :« لولا عبارتك الاخيرة ايها الصديق لما كانت تسوى حياتك 
«درهما واحدًا لتعرضها للهلاك » 


فقال الرجل : « لست اخافه ايها الصديق ٠لا‏ انكران الكبر قد اضعف اعصابي 
«وعضلاتي ولكنني لما كنت شابا و ل 

فصاح الشاعي : « هات اتقصة فالنا ولشبابك الان » 

فقال الرجل : « الخلاصة انهم دفنوا اثلستاين في الدير » 

قصاح الراهمب : كذ يةعظية لاني أيهم عي زاني ينقلون جثته الى قصره» 

فصاح الرجل :« لماذا لا ثقص القصة بنفسك وتكفيني مؤونة الكلام ؟ » 

و" يتركهم فامسك به رفيقه ورجاه هو والشاعر ان يتم الحكاية فقال : « بينا 
كان خازن الدير وضيفه منبمكين في شرب الجر والجعة دخلعليها اثلستاين يرسف 
تفي فيد ثقيل وقد ستر الكفن جسعه وقال - ايها الراعيان الشعر يران » 

فقاطعه الراهب وقال : « كذبت فهو لم ينطق بحرف » 

فالتفت الشاعر الى الراهب وقال : « وهل نقرنا طريدة ثنية ! » وتحوّل به عن 
الرجلين: وكان صاحبنا الناسدك بعينه « الح اقول للك يا ألن - أ دايل انني 
ريت اثلستاين بهذه المين تنبعث منه رائحة القبور ووالله لا يقوى برميل من الجر 
على ازالة ذلك المشهد من ذاكرتي » 

فقال الشاعر : « انت مزح يا ايها الناسك » 
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صكاا- 

فصاح الناسك : ه لا واييك لانني ما رايت تناوات هراوتي التي تعرفها واهويت 
يها عليه تفرقته ولكنها! يتا ثركانما جسده عمود من الدخان وهراوتي قضيب «ركل. 
اأصخصاف » 

فقال الشاعر: « قصتك غربية ايها الناسك خليقة بان تنظم في قصيدة وتلحن 
على وزن الاغنية القدمة المدعوة ( زارت الاحزان قلب الناسك ) 

فصاح الناسك : « لك ان تضحك ما شئت ولكن ليذهب بروحي ان تفنيت 
بهذا النغم فيا بعد ٠‏ وخلاصة الام انني تركت الدير وطلبت تملا صاً) فنعمت 
بهذا الاجتماع هنا واتيت لاساعد في احراق الساحرة » 

وقطع حديثها جرس المجمع الكبير بوفالت متقطع بحاث ث لا يكاد يزول صوت. 
الزئة اواحدة مرن الاذان حتى تتسمع الاخرى ٠‏ فتحوات الابصار الى مدخل الجمع 

وم يكن الا القليل حتى ١‏ نزل جسر الجمع التمرك وظهر فارس من فرسان 
ا ميكل على جواد مطهم يحمل راية الهيكليين يتقدمه ستة ٠بوقين‏ ويتبعه فرسانف 
المبكل بصفت طويل سار فيه كل فارسيت مع وخلف البيم الرئيس الاعظم على 
جواد من جاد شيل في غاية من الساطة وخلفه براين دي بواجلبرت إنشاه الحديد 
والنولاذ من ف ااراس الى اخمص القدم يحمل ترسه وربحه وسيفه اثنان من خدمه 
يسيران وراءه ٠‏ وكان وجه بواجلبرث شديد الاصفراركن ل ل يذق النوم مرن ايام 
لتنازعه دلائل الاقدام والتردد معا ٠‏ وكاف ملغوازين ومونت فتشت الى جاني 
بواجلبرت بشيابهما البيضاء يتبعها عدد عظيم من الاتباع باثواب سوداء ( وكان هولاء 
من يتطال الى رتبة الفروسية ) وتبع هولاء عدد عظيم منخدم الجمع وحراسه باثواب 
سوداء ايض يسيرون على الاقدام ويينهم رفقه شاحبة الوجه تسير الى حلفها بقدم ثابنة 
وكانوا قد نزعوا عن رفقه جميع حليها لثلا يكون بينها تعويذة من عمل الشيطان تسد 
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عم مه 
بواسطتها مساعدته فهنعباعن الاقرار يجرمها ولوكانت تحت عذاب ألم واستبداوا 
لباسها الشرقي بثوب ابض خشن لم يقال من جمال ملاها الملائكية وظبر بالمعارضة 
لون شعرها الاسود الطويل المسترسل على كتفيها يبيط يوجهها كانه اطار للصورة التي 
رمعتهاا صبع الرمرن وافرغ فيها الحسن كله جين رمم طلعة م ترها عين الاوبكت 
اشفاقا على ذلك الشباب الذي سوف تضمه ذراع النار وتلحسه السنتها لمندلعة واسقاً 
على ذلك لمان العجيب يسكنه الشيطان وجنوده 

وافترب القوم من الميدان بترتيب وانتظام ودخلوه وداروا فيه مرة من الهين 
الى الإسار ”وما نمت الدورة وقف اللجميع وترجل الرئيس فترجل الجميع واسرع الخدم 
الى الافراس واخرجتها من الميدان وصعد ابيع الى مقاعدثم عدا بواجلبرت ورفيقيه 
ملفواز بن ومونت فنشت ٠‏ وسير برققه الى كرسي اسود يجاني المطب ملسست ولفتت 

راسها فوقعت عيناها على الموقد فارتعدت فرائصها واتمضت عينيها وتحركت شفتاها 

هنيهة م الفرجت اجفانه! واستقر نظرها على المطب والوقود وبقيت على هذه الحالة 
هنيية كانها تعرّد عينها النظراليه فنأ أنه نفسها تم تنبدت وادارت راسها 

وكان الرئيس قد تربع في العرش المنصوب له واحاط به فرسان طفمته من 
البين والشمال والوراء بحسب الرتب ٠‏ ول يستتب بهم الجلوس حتى تفخ في الابواق 
ايذان باننظام الجلس فاقترب ملفوازين من عرش الرئيس وقفاز رفقه في كفه وطرحه 
عند قدميه وقال : 

« ايها السيد القادر والرئيس امحترم هوذا الفارس بواجلبرت احد افراد ورئيس 
جمع من تجامع الميكليين المقدسة معلنا بحضوره قبوله بالغرض المأروض عليهواستعداده 
لاثبات صحة التهم الموجهة الى اليهودية رفقه وعدالة الحكم الصادر عليها من يجاس 
قضاة امكل المقدس وذاث با وهبه الله من البسالة والمهارة ٠‏ وها هو مستمد لنزال 
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اك لم - 
عنيف لا يميد فيه عن الشروط المعروفة والني تربط الفرسان النبلاء فلا يخلون يها 
هذا اذا اذنتم 5 وصرّحم بارادتكم , 
فقال الرئيس - وهل اقسم مين الاقتناع بصدق مدّعاه ؟ هاتوا الصليب 
فقال ملفوازين - قد اقسم ايها الرئيس الحقرم وذلك على يد الاح مونت فنشت 
ولاكان خصبىه كاؤرًا لا يقسم لاارى موجبا لاعادة القسم الان 
فاكتنى الرئيس مما زاد سرور ملفوازين لانه عل بوجوب القسم امام ذلك اجلهع 
ثم امس الرئيس بالبوقات فنفخت ونادى المنادي قائلةً : هوذا الفارس النبيل براين 
يواجلبرت امامك مستمد لان ينازل فارسا ءن رتته بمقنضى شروط النزال بلاغدر 
ولا خيانة ينوب عن المتهمة وذلك بسماح مرن الرئيس الاعظم ويحضوره ٠‏ وتلت 
مناداته اصوات الابواق ثم ساد سكوت عميق افلقه الرئيس بقوله : لا ارى للههودية 
محامياً اذهب ايها امنادي احكوم عليها واساا عا اذا كانت تأمل حضور من 
يحارب من اجلها 
قنصد امنادي مقعد رققه وكان يواجلبرت. قد ادار رأس جواده الى مقمد رققه 
وقصده رغما عن احتماج ملفوازين و بلغه عند ما يلفه المنادي فسا ملفواز.ت 
الرئيس قائلا- ألا يخل” عمل بواجلبرت بشروط النزال ؟ 
فقال الرئيس- لا يا ملفوازين لان تلك الشروط تسم للفصمين جبادلة الكلام 
لان ذلك قد يكون سببا لالهار المق 
وكان المنادي قد اقترب من رفقه كا ذكرنا فقال لا - يود الرئيس الاعظم 
ايتها النتاة معرفة ما اذا كنتر تنتظرين محاميا ام ثقرّين بذنبك وعدالة حكه 
فقالت رفقه -- قل للريس انتي لا ازال اصرّح ببراء قي وقل له ايض انني اطلب 
ان أعامل بعدل وان لا أحرمفرصة الاننظار التيتنحني اياها شمروط نزالكهذا النزال 
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فعاد المنادي يجواب رفقه فقال الرئيس - معاذ الله ان نخل” بتك الشروط وان 
تحرم امرّة يهودية كانت او وثنية فواائدها فسنقم في هذا للكان الى ان تصبح الهس 
في افق المغرب فاذا ظهر فارسها نازلناه والا نفذ ذيها الحم 

فنقل المناديكلام الرئيس ارفقه غنت راسها مخضوع وشعت ذراعيها الى صدرها 
ورفعت نظرها الى السماه كائها تستهد” منها المعونة الي شكت في حصوها عليها يتف 
البشر ٠‏ وبينا قي في هذا الذهول مععت صوت بواجليرت يه.س في اذنها فاجفلت 
له كانه تفخ في الصور وكان بواجلبرت يقول -- أسامعة انت يا رفقه 8 

فقالت رفقه ‏ ما لي ولك ياقاسي القلب 

ققال بواجلبرت - هل تفهمين كلامي لانني لا اعم ماذا اصابني فصوقيغريب في 
اذني وكدت اجهل هذا اككان الذي نحن فيه والسبب الذي لاجله انوا بن ايه : اعرف 
الغرض من هذا الكرسي وهذا الطب واعرف غرضهم ولكنني اشبه يمن يرى رايا 
لا نضيب لها من الحقيقة 

فقالت رفقه - اما انا خواسي لا تخني عني المقيقة مطلقاً انا اعرف الغرض من 
كل ماميط بي واعرف ان هذا لمن نوك يكزن مدخلا شديد الال ادخل منه 
الى عالميفوق هذا العالم راحة وحبورًا 

فقال الميكلي : « اضغاث احلام يا رفقه رفضها الصدوقيون من قومكٍ - قولي 

فقظ فأردفك على جوادي هذا الذي غفته من ملك ترابزون ولم يخذاني قط واسير 
بك الى حيث لا يدري احد ولِيقل قومي في" ما شاؤُوا قوله وليسقطوا سبي من سفر 
اممائهم فساطه ر كل لطخة تلحق بامي بنهر من الدم اجريه » 

فقالت رفقه : «اذهب عني ايها الْجرّب لانك لن لقوى على تجر بي ولوكنت” 
في أ خر دقائتي وحوليكم ترى الشياطين في صوّر البشر» 
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صضساام- 

وازعج ملفوازين تأخر بواجلبرت يجانب رفقه فاقترب منه وقال « هل اقركت 
بذنهها ام لا تزال مصرّة » 

فقال بواجليرت « مصرة » 

فقال ملفوازين « هلم اذن ايها الصدي وعد الى موقفك فقد افترب وقت 
الزوال .هلم" يا رجاء طغمتنا الذي سوف يكون رئيس لها في القريب العاجل » وكان 
ملذوازين يتكلم ويده على عنان جواد بواجابرت فصاح هذا « ماذا لقصد بامساك 
عنان جوادتي ايها النذل لمان اليك عن ! ثم نزع يد صديقه وهمزحواده فسار به 
كالبرق الى طرف الميدان الاخر: فقال ملفوازين لمونت فتشت « لا تزال فيه بقية من 
المية ولكنها كالنار اليونانية تلتهم كل من داناها » 

وكان الناسك في غضون هذه ا حوادث يخاطب رفيقه بقوله « يق احراقها لامها 
يهودية ولكن إسوهني ان ارى هذا الجال تك النار ولس من يصونه ٠‏ فوالله لوان 
فيها ذرة من دم نصراني بعلت هذا المراوة ترن على خوذة الميكبي رنين الظبيرة 

وكان الرئيس وجاطله قد قطموا الامل من ظبور محام واخذ م لفوازين هدس 
في اذات رفاقه ان الوقت قد فات وان امس اذنت بالمغيب فتناقل هولاء هذه 
العبارات الى ان بلغت اذن الرئيس فوقع فيحيرة بين ان يتنظر بعد او يأعى بالاحراق 
واذا بفارس قد ظبر يه طرف السهل يستحث جواده فارتفعت الاصوات وصاح 
المتفرجون « محام محام » 

واقترب القادم من ن الميدان وتأمله الناس ذوجدوا جواده ' قد انبكه التعب فلا 

يكاد يقوى على الوقوف والفارس يوشك ان يسقط من سرجه اضف واو كلال ٠‏ وم 
يكد يقف في الميدان حتى سأله المخادي عن شأنه ونسبه فقال انا نبيل ودف قوم 
نبلاء اتيت هذا المكان لاحارب عن السيدة اليوودية رفقه ابنة اسحق الورك واثبت 
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ع لاما 

براءتها بقورّة الذراع والسلاح مصرّحا بان براين بواجلبرت خصهها قائل وخائرن 
وكذّاب ٠‏ لهذا اتات وعلى هذا فليساعدني الله والسيدة العذراء ومار جرجس سد 
الفرسان » 

فصاح ملفوازين « يجب ان يذكر امعه ونسبه لان الحيكلي لا ينازل مالم يدرف 
حصهه و يتحقق جدارته » 

فرفع القادم خوذته وقال « انا من قوم تعرفهم يا ملفوازين انا ولفرد اوف ليقنهو 

فقال بواجليرت «لا انازلك مالم تبرا جراحك وتستبدل حوادك وحينئذارى 
في نزع وساوسك الصيانية من رأسك » 

فقال ايفنهو « ها ٠‏ ها ايها الميكلى ! هل نسيت سقوطك دفمتين تحت طءنات 
هذا الرمح * ويك وهل نسيت ميدان عكاء * وميدان اشبي وهل نسيت ادعاءك في 
منزل والدي عند ما رهنت سلستك الذهبية ورهنت ذخيرتي على ان تنازل ايهو 
انَّ التقيت ت به واستر<مت مقامك المفقود ؟ وني لاقسم بتاك الذخيرة وبما حوته من 
الذخرالمقدس ان انت لم تنازلني نشرث اسمك في الافاق ورفمت به صوق فيكل 
جمع من يجامع طغمتك وصرّحت بنذالتك وسفالتك » 

فتناول الميكلي رمحه مترددا ثم حوّل نظره الى رفقه ثم الى ايفنبو وصاح : 
« تناول رمحك ايها النذل السكسوني واستعد لموت انت مريده لنفسك » 

فصاح ايفنهو : « وهل لدى الرد ئيس الاعظم ما يعقرض به على ملي ؟ » 

ققال الرئييى « كلا الهم" الا ان تكون الفتاةراضية عن ككحاءي عنها وحبذا 
ركنت انبا الفارس صعيح الجسم لانني رغماً عن عداوتك لطفمتنا الى ان يلقاك 
احدنا وانت ضعيف » 


فقال ايفنهو : « ورب فئة ضعيفة غلبت فئة ق قوية فالامس بيد الله يظور فيه عدله 
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عد امل - 

.ويحازي الظالم ويتصف المظلوم ٠‏ يا رفقه قولي اترضين بي محاميا عن حتوفك ؟ » 
وكان قد اقترب منها 

فصاحت رفقه « رضيت ! رضيت ! » وظهرت على وجهها علائم لم يظهرها فيه 
اقتراب اللوت ثم صاحت «لا.لا ٠‏ جراحك ل تب بعد فلاذا موت انت ايضا؟ 
اللا » 

ول اعم ايفمهو عبارتها الاخيرة لانه كاك قد رجع الى موقفه الاول وسداد 
رمحه ففعل بواجلبرت فعله وانزل على وجهه القسم الذي يسترالوجه من الموذة 
فلاحظ الحيطون به ان وجهه الذسيك لم يفارقه الاصفرار مدة النهار قد كدته حمرة 
شديدة تضرب الى السواد 

ولا وقف المتمار بان كل في موقفه المعين له رفع المنادي صبوته ونادست ثلاث 
« حار بوا حرب الفرسان » ثم تحوّل عن الميدان ونادى في الجمع ان عن يتداخل يغ 
امس النزال ان كلة او بصوت او يحركة كاتف جزاوه اموت ثم وقف الرئيس وفي 
كفه قفاز رفته وطرحه الى الارض وصاح باعلى صوته ه الى الامام 1 » 

ول تخرج الكلتان من ف الرئيس حتى نفخ في الابواق واعملت المباميز فيشواكل 
الجوادين نفرجا بفارسيها م مرق السهم ا وكالصاعقة واصطدما في وسط الميدان 
«فسقط ايفنبو وحواده الى الارص وهونما كان ينتظره الناظروت ما كان بدو على 
الجواد والفارس من علاتم الكلال والتعب ول يكد ايفنبو يلامس بجنبه الارض حتى 
مال الميكبي عن سرجه وسقط الى الارض ايض ما اذهل الجميع لان رمح ايفنوولم 
يكد يلمس رس الميكلي 

تلص ايفنبو من جواده الساقط واستل” سيغه وثجم على الميكلي ووطى بقدهه 
على صدر خصعه العنيد وامره باخليار التسليم اوالموت فل بحر الميكلي جوابا 
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فصاح الرئيس « لا تذبحه ايها الفارس وهو لم يعترفولم يتزوّد بالاسرار المقدسة 
تل ايها الفارس لا ثقتل الجسد والروح مما فقد حكنا لاك بالغلبة عليه » 

واذ قال هذا انحدر الى الميدان وامس بنزع خوذة بواجلبرت ف 210 
منمضتين والاحمرار لم يفارق جبينه بعد ثم انفرجت الاجفان وجحظت العينان وكلح 
لوت الوجه واسام , بواجلبرت روحه ولا اثر للجراح فيه بل قضى فريسة لعواطفه 
امتهيجة وتأغره العظيم 

فلا رأى الرئيس الاعظم ذلك صاح « فليكن ام اارب ممجدًا الى الابد » 
حقا ان في هذا اءلن الله عدله 

وما من يدر الايد “الله فوقبا. وما ظلل الأ وبلى بأظلمر 
حك > 

ولا زالت الدهشة سأل ايفنهو الرئيس ١‏ لانه كان الحكم ) عا اذا كان قد قام 
بعمله قتضى الشروط فاجاب الرئيس « اجلْ وبشجاعة وحق فالفتاة بريئة وحرة 
وسلب اليت ت للك » 

فقال ايد يفنيو « لا انزع عنه سلاحه وألمق يمنته الاهانة لانه رجل حارب في 
هيل السجئة ويد الله التيكانت الضاربة الان وليس يدي فادفنوه سحكينة لانه 
قضى كجرم واما النتاة ٠٠0‏ » 

وقطع كلام ايفلمووقع حوافر خيول عديدة اهتزت لها الارض وظير الفارس 
الاسود في طليعة كوكبة من الفرسان والرماة : ٠ولادخل‏ الملك اميدان صاح «تأأخرت 
وابي فقد كنت اذخر بواجلبرت اضر بات فأسي ٠ايفنهو!‏ اتعد عملك هذا حكة؟ » 

فقال ايغنبوه كانت السماء الضاربة يا مولاي لانها لم ترض الت يموت موت 
الرجال ءن يد رجل » 
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فقال املك وقد حدق بالجثة « رمه الله فقدكان شديد البأس وقغى يغ 
درعه كفارس ٠‏ ولكن يب ان لا نضيع الوقت عبقا يا بوهان فم يواجباتك » 

فتقدم احد الفرسان من كان مع الملك ووضع كنه ع ى كنف ملفوازين وقال 
« انت اسيري واتهمك يدس الدسائس والخبانات الفظيعة » 

وكان الرئيس الاعظم لم ينطق بعد يحرف بل اقام يراعي تمل القادمين منذهاة 
فلا رأى ذمل الفارس صاح :« ومن يجسر على الّاه القبض على رئيس جمع من 
جامع الميكايين في جمعه وفي حضرة رئيسه الاعظم وبامى من تاقي القبض » 

فاجاب الفارس « انا بوهان ارل اسكس ملاحظ الامن العام في اككثترا » 

عندئز كشف ريكارد وجهه وقال : « وهو ياتي القبض على هلمفواز ين بام 
د يكارد بلنتجنت الواقف امامك واما انت يا مونت فنششت لخبذا لو كنت احد 
رعاياي اذن كنت موا تموت واما البرت وفيليب ملفوازين فسيثتقلان الى خدمة 
ملاك اعظم من كل ملك قبل انصرام الاسبوع » 

فقال الرئيس مخاطبا ملفوازين « لا تخف فساعترض واسعى في نجانك » 

فقال الملك : « خسئت فانظر عل ألكاترا يخفق فوق ججمعك فكن حكيما يابومنوار 
فيدك في نم الاسد» 

فقال الرئيس : « سوف ارفع لووك امك هذا الاخئلاس ووضع اليد 
على مال الميكليين المنوح لنا فضلا عن امتيازات اخرى خصوصية » 

فقال الملك : « افملما بدا لك ولكن لا يذ كن فك الاخئلاس ٠‏ فاجمع رجالك 
وسر الى تمع غير هذا اذا وجدت لك في انكلترا يممأ خير جامع الدسائس مناهضة 
ملاك انكترا اوفاتم ضيفا عاينا لترى عدلنا بعيذيك » 

فصاح الرئيس : « انول ضيفاً في بيت انا صاحبه ؟ ارفعوا اصواتكم ايها الكبنة 
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وانتم ايها الفرسان سيروا تحت عل الميكل » 
وذاه الرئيس بهذه الكلات بعظمة مماثلة لعظمة ريكارد نفسه فتابت الى اتباعه 
شجاعتهم واحاطوا به كغم تفزع المالكاب الذييحميها اذا طلع الذئب ب وظبر في اعين 
٠ 00‏ فسار الرئيس وتبعه رجالة ولا ابعد قليلً وقف فعمز ارل 
'س جواده واخذ ينظم رجاله له استعدادً! لام يظبر من الميكليين واماالملك ككأنه 
استفف بالخطر فاقترب من الميكلبين وقال « ادْبرون ايها السادة ويهذه السرعة ايضاً 
ألا برجد يتكم من يقوم على تحطيم رمحه مع ريكارد ؟ * 
فال اأرئيس : « لذن لاحد رجالي ان ينازل احدً! فيحضرتي وعلى .الاخص 
ريكارد لانه سوف يحكم بيني وبينه البابا وملوك اوريا ونكون يك غنى عن الحجوم 
والدفاع ماني أكل الى شرفك امى الحرس على ما خلفناه في امجمع الى ان يقضي الله 
امرًا كان مفعولاً » واذ قال هذا امس بابواقه فنفخت واصطفت رجاله صفوقًا وراءه 
وساروا ببطء ليظهروا ان طاعة رئيسهم تضطرم الى الذهاب وليس خوفهم دف 
الماك ورجاله 
واما اماك فوقف يراقبهم وهو يقول ‏ من الخسارة ان لا يكون هولاء الميكليون 
اها للثقة وم على ما مم عليه من النظام والشجاعة» 
ونا ريد فل را شما ١‏ الةاايزهاورات ان الأطر قد اضحى بعيدًا عنها 
طفح السرور على قلبها وغشييت دموع افرح عينيها فاقامت لا تبصر ولا تمي الى ان 
احسست بذراعين قد احاطا بعنقها وصوت ابهها يقول « هام نذهب يا ابنتيهلم نارح 
نفسينا على اقدام الشاب الكريم » 
قصاحت رفقه « لاءلا٠لا٠‏ يجب ان لا اراه الان لثلا انطق بما لا اريد الاق 
يه واظهر ٠٠١‏ لا لا يا ابتي مسر بنا من هذا المكان » 


851177غ/االانا 
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فال اسحق « ترك الرجل الذي نجاك وعرض نفسه لاخطر ليخلصك وانتر 
غرية عنه من شعب غير شعبه : يحب ان تشكريه يا رفقه » 
فقالت « نعم يجب ٠‏ نعم يحب وسوف يرى انني لا انسى فضله ولكن ليس الان 
يا ابتي اكراما لوالد قي مسر بنا الان من هذا المكان » 
ققال اسحق « اذا ذهينا يا رققه قيل اننا لا ند كرالممروف وكنا ادفى مك 
الحلاب » 

آلا ترى الملك ريكارد 

فصاح اسحق : « صدقت, يا ابنتي فا احكلك ٠‏ اج ر يكارد هنا وهوعاد من. 
فاسطين لا مال له وقد يتخذ علاقتي مع اخيه ذريعة إستنزف بها مالي » 

م تناول يد ابننه وخرج بها من الميدان واركيها مطية كان قد اعدّها وسار بها 
الى يبت ناثان ٠‏ واما الشمب فلا رأى رفقه وقد كانت حورا دارت عليه اعال ذلك 
النهار تسير بصحبة ابيها تحولوا الى الفارس الاسود واخذوا يصيحون « لحي ريكارد 
قلب الاسد ولسقط الميكليون » 

واما ايفنهو فكان واقفًا يجاب ارل اسكس ذلا مع هتاف الشعب قال « اصاب 
الملك اذاتى بك ابها النبيل وبهذا العدد من رجالك لانني لا اثنى بهتاف الشعب لانه. 
سريع التقاب » 

فتسم ذلك الارل وانغض راسه وقال « انت ادرى الناس يا ايفنهو بمليكنا فهل. 
تعلم مما تعرفه عنه انه من يصيبون مثل هذه الاصابة ويتخذون مثل هذه الميطة 8 
كنت افترب برجالي من يورك لانني معت ان البرنس يوحنا جمع رجاله الى تللك. 
المديئة وبينا انا في بعض الطريق التقيت بالملك ,ير كض جواده قاصدا هذا اككان. 


فتبعته قسرًا وعفالقا ارادته » 
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فقال ايفنبودوما ثثية اخبار يورك اها النبيل هل عزم العصاة على نزالنا في لك 
المدينة والوقوف في وجهنا » 

35 اج يقذون في وجهنا وقوف ثلج كانون سيك وجه شبمس توز وقد اخذت 
تلك القوات تفمحل فلا رأى البرنس يوحنا نفسه فريد ا حمل تلك الاخبار بنفسه الينا» 

فصاح ايفنهو : « ذاك الخائن الخللس ؟ وهل امس ريكارد بسجنه » 

- لا وابيك بل قابلدكانهها سيف <ذلة صيد وحياه تحية الاخاه ثم تحوّل الينا 
وقال له انظر ايها الاخ تر حولي رجالاً قد اخذ الفضب منهم كل مأخذ فاحجل الي 
والدتنا احترام وأكرام ابثها وان عندها للى ان تتفثى سورة غضيهم 

فقال ايفنبو : « وهل كان هذا كل ما قاله له؟ من يسم مكلام هذا الملك ولا 
يقول انه به إشجع رعاياه على شق عصا الطاعة ؟ » 

فقال الارل : ” صدق تك يقول من يراك ان اقدام رجل جري على نزال عنيف 
فيه دعوة للوت » 

- اعذرك يا سيدي على مزاحك ولكن اعلم انني عرّضت نفسي فقط واما 
الملك فعلى شخصه لتوقف مصلحة مملكة باسرها » 

فقال الارل : « من لا يتم بامى نفسه يا سيدي كثيرًا ما يهمل امى السوى 
ولكن ما لنا ولهذا الان فلنسرع الى القصر لانفيعزم اماك مجازاة بعض الذين اشتركوا 
في تلك الخيانة رغم صفحه عن رئيسهم » 

وكان ما ذكره الارل لان المجلس الذي عقد عقيب ذلك حك على دي براسي 
بالنني فلحق بغيليب ملك فرنسا وانتظلم فيسلاك خدمه واما البرت وفيايب ملفوازين 
كم عليها بالاعدام ونجا ولدمائر فتزور وهو الذي اوقد تلك الشعلة في قلب البرنس 
وكان قليها و روحها واما البرنس فنال الصفح من اخيه الكريم 
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ولاحك الجلس با ارسل الملك يه طلب سادرك الى قصره الموفت في 
يورك ليتمكن بواسطته من تسكين قبائل السكسون الذين شقوا عصا الطاعة عندما 
أوا لبنس يتطال الى عرش اخيه فزتموا ان الفرصة قد سنحت لارجاع الملك الى 
اصحابه السكمون نظرًا لاشقاق النورمانديين وت قكلتهم ولكنهم ما عرفو جوع 
صاحب العرش العرشه خابت | مالهم ميم لان ر يكاردكان محبوباً لصفانه الشخصية 
ولشهرته المربية رغم اعاله التي لم تعد على بلاده بعظيم منفعة: وعرف سادرك انه عبقاً 
يحاول جمع كلة السكدون وتحريضهم على انقزاع الصوجان من يد رجل كر يكارد 
وتحقق ان زواج روانا من اثلستاين لا يعود على السكسون بفائدة تذكرفضلاً عن 
كره ر وانا لاثلستاين وامتناع هذا عن متابعة التقرّبٍ من السيدة “غير انه لم يلق حبل 
اثلستاين دفعة واحدة بل طلبه في قصره مرة اخرى ليطلع على افكاره من هذه الجهة 
فراه فيحيرة عظهة من جره منازعة عنيفة بينه و بين رئيس الديرالمهبود لاناثلستاين 
على رغم مقاومة والدته قبض علي رئيس ذاك الدير ورهبأنه وزجهم في سبحون قصره 
حيث اقاموا ثلاثة ايام بلياليها يأ كلون الخيز ويشربون الماء ثم مم أطلقوا فرفع الرئيس 
صوته بالشحكوى ونظم لانحة طويلة بانواع الاذيات التي لمت برهبانه في الاعضاء 
والاطراف والمعد مهددً! اثلستاين بحرمانه حةوقه الدينية وعليه عندما فاتحه سادرك 
بام روانا تتاو لكأسا من الجر وقال ساشرب هذا تخب السيدة راجيا لها ولابن 
العم ولغرد عمرًا طويلا وعيشا رغيدً! وصبيانًا وبنات فاتقط مكل امل لسادرك في 
اثلستاين ول ببق ما بمنعه عن الاذعان لارادة ابنه سوى امرين عناده الطبيبي وبخضه 
للدولة النورماندية اما الارّل فزال شيا فشينًا بفضل مساعي رونا من جهة واحدة 
وشهرة ابنه الي كان يفتخر باعاله من جهة اخرى فضلاً عن سروره القبي يمزج دمه 
بدم سليلة القرد النظيم ٠‏ واما بفضه للدولة الماكة فزال بفضل اعال الماك وائتباهه 
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الدائم الى راحة سادرك واكتساب رضاه القلي “قال وددود في تاريخه و يتم سادرك 
في قصر الماك أكثر من سبعة ايام حتى اذعن لارادة الملك ورضويعن زواج ابنه من 
السيدة روانا اتم الرضى 
ول ؛ءض طويل زمن حتى سير بايفنبو وروانا الى الكنيسة باحثفال عظيم حضره 

الملك بنفسه مما حول قلوب السكسون اليه وحاز على رضائم واخلاصهم 

وكان كارث مترديا اثواب) لم يكن حلم بثلها فها سبق يسير خلف مولأه النتى ٠‏ 
وومبا وقد استبدل (قاووقه) باخر جديد نتدلى منه الاجراس الفضية يتقدم العروسين 
ليشاركا سيدهها في افراحه كا شا ركاه في اتراحه 

ولم يكن هولاء كل من اشترك في ذلك الامال رار سار عدد غفير من 
اشراف النورمانديين فنتج عن ذلك ان اقترب الجنسان احدها من الاخر واخذا 
يعتزجان بواسطة الزواج حتى كادت تزول الحواجز الجنسية من بينها و بقي سادرك 
حا الى ان شاهد ذلك الامتزاج بعيذيه غير ان الافرنسية بقيت لغة 5 الى ايام 
ادورد الثالث فاستبدات باللغة الالكايزية المعروفة وزالت الفوارز ا مأ ول يعد 


يعرف النورماندي من الكدوني 
يتنا 
في صباح اليوم الذي عقب العرس دخلت خادمة رولا سيدتها وذ وت لها 
الن سيدة على الباب تطلب الاخئلاء بها ٠‏ فدهشت روانا لامى هذه السيدة 


وامرت خادمتها بادخالها ففعلت ثم انسحبت الخادمة من القاعة 

وكانت النائرة طويلة اقامة مبيبة الطلعة يسقر وجهها قناع ابيض ما زاد حركتها 
اجلالا وهيية ول تكد ترد الخادمة الباب وراءها حتى جثت الزائرة عند اقدام روانا 
وتناولت طرف ثويها وقبلته باحترام 
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فصاحت روانا: « من انْت ايتها السيدة وما غرضكٍ 

فنهضت السيدة وقالت : « اما غرضي فهو اداء واجب شكر لا اقدر على ادائه 
لغير السيدة ايفنهو واما من انا فانا رفقه اليهودية التي عرض زوجك ولغرد اوفنه 
أيفنهو نفسه الخطر في سبيل نجاتها » 

فقالت روانا لي يقم ولفرد في ذلك بغير الجزه اليسير ما يتوجب عليه نحو 
فانت صاحبة الفضل لاعثنائك به والسهر عليه في مرضه والاحسان اليه في ضيقه 
فاذكري لي ايتها السيدة اذا يقوى ولفرد او زوجله على مكافاًنكٍ حق المكافاة » 

- بابلاغه شكري القلبي ووداعي 

فقالت روانا« وهل لتركين انكلترا ؟ » 

- نعم وذلك قبل ان يتصرّم هذا الشهر لانني سوف اصحب والدسيك الىه 
الاندلس حيث اخوه مقرب من مد ابي عبد الله ملك الانداس وحيث ندفعالجزية 
التى يفرضها المسلمون علينا فننجو من الاضطباد والعذاب 

- وهل انت عرضة للاضطباد في هذه البلاد اذن يتداخل زوجي في امرك 
لان نافذ الكلة لدى الملك والملك نفس هكرم عادل 

- لااشك في صدق كلامك يا سيد تي ولك::ا قوم على جانب عظمم من المين. 
والأوف والاتكايز قوم اشداء بميلون الى ارب وسفك الدماء يحيط بهم اعداوثم من 
سائر الجهات فعليه ليست هذه البلاد ببلاد تليق بنأ او نايق بها 

فقالت روانا وقد نهضتعتحمسة « ولكن ليس ما يخيفك انت يا سيدقي فالفتاة 
التي سهرت بجانب فراش ايفنهو يجب ارت لا تخاف شرًا ولا حيفًا في بلاد سوف 
يتسابق النورماندي والسكدوني على السواه الى مرضاتها » 

فقالت رفته « كلامك حسن واحدن منه قصدك ولكنه لايكني لان يزيل 


5|13 ااانا 01 عع لالم عا 60 


اد اوم - 


الحاجز بين الييودي وغيره لان المرّة الكائنة نة ينا ويد لا لشكن بشر من ردمها 
غالوداع يا سيد تي ولكن هل تببيني امنية اطلبها. ٠هلا‏ رفعمت هذا البرقع عن وجهك 
لارى ذلك امال الذي تفنت به الشعراه 3 
- افعل بشرط ان تفعلي فعلي ٠‏ مم رفمت برقعبا وقد صيغ الخجل وجهها وعتقها 

.بلون احم شفاف واحمر وجه رفقه ايضاً ولكن احمرارها زال بسرعة ووقنت لتأمل 
في روانا هنيهة ثم قالت 

« سترك هذه الطلعة في مخياتي ياسيدقي ابدا لانقي قد رابخا يها 
.مهات الدعة والهنو والرحمة ولا عب اذا وهبت السماء اجمل مخلوقاتها اجمل صفات 
السماء ٠‏ سوف ببتق هذا الوجه في مخيتي ابدّا يا سيد تي واخرج راضية لحصول مخاصي 
على :> 

وقطعت رفق هكلامها وسالت الدموع على وجنتيها واحكنها مسحتها سرعة 
واجابت على اسثلة ر وانا قائلة « ليا سيدتي ٠‏ فانا صحيحة بحمد الله ولكن ما يكيني 
هو ذكرى معقل فرات دي يوف وميدان تبلستون فالوداع اذلم ببق” لي غير ام 
طفيف اقوم به أتازين الى قبول هذا الصندوق مني ؟. 

فتناوات روانا الصندوق وفتحله فوجدت فيه عقدً! من الذلوه وحجرين من 
الاس ينين فقالت : « لا يمكن ان اقبل هديتك يا سيدتي فهي غالية لاتير 
على لمسها » 

- م لك ياسيدتي ٠انت‏ واسعة السلطة والنفوذ وبذاك فوّنك ونحن قوم 
قد تجمع لدينا القناطير المقنطرة من الذهب وبها قوّتنا وضعفنا معأ ٠‏ وهذه الجواه 
لاتوازي بقعتها عشيرًا واحد! من نفوذ كلة واحدة م نكلاتك, ك. فاقبليها نمي لافهة 
لحا عندي لانتي سوف لا البس حليا في المستقبل وي لا قية لها عند والدي لانها لا 
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عدروا- 

تعد شيئا في جانب شرف ابنقه » 

فقالت روانا وقد اثر فيها كلام رفقه « اذن انت شقية يا سيدتي ٠‏ ابتي معنا 
ذأكون لاشر اخنا وساسعى مساعدة حكاء دينا على اقناءكر يصحه» ‏ 

- لاي سيدق فبذا امى مستحيل لاني لا اروم خلع دين اباثيككرداء لايوافق 
طبيعةالبلاد اأقي ني نسكنها ولا اروم زيادة تعسيءن جهة اخرى فالذي سوف اكاس 
نفسيله هو وحده يعرّبني » 

- وهل عند م اديرة يلجأ اليها التاعسون ؟ 

-- كلا ولكن بين قومنا نساءكرسن” انفسمن” للسماء واعالمنٌ لبني البشر يسيرن 
على المريض ويطعمن الجائع ويكسون العريان فستكون رفقه احداهن” اذكري هذا 

ازوجكر اذا ما سأل يو عن مصرع النناة التي نيجى حياتها» 

وفاهت رققه بعبارته الاخيرة بصوت مله المرت وتازجه رقة لم تكن 
اظبارها فاسرعت في توديع روانا وقالت الا لداع يامدق شاشر ارب - 
الذي خاقنا جميمًا بعنايتهو بطر عليك رجعه وبركته مدرارً “واذ قالت هذا النعيت 
من الغرفة مخلفة روانا على اشد ما يكون من الدهشة ولما دخل ز وجها اعادت عليه 
ما معته من رفقه فتاثر ايفنبواشد التأثر لعلمه ءن امرها مالم تكن زوجئه تلم 

وقفى إيفنهو مع زوجله سنن طوالً ١‏ بارغد عيش بذكرات احزائهما السالفة 
فيزدادان تحابً وينظران الى سعادتهما الماضرة فيزدادان املا بللتقبل وايغنهو يخدم 
الملك ريكارد قلب الاسد بامانة زادته سيثُ عيني سيده رفعة وكانت تزيد وتسير 
بايفنهو الى اعلى مراتب انكاقرا لولم يمت قلب الاسد قبل اوانه امام معقل تشالوز 
مخاقاً رعية تببى ملكا باسلاً وتدب بوته امالاً لا كانت يوعظية 

انتهت 
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